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ACP : Pays d’Afrique, des Caraîbes, et du Pacifique.

APEC : Coopération économique pour l’asie et le pacifique.

BEC : Banque Européenne Centrale.

BEI : Banque Européenne d’Investissement.

CEE : Communauté Economique Européenne.

CEEA : Communauté Européenne de l’énergie Atomique.

CECA : Communauté Européenne du charbon et de l’acier.

CSCE : Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe.

CSCM: Conférence sur la sécurité et la coopération en
Méditerranée

EUROMED : Partenariat Europe – Méditerranée.

EUROPOL : Office Européenne de Police.

FEMIP : Facilité Euro- Méditerranéenne d’investissement et de
partenariat.

FEMISE : Forum Euro- Méditerranéen des Instituts de sciences
économiques.

IOM : Organisation Mondiale de l’immigration.



IEMED : Institut Européenne de la Méditerranée.

IEVP : Instrument Européen de la politique de Voisinage.

MEDA : Mesures d’accompagnement.

NAFTA : Accord de Libre Echange Nord Américain.

OEEC : Organisation Européenne de Coopération Economique.

OP.CIT : Ouvrage cité précédemment.

PEV : Politique Européenne de Voisinage.

PMG : Politique Méditerranéenne Globale.

PMR : Politique Méditerranéenne Rénovée.

PTM : Pays Tiers Méditerranéens.

PHARE : Philosophie, Histoire et Analyse des Représentations
Economiques.

SHENGEN : Commune Luxembourgeoise.

Spring : Support for Partnership, Reform and Inclusive Growth.

TACIS : Technical Assistance to the Commonwealth of
Independent States.

TEMPUS : Trans-European Mobility Programm For University
Studies.

UPM : Union pour la Méditerranée.

ZLE : Zone de Libre Echange.



قائمة المختصرات

: منتدى التعاون الاقتصادي لدول شرق آسیا و المحیط الهادي.أبیك 

بین الاتحاد الأوروبي ودول في إفریقیا ومنطقتي 1975سنة ةاتفاقیة موقع: اتفاقیة لومي
.البحر الكاریبي والمحیط الهادي

مجموعة الدول الأوروبیة ( بلجیكا، هولندا، لوكسمبورغ).البنیلوكس :

.: اتفاقیة منطقة التجارة الحرة لأمریكا الشمالیةالنافتا

الاتحاد الأوروبي.: العملة الأوروبیة المتداولة بین دول أعضاءالیورو 

لإلغاء الحدود الجمركیة بین دول الاتحاد 1985: معاهدة أوروبیة موقعة سنة شنغن
الأوروبي.



وفقني لإتمام هذا العمل المتواضع.الحمد و الشكر الله تعالى أن 

عثمان على إشرافه و بقنیشالدكتور الشكر الجزیل لأستاذي الفاضل 

توجیهاته التي ساعدتني على إعداد هذا العمل.

الشكر الجزیل أیضاً لأستاذي و أخي بن عزوز بن صابر على توجیهاته 

كثیراً في مشواري العلمي. مة التي أفادتنيو إرشاداته القیّ 

.ور علمهمالكرام الذین لم یبخلوا علینا بنكما لا یفوتني أن أشكر كل أساتذتنا



قضى ربك ألا تعبدوا إلا إلى من أوصى إلیهما االله بالإحسان، قال تعالى : و

من سورة الإسراء.23الآیة صدق االله العظیمإیاه  و بالوالدین إحسانا "

إلى والدي العزیزین أطال االله في حیاتهما

إلى زوجتي و رفیقة دربي

مروى و آسیا.إلى بنتاي العزیزتین :

إلى العائلة الكریمة من صغیرها إلى كبیرها : عائلة بن عزوز

إلى كل الأصدقاء و الزملاء.
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مقدمة
تعتبر العولمة من أبرز ممیزات العصر، حیث تزایدت وتیرة نموها وتعددت أبعادها 

الثقافیة بالإضافة إلى العلاقات بین ولتشمل مختلف الجوانب، الاقتصادیة، الاجتماعیة
الدول التي أصبحت محكومة من خلال المصالح الاقتصادیة باعتبارها المحرك الجوهري 

. و في هذا الإطار أصبح لسلوك المجتمعات البشریة والدافع القوي للتقارب والاندماج
ول النامیة أن الاقتصاد العالمي موحداً و أضحى الاندماج فیه ضرورة، و لقد أدركت الد

النهوض باقتصادیاتها لن یتم ببقائها معزولة عن السیاق العالمي، إذ في ظل تطور النظام 
الاقتصادي العالمي صارت تعد طرفاً متأثراً و مؤثراً فیه. و بالتالي عمدت أغلبیة هذه الدول 

اج في إلى اتخاذ إجراءات تهدف إلى الانفتاح أكثر على العالم الخارجي و تمهد للاندم
.)1(الاقتصاد العالمي

في الوقت الذي تقدم فیه العولمة عدد كبیر من الفرص، و تفتح العدید من الآفاق أمام 
و تدفق أكبر للاستثمارات الأجنبیة المباشرة    الدول النامیة في النفاذ إلى الأسواق العالمیة،

و تحسین فرص الحصول على التقنیة و ما یعنیه ذلك من رفع مستوى الأداء للاقتصاد 
الوطني و زیادة الكفاءة في اسخدام الموارد المتاحة، فإن العولمة في ذات الوقت تضع أمام 

ار الصعب الذي یواجه الإراداة هذه الدول تحدیات ضخمة و أقسى هذه التحدیات هو الاختی
الاقتصادیة الوطنیة في هذه الدول، حیث یرتبط كثیراً الفوز بفرص العولمة بمدى النجاح في 
تهیئة البیئة الاقتصادیة الكلیة الراسخة و المشجعة على الاندماج في العولمة و التعامل 

لواعي المستند إلى إرادة معها. و في إطار العمل نحو تحقیق هذا الهدف لابد من الانخراط ا
سیاسیة صلبة في إنجاز الاصلاحات الاقتصادیة و الإداریة و المالیة المطلوبة من هذه 
الدول و التي ترسى أسس توجهها الاقتصادي الجدید نحو الخارج بعد أن فشلت في إحداث 

أن التنمیة المطلوبة على أساس التوجه نحو الداخل و الانكفاء على الذات حتى تستطیع

، دار هومة للطباعة الاندماج في الاقتصاد العالمي و انعكاساته على القطاع الخاص في الجزائرإكرام میاسي، 1
.210، ص 2011و النشر و التوزیع، الجزائر، 
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تحقق الاستفادة القصوى من مكاسب العولمة، و تقلل إلى أقصى حد ممكن من الآثار 
. )1(السلبیة لها

إن ظاهرة التكتلات الاقلیمیة الدولیة هي إحدى صور العولمة الاقتصادیة التي بدأت 
تتجسد بصورة واقعیة مباشرة بعد انتهاء الصراع الأمریكي السوفیاتي، غیر أن طابع تلك
التكتلات لم یكن بنفس مستوى النضج، فعلى الرغم من أن هذه الظاهرة عرفتها مناطق 
عدیدة من العالم، إلا أن التجربة الأوروبیة تبقى الأهم من حیث الخطوات العملیة الجریئة 

.)2(و كدى للخلفیة التاریخیة التي اعتمدتها
تعد أوروبا واحدة من أهم قارات العالم تاریخیاً و استراتیجیاً، نظراً لما تحمله من معنى 
جغرافي و اقتصادي و اجتماعي و سیاسي مهم، فهي القارة التي تجمع بین العدید من 
الأضداد، اندلعت على أرضها حربان عالمیتان ساخنتان و الثالثة باردة أوشكت على أن 

لأوروبیة نحو الهاویة، نتیجة الأزمات التي أوشكت على الانفجار، بالرغم من تدفع بالدول ا
الحروب و الدمار التي شهدتها القارة، فإنها استطاعت أن تتناسى الماضي المؤلم، و العمل 
على بلورة مشروع وحدوي یقوم على أساس التعاون بین الدول و نبذ الخلافات و الانقسامات 

السیاسیة أثناء الحقبة الماضیة، و السیر نحو عالم أكثر تقدماً، حتى القطریة و الاتجاهات 
أضحت في أقل من نصف قرن كیان ذا شخصیة قانونیة مستقلة واضح المعالم، عرف 
بالاتحاد الأوروبي الذي أثار إعجاب كثیر من المهتمین في الشؤون الدولیة لما خطاه من 

. )3(ت على المنظور الجماعي الأوروبيخطوات نحو التوسع و الاندماج و التي انعكس
من هذا المنطلق یحاول الاتحاد الأوروبي منذ بدایة تأسیسه أن یكون له دور فاعلاً   

وفقاً لمستجدات المرحلة الراهنةو مؤثراً في السیاسة الدولیة بما یتناسب مع مكانته الدولیة
لاً عن التطورات التي شهدتها البیئة سیما بعد وصول عملیة التكامل إلى مستوى متقدم، فض

.  130، ص 2004، دار أبو المجد للطباعة، مصر، العولمة و النظام العالمي الجدیدأبو العلا النمر، 1
.1998أوت –، جویلیة 89، مجلة الثقافة العالمیة، العدد أوروبا جدیدة أم قدیمةمارتن مالیا، 2
ام كردي، 3 .11، ص2013الطبعة الأولى، ، منشورات الحلبي الحقوقیة،مستقبل الاتحاد الأوروبيمحمد دحّ
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الدولیة. لقد حاول الاتحاد الأوروبي بناء البیت الأوروبي من الداخل لتكون نقطة انطلاق 
نحو المستقبل من أجل الوصول إلى دور أوروبي مؤثر في الساحة الدولیة، و إیجاد له دور 

. )1(مناسب في المنافسة الدولیة مع من سواه
لمتوسط موضوع رهان استراتیجي للخصائص العامة التي یتمیز بها في لقد أصبح ا

مجال الحركة و مرونة الاستعمال، إذ بدأ الحدیث عن مفهوم جدید لعلاقات مختلفة مع 
جنوب المتوسط في ضوء التطورات الحاصلة في السنوات الأخیرة. و إن العدید من 

حاد الأوروبي كلها تصب في اتجاه بلورة النشاطات الفكریة السیاسیة التي أقرتها دول الات
المتوسطیة. فالمتوسطیة تنطلق من علاقات جدیدة بین الاتحاد الأوروبي و الدول المتوسطیة 
المعنیة التي كانت لها امكانیات شراكة مع الاتحاد الأوروبي، و هي في صدد بلورة إطار 

د الاتحاد الأوروبي إثارتها شامل من حیث الدول. و لكنه شمولي من حیث القضایا التي یری
.     )2(مع جیرانه العرب

الدول العربیة من أهم السمات ن في علاقات الجماعة الأوربیة ویعدُّ الاختلاف البیّ 
فبینما ترتبط الدول العربیة وأعضاء مجموعة الدول الأفریقیة التي تتمیز بها هذه العلاقات،

بأوثق العلاقات مع الجماعة الأوربیة في (A. C. P)والكاریبي والباسفیكیة المعروفة باسم
، نجد أن البعض الآخر لا یرتبط بأي اتفاق تفصیلي مع الجماعة. لومىإطار سلسلة میثاق 

ربیة دول حوض البحر المتوسط العربیة التي كان وفي هذا السیاق لم تنس الجماعة الأو 
مرات بریطانیةبعضها مستعمرات تابعة لفرنسا، مثل المغرب والجزائر، والبعض الآخر مستع

مثل مصر والأردن، إذ قررت الجماعة الأوربیة إیجاد علاقة جماعیة مع الدول العربیة 
المغرب يب العربي وهجنوب حوض البحر المتوسط وأطلقت على ثلاث منها دول المغر 

أطلقت على أربع منها دول المشرق العربي وهى مصر والأردن ولبنان والجزائر وتونس، و

ام كردي1 .12، المرجع السابق، ص محمد دحّ
. دار وائل للنشر و التوزیع، علاقات العرب الدولیة في مطلع القرن الحادي و العشرینسعد حقي توفیق، 2

.160، ص 2003الأردن، 
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وسوریا، وهذه المجموعة تندرج تحت سیاسة واحدة هي السیاسة الموحدة مع دول حوض 
.البحر المتوسط

مطرداً، من ذلك لقد عرفت الدول المتقاربة بین ضفتي البحر الأبیض المتوسط نمواً 
متوسطیة احتوت العدید من الدول المطلة على البحر جنوباً و شمالاً أو ــــ بروز تكتلات أورو

لمطالب في إطار المصالح المشتركة شرقاً، و تأتي هذه التكتلات استجابة للعدید من ا
لة لإقناع و یمكن القول أنها مؤطرة ضمن الحوار الحضاري بین شعوب تلك البلدان في محاو 

العدید من الفرقاء الاجتماعیین و الاقتصادیین للاجابة على الانشغالات الاجتماعیة التي 
.    الهجرة السریة، الجریمة المنظمة، المخدرات، الإرهاب الدولياستفحلت تباعاً و هي : 

و یبدوا أن التحرك الأوروبي نحو البحر الأبیض المتوسط تحكمه الرؤیة القائمة على أن 
.   )1(المنطقة تمثل مجموعة من التحدیات الثقافیة و الاجتماعیة و الأمنیة و البیئیة

في إطار المستجدات العالمیة التي تزامنت مع إنشاء المنظمة العالمیة للتجارة، (سنة 
متوسطیة كنسق جدید للعلاقات الاقتصادیة الدولیة ـــ ) وظهور مفهوم الشراكة الأورو1994

ضمن مضمار بیان برشلونةالذي یعتمد على تحریر المبادلات استنادا لما تضمنه 
دول جنوب فضلت ،الإستراتیجیة الأوروبیة الجدیدة تجاه الأقطار المتوسطیة بما فیها إسرائیل

إنعاش نشاطها الاقتصادي ونمط الشراكة كبدیل اقتصادي مستقبلي لدفعالبحر المتوسط
كأفضل بدیل حالي متاح لها لضمان إندماجها الإیجابي وبقوة في سیرورة و،والتجاري

.الاقتصاد العالمي
:تتمحور الأهداف العامة لهذه الدراسة في النقاط التالیة

كون أن التجربة الأوروبیة هي ، وقرب الاتحاد الأوروبي جغرافیا من الوطن العربي-
النجاح الذي عرفتهما ، و سبق في البروز بین كل التكتلات الاقتصادیة العالمیة الراهنةالأ

كذلك التعرف على هذه التجربة رغم كل الأحقاد و الحروب التي سادت بین أعضائها.

2009دیوان المطبوعات الجامعیة، .الآفاقالاتحاد من أجل المتوسط : الأبعاد و عبد القادر رزیق المخادمي، 1
28.
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المكانة التاریخیة للاتحاد الأوروبي و التنبؤ بمستقبله في القرن الحادي و العشرین، مع تتبع 
مل و الاندماج الأوروبي في الماضي و الحاضر. مسیرة التكا

متوسطیة بدایة بالتعاون كأول ـــ تسلیط الضوء على البعد النظري التاریخي للشراكة الأورو-
صورة رسمیة لتعامل المجموعة الاقتصادیة الأوروبیة مع الأقطار حوض المتوسط وصولا 

.خلال البحث في خبایاهإلى الشراكة كنسق جدید للعلاقات بین الطرفین من 
والاتحاد الأوروبي قبل وبعد بیان قمة دول الجنوبتتبع العلاقات الاقتصادیة بین -

إلى الشراكة ،برشلونة كتاریخ تحول من نظام مبني على التفضیلات الجزئیة أحادیة الجانب
لحر ضمن كنمط لتقدیم التنازلات من الطرفین في المسعى الهادف لإنشاء منطقة للتبادل ا

.متوسطيـــ الإطار الأورو
الوقوف على مدى مساهمة اتفاقیات الشراكة في تحسین أوضـاع جنوب المتوسط  لأخذ -

مكانتها اللائقة بها على الصعید العالمي من خلال تحلیل دور الشراكة كإجراء یتحمل 
ق المنتظرة محاولة استنتاج أهم الآفاب و بموجبه الطرفان المخاطر ویتقاسمان المكاس

.مختلف التحدیات المحیطة باتفاق الشراكة الأورومتوسطیةو
تم اختیار الموضوع لأسباب موضوعیة و أخرى ذاتیة. فالأسباب الذاتیة جاءت نتیجة 

حیث أن اختیار الموضوع في أي مجال و أي بحث علمي میولات شخصیة بالدرجة الأولى،
تدخل فیه العوامل الذاتیة كما أن الدراسات الحاصلة في هذا الموضوع لیست متوفرة بشكل 
كافٍ على غرار دراسات أخرى، خاصة و أن هذا الموضوع یكتسي أهمیة بالغة. كما ساهم 

و وفق توجیهه المباشر كان الاتفاق على هذا في هذا الاختیار الأستاذ المأطر حیث
الموضوع بالتحدید. 

أما عن الأسباب الموضوعیة، فالموضوع یهتم بقضیة بالغة الأهمیة و محوریة في المنطقة 
المتوسطیة، حیث یسلط الضوء على العلاقات الأوروـــ متوسطیة من خلال إبراز سیاسة 

و تفوقه اقتصادیاً و سیاسیاً في أقل من نصف الاتحاد الأوروبي الذي استطاع فرض مكانته
قرن، مع دول في طریقها إلى النمو، من خلال التركیز على طبیعة العلاقة التي تربط 
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الطرفین، و تبیان إلى أي حد استطاعت دول جنوب المتوسط فرض وجودها ضمن هذه 
ة و تحقیق النتائج العلاقات التي أصبحت تواجه تحدیات عدیدة، تعیق مسار التقدم و التنمی

المرجوة.

لقد واجهتنا في هذا البحث عدة صعوبات و عراقیل قد تواجه أي باحث، أهمها حداثة 
یزال یعرف تحولات و تطورات سریعةالموضوع كونه حدیث النشأة، بحیث لغایة الساعة لا 

قیقاً          تصعب على الباحث الإلمام بجمیع جوانب الظاهرة المدروسة، و فهمها فهماً د
بت علینا عملیة البحث، و إن وجدت فهي و موضوعیاً، ناهیك عن قلة المراجع التي صعّ 

مراجع باللغات الأجنبیة مما أدى بنا الاعتماد على الترجمة. إلا أن هذا لم یزدنا إلا إصراراً   
و عزیمةً على مواصلة و إتمام العمل الذي نتمنى أن نكون قد وفقنا فیه. 

متوسطیة في إطار مسعى إقامة ــــ الأورسیاسةتنادا لموضوع الدراسة، المتعلق بالاس
. اعتمدت الدراسة على منهجیة علمیة منطقة للتبادل الحر كأحد صور التكامل الاقتصادي

شاملة و فق الأسس المتبعة في الدراسات الأكادمیة و أسالیب البحث العلمیة المتكاملة، في 
فطبیعة الموضوع تتطلب تضافر وتكتل أفضل النتائج و التفاصیل.إلىسبیل الوصول

مجموعة من المقاربات والمناهج كالتي تستخدم في إعداد البحوث والدراسات العلمیة 
لمعرفة مراحل تطور الاتحاد الأوروبي منذ بدایة نا المنهج التاریخيوالجامعیة، لذلك اعتمد

ن تكون بمعزل عن الماضي و الحاضر. فالحاضر تأسیسه، فأي دراسة مستقبلیة لا یمكن أ
زرع الماضي، و المستقبل حصاد الحاضر، فدائرة الزمن الواحدة لا یمكن تجاوزها.

عن طریق تحلیل المدخلات و المخرجات في البیئتین كما اعتمدنا على المنهج التحلیلي
مكانیات الاتحاد الأوروبي في الداخلیة و الخارجیة للاتحاد الأوروبي و التي تلمس قدرات و ا

رسم خریطة النظام الدولي و مدى تأثیره السیاسي الدولي من خلال تحلیل مواقف الاتحاد 
الأوروبي من القضایا الدولیة و الإقلیمیة المحیطة بالبیئة المتوسطیة التي تحاول أن تحد من 

لمقارنة سیاسات الاتحاد دوره في السیاسة الدولیة. و أخیراً  اعتمدنا على المنهج المقارن
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لقوة   الأوروبي من فترة لأخرى و تباینها على المستویین الاقلیمي و الدولي، و تبیان نقاط ا
و الضعف بین طرفي العلاقة.

في اتفاقیات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي مطلباً دول جنوب المتوسطیعتبر دخول 
ون المالي، الاقتصادي، الاجتماعيم التعادعقة بللالتزام بجملة من المبادئ والأسس المتعل

العلمي، الثقافي وتكثیف الحوار السیاسي بین الشركاء ضمن مضمار إرساء أكبر منطقة 
للتبادل الحر في العالم تجمع أقطار الاتحاد الأوروبي وكافة الدول المتوسطیة بتعداد سكاني 

هذا التحریر المستهدف المنتجاتحیث سیساهم .) ملیون مستهلك800- 600یتراوح بین (
اختلالات هیكلیة والانخفاض المعتبر في أمام عدة صعوبات ولأسواق لمصنعة بفتح اا

تنافسیة المنتجات الوطنیة أمام نظیرتها الأوروبیة، وفي سیاق ذلك یمكن حصر الإشكال 
:الرئیسي للدراسة في التساؤل التالي

متوسطیة ؟ و ما هي أبرز التحدیات التي تواجهها ؟ طبیعة العلاقات الأوروـــما هي "
للاجابة على هذه الاشكالیة انطلقت الدراسة في تناول الموضوع من الجانب النظري 
إلى الجانب العملي، و من الجانب التاریخي إلى الجانب المستقبلي في تحلیل المتغیرات 

علاقاته مع شركائه المتوسطیین. إذ المؤثرة في مستقبل الاتحاد الأوروبي و في مستقبل
قسمت الدراسة وفق خطة ثنائیة كلاسیكیة، أي إلى فصلین. 

، الإتحاد الأوروبي بین فكرة التكامل و الوحدةتناولنا في الفصل الأول: 
سیاسة الاتحاد الأوروبي على ضوء إعلان برشلونة.أما في الفصل الثاني فسنحاول دراسة 
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لفصل الأول : الإتحاد الأوروبي بین فكرة التكامل و الوحدةا
لقد شهد النصف الثاني من القرن العشرین تجارب متنوعة هدفها تحقیق التكامل 
والاندماج الإقلیمي في مناطق متنوعة من العالم، ولكن التجربة الأوروبیة هي وحدها التي 

التطوراتأهممنواحدةأوروبافيالتكاملعملیةتعتبرإذ استطاعت أن تفرض نفسها، 
سیاسیاالمنطقةتركیبالعملیةهذهأعادتبحیث،العشرینللقرنالثانيالنصفمیزتالتي

الرغمعلىوهذاالدولیة،العلاقاتفيمؤثرافاعلالتكونجدیدمنبعثهاوأعادتواقتصادیا،
الاتحادوصول. و إنالثانیةالعالمیةالحربخلالبهالحقالذيوالدمارالخرابمن

.)1(خمسین سنةمنلأكثرالمبذولةالجهودنتاجهوالیوم،علیههوماإلىالأوروبي
إن المتمعن في تجربة الاتحاد الأوروبي یكتشف منذ الوهلة الأولى بأن أوروبا شكلت 

إذ یعتبر الاتحاد .)2(على مدار التاریخ أحد المناطق المهمة التي عرفت أعنف الحروب
القائمة حالیا و الذي بلغ في تكامله الاقلیمي مرحلة الأوروبي من أكبر التكثلات الاقتصادیة 

متقدمة، فهو نتاج عملیة اندماج و تكامل بین دول تختلف شعوبها عن بعضها البعض في 
.)3(اللغة و الثقافة و التاریخ و القومي

هذا موقعا فریدا ومتمیزا بین جمیع هذه التجارب. ویرجعالتجربة الأوروبیةتحتلكما 
التمیز إلى عدة أسباب، من أهمها: حجم الإنجازات التي حققتها التجربة الأوروبیة، وكذلك 
خصوصیة المنهج المستخدم في بناء العملیة التكاملیة ذاتها. ویكاد یجمع معظم الباحثین 

في أوروبا تعتبر أهم والمتخصصین، إن لم یكن جمیعهم، على أن تجربة التكامل والوحدة
وذلك لأن هذه ،ارب التكامل الإقلیمي على الإطلاق، وأغناها بالدروس المستفادةوأنجح تج

بالدلیل الواضح المستمد من الممارسة العملیة، على أن نقل نمط العلاقة التجربة قد أكدت و

1 Fabrice Larat , Histoire politique de l’intégration européenne (1945 -2003) ,
Paris : la documentation française, 2003, p.24.

، مركز الأهرام للدراسات السیاسیة            الأمن و مستقبل الشرق الأوروبي، السیاسة الدولیةمحمد سلامة معتز، 2
.209، ص 1994، جانفي 111و الاستراتیجیة، مصر، العدد 

،ص،2010الجزائر،والتوزیع،والنشرللطباعةهومةدار،الدولیةالتجارةفيدراساتمسعداوي،یوسف3
170.
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بین مجموعة من الدول المتجاورة إقلیمیا وغیر المتجانسة ثقافیا، من حالة التشتت والصراع 
اون والتكامل وصولا إلى الوحدة، هو أمر ممكن، بشرط توافر ظروف وعوامل إلى حالة التع

قلیمیة ومحلیة خاصة. وبخاصة بعد أن استطاعت هذه التجربة أن تبتكر من  ٕ دولیة وا
جانسالأدوات والتقنیات والآلیات ما مكنها من مواجهة عوامل وظروف التنافر وعدم الت

ت التكامل والاندماج الإقلیمي في العدید من مناطق والتي كانت قد أفشلت الكثیر من محاولا
.)1(العالم، سواء من سبقت التجربة الأوروبیة أو جاءت بعدها

لقد تطورت هذه التجربة الأوروبیة في التعاون والتكامل الإقلیمیین على مدى أكثر من 
یة. وقد نصف قرن إلى أن أصبحت على مشارف وحدة سیاسیة تضم غالبیة الدول الأوروب

كانت هذه التجربة الحدیثة في ختام حركات توحد بین العدید من الولایات الأوروبیة سواء 
بالتراضي أو بالضم القهري الذي تسبب في حروب متتالیة، التي كان أكثرها قسوة الحربین 
ا الكبیرتین واللتان امتدت نیرانهما إلى العالم كله. وقد اجتهد عدد من المفكرین في صیاغة م

فالاندماج یتطلب وجود علاقات هیكلیة یرونه أفضل السبل إلى تحقیق وحدة أوروبیة. 
.)2(مستقلة تؤدي شیئاَ فشیئا إلى التخلي عن جزء من الاستقلالیة

إن التعاون فیما بین الدول هو السبیل الوحید لتحقیق غایات جمیع الدول و ضمان 
.      )3(التفاعل الایجابي لإیجاد حلول حقیقیة لما یهدد الأمن و الاستقرار و التنمیة المشتركة

و یمكن القول أن الاتحاد الأوروبي أخذ ثلاث خصائص رئیسیة، تمثلت الأولى في 
جزئیات إلى القضایا الاستراتیجیة، بكل ما مثله ذلك من خلق ثقافة نسبیة لا الانطلاق من ال

تنتمي إلى اللغة المطلقة، التي سادت تجارب وحدویة أخرى. و تمثلت الثانیة في عدم النظر 
إلى قضیة الوحدة كمعطى یجب التسلیم به منذ البدایة، و فرضت في الممارسة الیومیة على 

، ص2012الأردن، ،دار الأكادیمیون للنشر، الاتحاد الأوروبي كظاهرة إقلیمیة متمیزةمخلد عبید المبیضین، 1
2.

2 Philippe Hugon, « Les économies en développement au regard des théories de
la régionalisation », Revue Tiers Monde, n° 169, janvier-mars 2002.

دار، القاهرة، متغیرعالمفينظرات، القانونوالسیاسةوالاقتصادبینالجدیدالعالمسرور،فتحيأحمد3
.180ص،2005الشروق
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الاتحاد، أو المرشحة له، بقدر ما ظل قیمة علیا یمكن للدول جمیع الدول الداخلة في
الأعضاء أن تصل إلیها، بمحض إرادتها من خلال تفاعلاتها البینیة. أما الخاصیة الثالثة 
فتمثلت في اعتماد استراتیجیة الدمج التي تمیزت بها تجربة الاتحاد الأوروبي و نجاحه في 

، و القادر على دمج دول داخل أقطار الوحدة امتلاك هذا القطب المغناطیسي الجاذب
و بین لدول التي أسست الاتحاد الأوروبيالأوروبیة، یبذل في هذه العملیة جهداً متبادلاً بین ا

.  )1(الدول المرشحة للانظمام إلیه
تمكن الاتحاد الأوروبي من إنجاز كل ما أمكن تحقیقه، وذلك بفضل بنیة مؤسسیة فلقد

یشكل ظاهرة ونظاما ،اسیا وقانونیا ذا طابع ممیز وخاصوتنظیمیة جعلت منه نظاما سی
سیاسیا وقانونیا یختلف عن كل أشكال النظم السیاسیة والقانونیة المعروفة عن الفاعلین 

بي كما هو معلوم غدا لاعباً فاعلاً و مؤهلاً للعب دوراً محوریاً في فالاتحاد الأورو الدولیین.
لأوسط و نشر مبادئ سیاسة المنطقة و لاسیما فیما یعرف بعملیة السلام في الشرق ا

.)2(و حقوق الانسانالدیمقراطیة، 
ن كان نظامه السیاسي و ٕ القانوني یتصف ببعض الخصائص التي فهو لا یشكل دولة، وا

ن كان  ٕ لا توجد إلا في الدول الفدرالیة أو التعاهدیة. ولیس هو بمنظمة دولیة حكومیة، وا
نظامه السیاسي والقانوني یتسم ببعض السمات والخصائص التي لا توجد إلا في المنظمات 

یان دولي حكومي قام الدولیة الحكومیة، ولیس هو بالطبع منظمة دولیة غیر حكومیة، لأنه ك
باتفاق إرادي بین الدول والحكومات الأوروبیة المختلفة. وذلك بعد ظهور أشكال ومؤسسات 
مهمة للتعاون والاعتماد المتبادل بین الوحدات الدولیة، وكذلك ظهور الكثیر من المسائل 

أمام ظاهرة إقلیمیة فنحن هناوالقضایا التي یتطلب حلها أشكالا متعددة من التعاون الدولي.
.)3(متمیزة، تدعى الاتحاد الأوروبي، الذي یعد ثمرة هذا الجهد الأوروبي المتواصل 

، ص 2004، 141. كراسات استراتیجیة، عدد أوروبا من السوق إلى الاتحاد : صناعة وحدةالشوبكي عمر،1
13.
، دار الشروق للنشر و الاتحاد الأوروبي و العلاقات الیمنیة الأوروبیةعبد الوهاب محمد اسماعیل العمراني، 2
.11، ص 2011، )الأردن(لتوزیع، عمانا

.3السابق، ص مخلد عبید المبیضین، المرجع 3
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إلى مبحثین: نتناول في المبحث الأول سنتطرق في الفصل الأول و الذي قسمناه
طرق إلى علاقة سنتو في المبحث الثاني فلمحة تاریخیة عن تأسیس الاتحاد الأوروبي،

أوروبا  بدول البحر الأبیض المتوسط.
المبحث الأول : لمحة تاریخیة عن تأسیس الاتحاد الأوروبي

عقدخلالالتقلیدیةبصیغتهاسواءإقلیمیةاقتصادیةتكتلاتقیامالعالمعرف
الثانيالنصفشهدهاالتيالجدیدةبصیغتهاأوالعشرین،القرنمنوالستیناتالخمسینات

الحرةالتجارةمنطقةاتفاقیة،الأوروبيالاتحادالتكتلاتهذهأهمولعلالثمانینات،عقدمن
أبیكالهاديوالمحیطآسیاشرقلدولالاقتصاديالتعاونمنتدى،النافتاالشمالیةلأمریكا
مرت إن دراسة للإتحاد الأوروبي لا یجب أن تغفل المراحل التاریخیة التي.)1(آسیانورابطة

التجارب الوحدویة الأوروبیة، ونعني بذلك اللبنات الأولى التي ساهمت في وضع أسس بها 
للبناء الوحدوي، وتلك الخیارات الأساسیة و الأفكار الدافعة للشعوب الأوروبیة نحو تحقیق 

.)2(الوحدة السیاسیة المنشودة
ذهان مفكرین و قبل كل شيء مشروع فكري تبلور في أالوحدة الأوروبیة هي أولاً ف

و حكماء و فلاسفة و فقهاء و رجال قانون و مصلحین اجتماعیین، قبل أن یتحول إلى 
مشروع سیاسي تسهم في بنائه على أرض الواقع مؤسسات تحظى بدعم رؤساء الدول 
و الحكومات و قطاع كبیر من النخب السیاسیة و الاقتصادیة و الاجتماعیة في مختلف 

بیة. و لم یظهر هذا المشروع فجأة و لم یخرج في صورة نص متكامل و قابل الدول الأورو 
للتطبیق على أرض الواقع، و إنما تبلور تدریجیا، و عبر قرون طویلة، من خلال رؤى فكریة 
تباینت دوافعها و أهدافها، كما تباینت مضامینها و ما انطوت علیه من آلیات لحل 

التي تعترض طریق الوحدة الأوروبیة. غیر أن هذه الاشكالیات و العقبات و المعضلات 

1 Pascal Petit, Mondialisation et Régionalisation : Les Cas de l’Europe et de
l’Asie de l’Est, Problèmes Economiques , la Documentation Française , n° 285 ,
juillet 2004, p 2.

على .13/01/2014، 4333الحوار المتمدن، العدد: ،مراحل بناء الإتحاد الأوروبي، أنس المرزوقي2
.15/02/2015تاریخ التصفح : http://www.ahewar.org: الموقع
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الرؤى شكلت في الوقت نفسه مخزونا فكریا هائلا نهل منه رجال الحكم و السیاسة بما 
یتناسب مع كل مرحلة بدت فیها الظروف العالمیة و الاقلیمیة و المحلیة ناضجة لنقل حلم 

)1(الوحدة الأوروبیة تدریجیا إلى عالم الواقع.

ظروف نشأة الفكرة الأوروبیة و مختلف مراحل تطورها، و كیف یتم اتخاذ القرار فما هي
داخل الاتحاد الأوروبي و ماهي أهم الأجهزة التي تشكله؟

المبحث الذي قسمناه إلى مطلبین  هذا ما سوف نحاول الإجابة عنه من خلال هذا
ما في المطلب الثاني فسنتناول تناولنا في المطلب الأول مراحل تطور الاتحاد الأوروبي. أ

آلیات صنع القرار داخل الاتحاد الأوروبي و التحدیات التي تواجهه.

المطلب الأول : مراحل تطور الاتحاد الأوروبي

مر الاتحاد الأوروبي بتطورات سریعة و متلاحقة، بدءاً بمجلس أوروبا مروراً بالوحدة 
ة المشتركة و انتهاءاً بالاتحاد الأوروبي الموحد الاقتصادیة الأوروبیة أو السوق الأوروبی

و یختلف كثیرون من الكتاب بصدد أصول فكرة .)2(اقتصادیاً و سیاسیاً و عسكریاً و أمنیاً 
التوحد الأوروبي، فیحاول بعضهم ارجاعها إلى عدة قرون مضت حین طرحت فكرة وجود 
مملكة مسیحیة موحدة تظم الدول الأوروبیة في القرن الرابع عشر، و تتم من خلال اتحاد 

إن الاتجاهات اء ". كنفدرالي تحت قیادة مجلس أوروبي یضم رجالا " أمناء و خبراء و حكم
رة مرة أخرى في القرن السابع عشرعادت الفك، حیث )3(الوحدویة في أوروبا لم تختفي تماما

عندما اقترح مفكرون آخرون حفظ السلام في أوروبا عن طریق إنشاء جیش أوروبي موحد. 
ن سبیلا اقامة برلمان أوروبي أو دولة أوروبیة تكو "ویلیام بن"  و اقترح المفكر البریطاني

،2004سات الوحدة العربیة، بیروت، ، مركز دراالاتحاد الأوروبي و الدروس المستفادة عربیاحسن نافعة، 1
.91ص 

، ص 2007، دار النهضة العربیة، القاهرة، الأوروبيالنظام المؤسسي للاتحادأبو الخیر أحمد عطیة عمر، 2
08.

3 Bernard Bruneteau, Histoire de l’unification européenne, prépas, histoire (Paris :
A. Colin, 1996), pp. 8-10.



الاتحاد الأوروبي بین فكرة التكامل و الوحدةالفصل الأول     

13

بقوة اقامة برودون"لإرساء السلام في أوروبا. وفي القرن التاسع عشر، حبذ المفكر الفرنسي "
اتحاد فیدرالي أوروبي، منطلقا من رؤیته للقرن العشرین الذي رآه عصرا لا تعیش فیه إلا 

)1(الاتحادات الفیدرالیة الكبرى.

الأصول التاریخیة لحركة التوحید إذا كان هناك بعض الاختلافات بین الكتاب حول 
الأوروبي، فإن هناك اتفاقا عاما بینهم على أن نتائج الحرب العالمیة الثانیة كانت المحرك 
ل أفكارهم إلى واقع حقیقي.  الأساسي لرواد هذه الحركة لكي یبحثوا عن وسائل جدیدة تحوّ

، إذ قررت بأن أفضل فاجتمعت الدول الأوروبیة لإیجاد وسیلة لمنع حدوث ذلك مرة أخرى
طریقة للبناء و التعمیر و منع وقوع حرب أخرى هي العمل معاً على إنشاء تجمع یضم 

فقد كانت الحرب نهایة لعصور . )2(الدول الأوروبیة، و یكون قادرا على مواجهة المشاكل
ظل لأوروبا فیها مركز السیادة على السیاسة العالمیة، و هو الأمر الذي بات واضحا أشد 
الوضوح في التنظیم الدولي الجدید ممثلا في الأمم المتحدة. فبعد أن كانت عصبة الأمم تكاد 
تكون منظمة أوروبیة في جوهرها، فإن الأمم المتحدة بشّرت بنظام دولي جدید، سقطت فیه 

عن معسكرین ألمانیا و إیطالیا من بین الدول العظمى، و ظهر النظام الدولي معبراً 
المجالات العسكریة و الاقتصادیة و الایدیولوجیة، على رأس كل واحد متصارعین في كل

منهما دولة من خارج القارة هي الولایات المتحدة الأمریكیة، و أخرى تقع على حدودها 
)3(الشرقیة و لها امتداداتها العظمى الآسیویة و هي الاتحاد السوفیاتي.

، 1986بیـروت، ، مركـز دراسـات الوحـدة العربیـة، الجماعة الأوروبیة تجربـة التكامـل والوحـدةعبد المنعم سعید، 1
.26ص 

. منشورات الحلبي التنظیم الدولي، النظریة و المنظمات العالمیة و الاقلیمیة و المتخصصةمحمد المجذوب، 2
.484، ص 2005الحقوقیة، بیروت (لبنان) 

.27، ص السابقالمرجععبد المنعم سعید، 3
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الفرع الأول : مجلس أوروبا 

یقع المجلس في مدینة حیث أوروبیةدولة 47مكونة من منظمة دولیةمجلس أوروبا 
مفتوحة لجمیع دول أوروبا هعضویة فیال، والألمانیةالفرنسیةعلى الحدود ستراسبورغ
والحریات لجمیع حقوق الإنسانالتي تضمن قانون القضاء وبالتي تقبل الدیمقراطیة
ار إنشاء جمعیة برلمانیة أوروبیةاعتمد المجلس عدة قرارات مهمة من بینها : قر المواطنین. 

نها من  و قرار یدعوا إلى تأسیس محكمة أوروبیة لحقوق الإنسان لها من الصلاحیات ما یمكّ
البت في المخالفات و الاعتداءات التي تنال من هذه الحقوق، و توقیع العقوبات اللازمة. مع 

مع الإشارة أنه، الاتحاد الأوروبيمجلس أوروبا هو منظمة منفصلة ولیس جزء من العلم أن 
.)1(والمجلس الأوروبيمجلس الاتحاد الأوروبيمختلف عن 

:المجلسنشأة /أولا

تطلعت الدول الأوروبیة و هي لا تزال ترزخ تحت وطأة الحرب العالمیة الثانیة و ما 
خلفته هذه الحرب بها من خراب و دمار، إلى تحقیق اتحاد أوروبي واحد، یعمل على تحقیق 

التعاون بین الدول الأوروبیة في جمیع المجالات، و یحافظ على السلم و الأمن في أوروبا.
كانت أول محاولة الاندماج الأوروبي في هذا السیاق تلك التي تبنتها الدول الثلاث ف

الصغیرة، هولندا، بلجیكا و لكسمبورغ و فیها تم تشكیل وحدة عمل للتعاون الاقتصادي بینها 
و الذي دخل حیز 1944و بدایة 1943في أواخر BENELUXالبینلوكستحت اسم 
تفاق على إنشاء وحدة نقدیة و جمركیة و مبدأ التخصص في حیث تم الا1946التنفیذ سنة 
.)2(المنتوجات

منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة الثالثة، بیروت ، النظام الأوروبي لحمایة حقوق الانسانمحمد المیداني. 1
.19، ص 2009(لبنان) 

.17، ص 2012الجزائر،، دیوان المطبوعات الجامعیة،التكتلات الاقتصادیة الاقلیمیةاسماعیل معراف، 2
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من المعلوم أن قلب القارة الأوروبیة قبل الحرب العالمیة الثانیة كان یضم أكبر القوى 
الدولیة في العالم و لكن بعد انتهاء الحرب، بدأت قوى أخرى تظهر على السطح كقوى كبرى 

نهماأدى قیام صراع بی، و )1(الولایات المتحدة الأمریكیة و الاتحاد السوفاتيحقیقیة و هي 
فقدان الثقة فیما یمكن من الأمر الذي شكل نوعفي السنوات الأولى من حیاة الأمم المتحدة، 

أن تحققه هذه الهیئة للدول الأوروبیة. لذلك فقد تحمس أنصار الوحدة الأوروبیة إلى فكرة 
ل لقارتهم، لا یجعلها تدور في فلك أي من القوتین العظمتین، و إنما كیان مستقخلق 

تضعها على قدم المساواة معهما، و ساد الاعتقاد في أوروبا بضرورة البدء بالوحدة 
الاقتصادیة، لأن التعاون في المیدان الاقتصادي هو السبیل الذي یحول دون تكرار مأساة 

و یهیئ السبیل للدول الأوروبیة لكي تتجاوز آثار ما نشأ ،الحربین العالمیتین الأولى و الثانیة
و لأنه سیكون المدخل لتحقیق أوروبا الموحدة سیاسیا في بینها من عداء لسنوات طویلة،

)2(المستقبل.

عندما سكتت مدافع الحرب العالمیة الثانیة، بدا المشهد الأوروبي كئیباً لا یوحي ببارقة 
و اختلطت مشاعر السعادة بالانتصار على دول المحور أمل نحو مستقبل مشرق،

و الافلات من قبضة الحكم النازي بمشاعر القلق و الخوف من المستقبل. فقد كانت أوروبا 
على رغم التحریر، في حالة یرثى لها من الارتباك و الفوضى، و لم یكن لدیها تصور 

ترتیب بیتها من الداخل، حیث الخراب عام واضح عن الطریقة التي یمكن من خلالها إعادة 
.)3(و الدمار شامل یلف الجمیع، لا فرق في ذلك بین منتصرین و مهزومین

راحت الدول الأوروبیة المنتصرة و المهزومة على السواء تحصي خسائرها أو تعدد 
رأت الدول الأوروبیة ضرورة إنشاء اتحاد یضم الدول الأوروبیة، لذلك بادر كما مغانمها، 

إلى الدعوة إلى عقد مؤتمر یلتقي فیه عدد من الشخصیات العامة "تشرشل"الزعیم البریطاني 
و ممثلوا التنظیمات الأوروبیة المهتمة بالمصیر الأوروبي، و ارتفعت الأصوات مطالبة 

.68، ص 2006، الدار الأردنیة للنشر، عمان، الاتحاد الأوروبي و المنطقة العربیةعبد المحسن الخطیب، 1
.09أبو الخیر أحمد عطیة عمر، المرجع السابق، ص 2

.117حسن نافعة، المرجع السابق، ص 3
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، و قد عقد هذا المؤتمر بالفعل في لاهاي )1(وحدة الأوروبیةبضرورة العمل على تحقیق ال
فرنسا و بلجیكا باقتراح إنشاء مجلس أوروبي كل من تقدمت حیث،1948بهولندا عام 

استشاري. و رأت فرنسا أن یكون هذا المجلس أقرب إلى جمعیة برلمانیة ذات اختصاصات 
لدول الأوروبیة مؤتمراً آخر في لندن في قویة تجعله أقرب إلى الاتحاد الفدرالي. ثم عقدت ا

حضرته عشرة دول أوروبیة هي بریطانیا و فرنسا و إیطالیا و بلجیكا 1949ماي 05
، أسفر عن توقیع میثاق )2(و هولندا و لكسمبورغ و النرویج و السوید و ایرلندا و الدانمارك

و دخل هذا المیثاق حیز مجلس أوروبا من عشرة دول أوروبیة هي التي حضرت المؤتمر، 
التي تقبل الدیمقراطیةعضویة لجمیع دول أوروبا الحیث فتحت . 1949أوت 13النفاذ في 

انظمت كل من فوالحریات لجمیع المواطنین.حقوق الإنسانالتي تضمن قانون القضاء وب
مدینة . و اختار الأعضاء أن تكون1950الیونان و أیسلندا و تركیا و ألمانیا الاتحادیة سنة 

. )3(من نظام المجلس11المادة حسب نص مقرا لمجلس أوروبا،سبورغ بفرنسااسترا

ثانیا : أهداف المجلس 

إلى أهداف المجلس )4(أوروباالفقرة (أ) من المادة الأولى من میثاق مجلس أشارت 
تحقیق الوحدة الأوروبیة من أجل حمایة و ترقیة المثل التي تمثلت في  و مبادئه و 

یمكننا أن نتصور مجلسا حیث قال : " 1943فقد أوضح تشرشل مفهومه عن مجلس أوروبا في مارس 1
المجلس الأوروبي رابطة فعالة لأوروبا یعمل في إطار الأمم المتحدة أو یمثلها، و علینا أن نعمل على جعل هذا 

حقیقیة مزودة بسلطات قویة، و محكمة علیا للفصل في المنازعات الأوروبیة و قوات عسكریة وطنیة أو دولیة 
أو الإثنین معا، على استعداد عند الحاجة لكفالة احترام ما اتخذ من قرارات و الحیلولة دون تجدد العدوان أو 

، دار النهضة المنظمات الدولیة الاقلیمیةراجع في هذا الشأن إبراهیم العناني، "التحضیر للحروب المستقبلة....
.275، ص 1995العربیة، القاهرة، 

2 Sophi Béroud et Jean Weydert. Le devenir de l’Europe, les éditions de l’atelier,
Paris, 1997, p 122.

.37، ص 1999ربیة، القاهرة، النهضة الع، دار الاتحاد الأوروبيعبد العظیم الجنزوري، 3
إن هدف مجلس أوروبا هو «:التي تنص 1949الفقرة (أ) من المادة الأولى من میثاق مجلس أوروبا لسنة 4

اتحاد وثیق بین أعضائه لحمایة و تشجیع الأفكار و المبادئ التي تشكل تراثهم المشترك، و تیسیر تحقیق 
.»الاجتماعيو تقدمهم الاقتصادي 
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و المبادئ التي تمثل تراث أوروبا المشترك و تشجیع تقدمها الاقتصادي و الاجتماعي 
تحقیق التعاون بین الدول الأعضاء و تنمیته من خلال دراسة بالاضافة إلى و الثقافي.

، و إقرار العمل المشترك في المیادین )1(المشاكل والقضایا المشتركة و ابرام الاتفاقیات
القانونیة و الاداریة، و في مجال حمایة و تنمیة ،العلمیة،الثقافیة،الاجتماعیة، قتصادیةالا

الالتزام مع إقرار مبدأ سیادة القانون و احترامهو كذلك حقوق الانسان و الحریات الأساسیة.
بتمتع الأفراد الذین یخضعون لاختصاصهم بحقوق الانسان و الحریات الأساسیة. و تطبیقا 

ا المبدأ، عقدت الدول الأوروبیة الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الانسان و الحریات الأساسیة لهذ
، و التي تعتبر 1953دیسمبر 03، و دخلت حیز النفاذ الفعلي في 1950نوفمبر 04في 

هي و مجلس أوروبا أساس الوحدة الأوروبیة و أحد وسائل تحقیق الوحدة الأوروبیة، حیث 
.)2(لحمایة حقوق الانسان و حریاته الأساسیة توفر ضمانة حقیقیة

عدم تعرض الفرد تضمن فالاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الانسان تحمي الحق في الحیاة و 
للتعذیب أو العقوبات أو المعاملات غیر الانسانیة أو المهنیة، و عدم التعرض للعبودیة 
و الحق في الحریة و الأمن، و الحق في محاكمة عادلة مستقلة و غیر متحیزة، و عدم 
تطبیق القانون بأثر رجعي و تطبیق القانون الأصلح للمتهم، و الحق في احترام الحیاة 
الخاصة و العائلیة و المراسلات و المنزل، و حریة التفكیر و العقیدة الدینیة، و الحق في 

و حریة الاجتماع السلمي و تكوین الجمعیات بما في ذلك النقابات التعبیر عن الرأي،
و الانضمام إلیها، و الحق في الزواج و تكوین أسرة، و الحق في التمتع بالحقوق الواردة في 

كما أن إرساء قواعد المؤسسات القادرة على توجیه الاتفاقیة بدون تمییز من كل نوع.
.)3(قتصادیة شكلت إحدى أبرز اهتماماتهاالمصیر بالنسبة للمجموعة الا

.38، نفس المرجع ، ص عبد العظیم الجنزوري1
.78- 74ابراهیم العناني، المرجع السابق، ص ص 2

، منشورات حتى أیامنا1789موسوعة تاریخ أوروبا العام : من فرانسوا جورج دریفوس و رولان ماركس، 3
.516، ص 1995عویدات، الطبعة الأولى، المجلد الثالث، بیروت، 
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تلتزم الدول الأطراف في الاتفاقیة بالاعتراف بهذه الحقوق السابقة و احترامها لكل 
رة اختصاصها و یخضعون لقضائها، سواءا ئشخص من الأشخاص الذین یقیمون في دا
و لضمان احترام هذه الحقوق و تطبیقها، فقد .كانوا مواطني دول غیر أطراف في الاتفاقیة

أنشأت الاتفاقیة أجهزة قضائیة رقابیة هي اللجنة الأوروبیة لحقوق الانسان، و المحكمة 
الأوروبیة لحقوق الانسان، و لجنة وزراء مجلس أوروبا، و أجازت تقدیم شكوى إلى اللجنة 

المعترف بها في الاتفاقیة، من الأوروبیة لحقوق الانسان في حالة انتهاك حق من الحقوق 
.)1(كل شخص طبیعي أو منظمة غیر حكومیة أو مجموعة من الأفراد الطبیعین

الفرع الثاني : الجماعات الاقتصادیة الأوروبیة

الحرب العالمیة الثانیة عن بدایة تبلور معالم لنظام دولي جدید تراجع فیه دور أسفرت
أوروبا ككل، و بعد انقسام العالم إلى معسكرین، تعیّن على أوروبا الغربیة أن تصبح جزءاً 
من أحدهما، و لیس قائدا له. و مع التبلور التدریجي لهذا النظام الدولي الجدید، بدأت أوروبا 

ر الاتحاد السوفیاتي كمصدر تهدید رئیسي لأمنها ككل، و تقتنع بأن مواجهة تستشعر خط
هذا التهدید یفرض علیها التحالف مع الولایات المتحدة الأمریكیة التي بدأت، بدورها، تعد 
نفسها لقیادة المعسكر الغربي في مؤشر واضح على أنها قررت العدول نهائیا عن سیاسة 

)2(رة ما بین الحربین.العزلة التي تمارسها في فت

انت الأخطار تأتي من داخل القارةبهذا التفكیر الجدید تغیرت المفاهیم السابقة حیث ك
بینما الآن هناك أعداء و أصدقاء من خارج القارة فكانت أمریكا بمثابة دعم أمني حلف 

)3(مشروع مارشال.لأطلسي و دعم اقتصادي 

أعلن الجنرال مارشال، المعین حدیثا وزیرا 1947جوان 5في خطابه الشهیر بتاریخ 
لتغلب لللخارجیة الأمریكیة، استعداد بلاده لتقدیم معونة ضخمة لمساعدة الدول الأوروبیة 

.14أبو الخیر أحمد عطیة عمر، المرجع السابق، ص 1
.120حسن نافعة، المرجع السابق، ص 2
.22المرجع السابق، ص عبد الوهاب محمد اسماعیل العمراني، 3
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على مشكلاتها الاقتصادیة، لكنه اشترط في الوقت نفسه، أن تتوحد الدول الأوروبیة في 
ملیار دولار على 13و المقدرة بقیمة بناء اقتصادهاكي تتمكن من إطار مؤسسي مناسب

، وهو مبلغ ضخم جدا بمعاییر تلك الأیام. 1952إلى 1948الأقل خلال الفترة من 
و اعتبر مشروع . )1(و قد أسفر عن تكوین ما یسمى بالمنطقة الأوروبیة للتعاون الاقتصادي

ات مشتركة لأوروبا الغربیة وحدهایقیة نحو بناء مؤسسمارشال بمثابة نقطة الانطلاق الحق
)2(بعیدا عن أوروبا الشرقیة. و وضع الأمریكیون شروطهم من أجل تنفیذ مشروع مارشال

فیما بینها حول الكم المطلوب من المساعدة و الجزء أن تتفقالبلدان الأوروبیةفكان على 
روبیة بعمل مشترك لإنعاش اقتصادیاتها أن تقوم الدول الأو ، و الذي سوف تحتاجه كل منها

أن تضمن هذه الدول الاعتماد على نفسها في ، وو أن تخفض الحواجز التجاریة فیما بینها
یجب على الدول الأوروبیة، لكي یتم تطبیق هذا البرنامج، أن تنشأ ، و أخیراً 1952عام 

منظمة دولیة تقوم بالعمل كوكالة للتعاون بین هذه الدول.

هذه الشروط كانت تعني رسالة أمریكیة للدول الأوروبیة بضرورة اتخاذ اجراءات فعالة 
باتجاه عملیة التوحید، و كان مارشال یعني بمشروعه أوروبا كلها، إلا أن الاتحاد السوفیاتي 
ما لبث أن أعلن رفضه للمشروع الأمریكي باعتباره تدخلا في سیادة الاتحاد السوفیاتي. 

ادیة للولایات المتحدة الأمریكیةمر الذي عكس تخوف السوفیات من التبعیة الاقتصو هو الأ
فضلا عن رفضه أن یكون تطبیق مشروع مارشال شرق أوروبا مقدمة لفرض السیطرة 

. )3(الأمریكیة علیها

)OEEC" (المنظمة الأوروبیة للتعاون الاقتصاديكانت الضرورة قد تطلبت إنشاء " 
. لذلك یتعین النظر إلى مشروع مارشال )4(1948أفریل 16أعلن عن قیامها في و التي 

1 Fabrice Larat. Op.cit, p 26.
ام كردي، 2 .89صالمرجع السابق، محمد دحّ
.32عبد المنعم سعید، المرجع السابق، ص 3
، مركز الاتحاد الأوروبي من التعاون الاقتصادي إلى السیاسة الخارجیة و الأمنیة المشتركةعماد جاد، 4

.198، ص 2001الدراسات السیاسیة و الاستراتیجیة، القاهرة، 
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باعتباره بدایة لعملیة أكبر استهدفت ترتیب البیت الداخلي لأوروبا الغربیة، في اطار عملیة 
أوسع لترتیب أوضاع المعسكر الغربي كله، و إطلاق العمل الأوروبي المشترك في جمیع 

ه الاقتصادیة و السیاسیة و الدبلوماسیة. و الدلیل على ذلك أن الاتجاهات و بكافة أبعاد
إعلان قیام المنظمة الأوروبیة للتعاون الاقتصادي سبقته محاولة لإقامة نظام أوروبي للأمن 

.)1(1948مارس 17الجماعي، بالتوقیع على حلف "بروكسل" في 

C.E.C.Aأولا : الجماعة الأوروبیة للفحم و الصلب 

/ نشأة الجماعة :1

ظهرت فكرة استندت اتفاقیة روما على عمل المجموعة الأوروبیة للفحم و الصلب، ف
وزیر خارجیة Robert Shumanروبیر شومانالوحدة الاقتصادیة الأوروبیة في تصریح 

و الذي یعتبر حسب الكثیر من المختصین بمثابة الدعامة ،1950ماي 09فرنسا في 
أوروبا أن«: الذي أكد فیه، )2(قام علیها بناء الاتحاد الأوروبي فیما بعدالأساسیة التي

لن تصنع بعصا سحریة و لا في إنشاءات أو خطب جماعیة، بل لابد أن یمهد لذلك ترابط 
. و اقترح تحقیقا لذلك أن یوضع مجموع إنتاج فرنسا و ألمانیا و دول أوروبا »واقعي

و الصلب تحت تصرف هیئة مشتركة تكون نواة لاتحاد أوروبي ربیة الأخرى من الفحم غال
یكون عصبا لتحقیق السلام في القارة الأوروبیة، و قد كان أحد أهداف هذه الخطوة هو 
محاولة تحسین العلاقات بین فرنسا و ألمانیا بعد الحرب العالمیة الثانیة و ذلك لإزالة 

.)3(المستقبل بأي تهدید عسكري ضد فرنساالمخاوف الفرنسیة من إمكانیة قیام ألمانیا في

و الواقع أن لب " إلى إنشاء الجماعة الأوروبیة للفحم و الصروبیر شومانحیث دعا "
، رئیس قسم التخطیط "Jean Monnetجان مونیه"فكرة هذا المشروع كان وراءها 

.124حسن نافعة، المرجع السابق، ص 1
.17، ص المرجع السابقاسماعیل معراف، 2
، 1971، منشأة المعارف، الاسكندریة، الأحكام العامة في قانون الأمم، التنظیم الدوليمحمد طلعت الغنیمي، 3

.117ص
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بحق "مونیهجان". و یعد )1(شومانالاقتصادي في الحكومة الفرنسیة و أحد مستشاري 
الأب الروحي لعملیة الاندماج الأوروبي، فلقد أدرك بعد عمله لمدة خمس سنوات في مجال 
التخطیط للاقتصاد الفرنسي أن فرنسا لن تستطیع تحقیق نمو اقتصادي و رفع مستوى 
المعیشة من دون تجاوز إطار الدولة القومیة و تحقیق تعاون اقتصادي على مستوى أكبر. 

إطاراً أوسع یقوم على أساس إنشاء سوق مشتركة على مستوى القارة الأوروبیة مونیهوتخیل 
كان من مونیهكخطوة نحو قیام جماعة اقتصادیة تتبنى سیاسات اقتصادیة مشتركة، و لكن 

أنصار التدرج و عدم تبني أحلام عریضة لا یمكن تحقیقها في الواقع. ومن تم كانت الفكرة 
یة للفحم و الصلب، التي یمكن الانطلاق منها إلى قطاعات هي إنشاء الجماعة الأوروب

أخرى بعد ذلك. و قد أختیر الفحم و الصلب على أساس أنهما مادتان أساسیتان في صناعة 
أدوات  الحرب، و من ثم فإن وضعهما تحت إشراف مشترك سیحول دون  استخدامهما من 

.)2(إحدى الدول لمتحاربة دولة أخرى

شروع جذاباً و یحل كثیرا من المشكلات، فهو یحل إلى جانب مشكلة الخوف لقد كان الم
الفرنسي من صعود ألمانیا السریع، و یعطي ألمانیا من جانب آخر، اعترافا دولیا و یدخلها  
في الساحة الدولیة من جدید و ینزع عنها صفة المهدد الرئیسي للسلام العالمي. و من جانب 

رالیین الأوروبیین الذین خابت آمالهم في المنظمة الأوروبیة ثالث، أرضى المشروع الفد
للتعاون الاقتصادي و مجلس أوروبا. و لم یلبث المشروع أن ثم إقراره من جانب الدول الست 
( فرنسا، ألمانیا، إیطالیا، و دول البینلوكس الثلاث هولندا، بلجیكا، و لكسمبورغ) التي وقعت 

نشئت له سلطة علیا، و مجلس وزراء. فأ1951أفریل 18اتفاقیة باریس الخاصة به في 
.)3(و جمعیة برلمانیة و محكمة للعدل لحل المنازعات داخل المجمع

1 FAVRET (Jean Marc). L’éssentiel de l’Union Européenne et du droit
communautaire. 5è édition. Gualino éditeur. Paris, 2002, p 7.

نهل اللبناني، بیروت، ، دار المالاتحاد الأوروبي و دوره في النظام العالمي الجدیدصدام مریر الجمیلي، 2
.40، ص 2009

.41عبد المنعم سعید، المرجع السابق، ص 3
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/ أهداف الجماعة : 2

تستهدف الجماعة الأوروبیة للفحم و الصلب إنشاء سوق أوروبیة مشتركة لمنتجات الفحم 
الأعضاء لتحقیق بذلك توسعا اقتصادیا م كل المستهلكین في الدولضو الصلب (الفولاذ) ت
بمستوى المعیشة و تطویرا للسیاسات المشتركة للدول الأعضاء في في العمالة و ارتفاعاً 

غاء رسوم الصادرات والواردات أو بإلقصناعات الفحم و الصلب و یتم تكوین هذه السو 
الدول الأعضاء في الرسوم التي لها نفس الأثر بالنسبة لسلعتي الحدید و الفحم بین 

عدم التمییز بین المنتجین أو المشترین أو المنتفعین، سواءا بالنسبة ، كذلك )1(الجماعة
تحریم المعونات و الدعم الذي تمنحه الدول ، و كذا للأسعار أو شروط التسلیم أو أجرة النقل

الجمركیة في التزام الدول الأعضاء بأن تكون تعریفاتها، مع حتى لا یخل بمبدأ تكافؤ الفرص
.)2(حدود الحدین الأدنى و الأعلى اللذین تحددهما الجماعة

هكذا فإن السوق تقوم على مبدأ المنافسة الحرة مع الإقرار لسلطة اقتصادیة بالإشراف 
.)3(على تزوید السوق بانتظام باحتیاجاته من هاتین السلعتین، و تحدید الحد الأدنى للأسعار

C.E.Eالسوق الأوروبیة المشتركة : ثانیا :

شكَّل إنهیار جماعة الدفاع الأوروبیة ضربة كبیرة للذین حلموا بالتوحید السیاسي 
، خصوصاً بعد أن رفض البرلمان الفرنسي المصادقة على مشروع مجموعة الدفاع )4(لأوروبا

ة في مجال الدفاعالسیادة الفرنسی، لما تشكله من قیود على 1954أوت 20الأوروبي في 
و قد شكل هذا الحدث نكسة كبیرة داخل أوروبا، لدرجة أن كثیرون اعتبروا  أن التقارب بین 

1 Jean- François Mittaine et, François Pequerul, Les Unions Economiques
Régionales (Paris, Armande Colin, 1999), p.28.
2 VERHOEVEN (JOE), droit de la communauté européenne, 2e édition, larcier,
bruxelles, 2001. P 11.
3 RAYMOND – (PIEUR) – La communauté européenne du charbon et de l’acier –
Activité et évolution – Paris – 1962.

.45المرجع السابق، ص عبد المنعم سعید، 4
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الدول الأوروبیة دخل دائرة الاستحالة، و لا یمكن أن یتحقق حلم الوحدة بالنسبة للشعوب 
.)1(الأوروبیة على الأقل في المدى المنظور

بعد إخفاق جهود الاندماج في المجالین السیاسي و العسكري، كان لابد من إعطاء دفعة 
جدیدة للاندماج في المجال الاقتصادي، فاجتمع وزراء خارجیة الدول الأعضاء في جماعة 
الفحم و الصلب لدراسة عدد من المقترحات المتعلقة بإنشاء سوق مشتركة، و هیئة 

وزیر خارجیة بلجیكا، لدراسة هذه هنري سباك، ة الذریة، و ثم تكلیف للاستخدام السلمي للطاق
تتلخص في أنه من أجل أن سباكالمقترحات و تقدیم تقریر عنها. و كانت الرؤیة في تقریر 

تستعید أوروبا مكانتها الدولیة، و قدرتها على التأثیر في الأحداث، فلا بد من تحسین 
ق ذلك إلا عن طریق إنشاء سوق أوروبیة مشتركة. و مثل امكانیاتها الاقتصادیة، و لن یتحق

الأساس الذي قامت علیه المفاوضات التي أدت إلى توقیع معاهدة روما عام سباكتقریر 
نشاء الجماعة الأوروبیة1957 ٕ ، و وقعت الدول الست الأعضاء في جماعة الفحم )2(وا

.)3(1958ینایر 01حیّز التنفیذ في و الصلب بعد انضمام ایطالیا، و دخلت معاهدة روما

/ أهداف السوق الأوروبیة المشتركة : 1

یهــدف إنشــاء الجماعــة الأوروبیــة إلــى إقامــة ســوق مشــتركة، و كــذلك التقریــب التــدریجي 
، و ذلــك بغـرض تشــجیع التطــور المنســجم للأنشــطة )4(للسیاسـات الاقتصــادیة للــدول الأعضــاء

و رفـع متزایـد ،سـتقرمالاقتصادیة داخل الجماعة، و أیضا لتحقیق توسع مستمر و متوازن و 
8وقــد حصــرت المــادة لمسـتوى المعیشــة و علاقــات وثیقــة بـین الــدول التــي تجمعهــا المنظمـة. 

12وبیــة فــي فتــرة انتقالیــة مــدتها مــن اتفاقیــة رومــا المــدة الزمنیــة لبنــاء دعامــات الســوق الأور 

.21اسماعیل معراف، المرجع السابق، ص 1
، مركز صنع القرار في الاتحاد الأوروبي و العلاقات العربیة الأوروبیةمحمد مصطفى كمال و فؤاد نهرا، 2

.24، ص 2001، بیروت (لبنان)، 1دراسات الوحدة العربیة، ط
3 Traité instituant la Communauté économique européenne, 23 mars 1957, 294
RTNU 3.

.211، ص 2010بیروت (لبنان)، ، دار المنهل اللبناني،المنظمات القاریة و الاقلیمیةخلیل حسین، 4
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ســـنوات، علـــى أن تنطلـــق 4ســـنة، تنقســـم إلـــى ثلاثـــة أطـــوار، تبلـــغ المـــدة الزمنیـــة لكـــل منهـــا 
الأشــغال دفعــة واحــدة أثنـــاء الأطــوار الأربعــة لإقامــة اللبنـــات الضــروریة التــي تتطلبهــا هیكلـــة 

)1(:و لتحقیق ذلك تعمل المنظمة على. الوحدة الأوروبیة

ین الــــدول الأعضــــاء علــــى حقــــوق الجمــــارك و القیــــود الكمیــــة عنــــد دخــــول القضــــاء بــــ-
و خروج البضائع و كذلك كل إجراء له أثر مماثل.

إقامة تعریفة جمركیة موحدة و سیاسة تجاریة مشتركة تجاه الغیر.-
إلغـــــاء العوائـــــق التـــــي تعرقـــــل فیمـــــا بـــــین الـــــدول الأعضـــــاء حریـــــة مـــــرور الأشـــــخاص -

رؤوس الأموال.و البضائع و
إقامة سیاسة موحدة في مجال الزراعة.-
إقامة سیاسة موحدة في مجال النقل.-
إقامة نظام یحقق عدم إفساد المنافسة داخل السوق المشتركة.-
تطبیــــق إجــــراءات تســــمح بتنســــیق السیاســــات الاقتصــــادیة للــــدول الأعضــــاء و تواجــــه -

الاختلالات في موازین مدفوعاتهم.
التقریب بین التشریعات الوطنیة بالقدر الضروري لسیر السوق المشتركة.-
إنشــاء ســوق اجتمــاعي أوروبــي لتحســین فــرص تشــغیل العمــال و المســاهمة فــي رفــع -

مستوى معیشتهم.
إنشاء بنك أوروبي للإستثمار یهدف إلى تسهیل التوسع الاقتصادي في السوق بإنشاء -

موارد جدیدة.

ـــاط بالـــدول والم- نـــاطق الأخـــرى فیمـــا وراء البحـــار بغـــرض توســـیع حجـــم التجـــارة الارتب
.)2(والإسهام في التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة

، 512، ص ص 1998القاهرة، ، دار النهضة العربیة، الوسیط في قانون المنظمات الدولیةالوفا، أحمد أبو1
513.

1998، النظریة والتطبیق، دار الفكر العربي، القاهرة، التكامل الاقتصادي أنشودة العالم المعاصرحسین عمر، 2
. 153ص 
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/ تصاعد العضویة داخل السوق الأوروبیة المشتركة2

على عكس كل التوقعات سجلت السوق الأوروبیة المشتركة منذ بدایتها نجاحا كبیـرا فـي 
، بحیــث )1(مــام فــي اتجــاه تحقیــق التكامــل و الوحــدة الأوروبیــةأن تكــون خطــوة رئیســیة إلــى الأ

ـــك راجعـــا بشـــكل أساســـي إلـــى أن  ـــة. و ربمـــا كـــان ذل ـــة فـــي هـــذه العملی أصـــبحت حجـــر الزاوی
الاتفاقیــة التــي أنشــأت الســوق كانــت فــي معظمهــا إطــاراً للعمــل أكثــر منهــا قواعــد مفصــلة لكــل 

.)2(الأوروبي للفحم و الصلبشيء على عكس ما حدث في المعاهدة المنشئة للمجمع 

الاقتصادیةالجماعةاتفاقیةدخولتاریخ1958جانفيمنالممتدةالفترةفخلال
حجمتضاعفللجماعةتوسعأولقبلأي1972نهایةحتىوالتنفیذحیزالاوروبیة

البینیةتجارتهاحجمتضاعفبینمامرات،ثلاثالخارجيوالعالمالمجموعةدولبینالتجارة
الناجمالسوقاتساعإلىالاقتصاديالازدهاروالنموهذاویفسرمرات،تسعالفترةلنفس
زیادةعلىشجعالذيالتكلفةانخفاضوالجمركیةوغیرالجمركیةالعوائقإزالةعن

وبالتاليالتوظیف،ومعدلاتالاقتصادیةالأنشطةحجمزیادةإلىبدورهأدىمماالاستثمارات
.)3(بلالمستقفيأفقیةتوسعاتنحوقدماالمضيشجع،الذيالوطنيالدخلمستویاتزیادة

، تقدمت )4(معاهدة روما الخاصة بإنشاء السوق  الأوروبیة المشتركة على بناءا 
، إدراكا منها أن بقاءها خارج الجماعة 1961بریطانیا بطلب انتساب إلى هذه السوق عام 

یرلندا إلمخاطر العزلة الاقتصادیة، وحذت حذوها كل من الدانمارك والأوروبیة یعرضها 
، الذي أفشل طلبا ثانیا تم دیغولوالنرویج. رُفض الطلب بناء على معارضة الرئیس الفرنسي 

یقبل طلب انتساب بریطانیا وأیرلندا والدانمارك إلا بعد استقالة 1967التقدم به عام  . ولم ُ
، وأصبحت هذه 1972جانفي 22ع معاهدات الانتساب في . وتم توقی1969عام دیغول

1 Pierre Beckouche. Les régions Nord-Sud. Euromed face à l’intégration des
Amériques et de l’Asie orientales. Berlin, Paris, 2009, p 15.

.51عبد المنعم سعید، المرجع السابق، ص 2
3 Jean Pierre Faugère, L'Economie Européenne, Paris . DALLOZ, 1999, p29.

أي دولة أوروبیة قد من معاهدة روما الخاصة بإنشاء السوق الأوروبیة المشتركة على أن: "237تنص المادة 4
."عضوا في الجماعةتطلب أن تصبح
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، بینما لم تنضم النرویج نظرا للرفض 1973جانفي 01البلدان الثلاثة أعضاء فعلیین في 
اتفاقیةعلىالتصدیقفكانت من شروط الانتساب، الشعبي للانضمام من خلال الاستفتاء.

الموازنةفيالعجزسدعنخليوالتالأعضاءجمیعقبلمنالموحدةالأوروبیةالسوق
والتأكدالأعضاء،الدولاقتصادیاتتقییمالمرحلةهذهفيویتمالتعدیلطریقعنالحكومیة

التقارببمعایرتسمىالشروطبعضتحقیقبعدالثالثةالمرحلةفيللدخولاستعدادهامن
.)1(الأوروبي

، ومــن ثــم اســبانیا 1975تقــدمت بلــدان أوروبیــة أخــرى بطلبــات انتســاب، الیونــان فــي 
، وأصـبح البلـدان 1981. صـارت الأولـى عضـویا فعلیـا فـي أول جـانفي 1977والبرتغال فـي 

إلـــى زیـــادة 1990. ولقـــد أدى توحیـــد ألمانیـــا عـــام 1986جـــانفي 01الأخیـــران عضـــوین فـــي 
ملیـون نسـمة. وجـاءت مرحلـة توسـع أخـرى فـي جـانفي 18تعداد سكان دول الجماعـة بمقـدار 

بانضـمام كــل مــن: النمسـا، فنلنــدا، والســوید إلـى الاتحــاد الأوروبــي، بینمـا تقــدمت أربــع 1995
دول أخــــرى بطلبــــات انضــــمام هــــي: سویســــرا، تركیــــا، قبــــرص ومالطــــا، ودارت مناقشــــات فــــي 

، حـول اتحـاد 1994ر فـي دیسـمبAisneایسـن الفرنسـیة اجتماع المجلس الأوروبي بمدینة 
.)2(دولة، من بینها العدید من الدول شرق و وسط أوروبا 27أوروبي یضم 

CEEAثالثا : الجماعة الأوروبیة للطاقة الذریة

، و التي 1957بموجب اتفاقیة روما لعام ، )3(1958في ینایر أنشئت هذه الجماعة
و یرجع إنشاء هذه الجماعة إلى إحساس الدول .)4(أنشأت الجماعة الاقتصادیة الأوروبیة

الأوروبیة بأهمیة الطاقة النوویة في زیادة الانتاج و ضرورة تعاونها في إقامة صناعة ذریة 

1 Jean Joseph Boillot , l’Union Européenne élargie‚ un défis économique pour
tous. La documentation française, Paris, 2003‚ p.178

.154حسین عمر، المرجع السابق، ص 2
3 Traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, 25 mars
1957, 294 RTNU 259.

، دار التنظیم الدولي، النظریة العامة و المنظمات العالمیة و الإقلیمیة و المتخصصةجمال عبد الناصر مانع، 4
.328، ص 2006، )الجزائر(ع، عنابة نشر و التوزیللالعلوم
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و في التنمیة السلمیة للطاقة الذریة تحت مسؤولیة هیئة دائمة، و تتطابق هذه الاتفاقیة في 
قتصادیة الأوروبیة. و من أهداف هذه كثیر من أحكامها مع أحكام تفاقیة الجماعة الا

تنفیذ مشروعات ، تشجیع البحوث المتعلقة بالطاقة الذریة و تبادل المعلومات،الجماعة
الاشتراك في استخراج الوقود النووي ، مشتركة خاصة بالاستخدام السلمي للطاقة الذریة

التعاون مع و أخیراً ذریةوضع قواعد و نظم لمنع انتشار الأسلحة الو ماتدو غیرها من الخ
.)1(والمنظمات الدولیة الأخرى في مجال أبحاث الذرة و مشروعات استغلالهاالدول الأجنبیة

من السوق الأوروبیة المشتركة إلى الاتحاد الأوروبي: الفرع الثالث

إن التجربة الأوروبیة هي أولاً و قبل كل شيء، تجربة في التكامل بین دول قومیة 
متبلورة و مكتملة التضج لكل منها خصوصیتها و هویتها الثقافیة و القومیة. و تأسیساً على 
هذه الحقیقة، استقر لدى الجمیع وعي كامل بأن الهدف من العملیة التكاملیة لیس إضعاف 
الخصوصیات الثقافیة و القومیة أو العمل على توحیدها، و إنما على العكس، دعم هذه 

زالة ما بینها من تنافر أو تناقضرحیب بالتنوّع الثقافي و القومي و إالخصوصیات و الت
انطلاقاً من الاقتناع بأن تقویة الكل لا یكون إلا بتقویة الجزء، و بالتالي إقامة وحدة تقوم 

.)2(على التنوّع و تحترمه و ترفض التنمیط و تبغضه

وبي )أولا : تحقیق الوحدة الأوروبیة الكاملة ( الاتحاد الأور 

إن الخطوات العملیة لتأسیس الاتحاد الأوروبي لم تكن على مرحلة واحدة في سبیل 
تحقیق الوحدة الأوروبیة، بل اتخذت خطوات واحدة تلو الأخرى إلى أن تم إنشاء الاتحاد 

وزیر خارجیة بلجیكا أنذاك بقوله :" إن الذین هنري سباكالأوروبي، و هذا ما أكده السید 

.36أبو الخیر أحمد عطیة عمر، المرجع السابق، ص1
.558المرجع السابق، ص حسن نافعة، 2
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هدة الجماعة الاقتصادیة الأوروبیة لم یفكروا بالضرورة انها اقتصادیة و لكن فكروا أعدوا معا
. )1(فیها كمرحلة في الطریق إلى الوحدة السیاسیة"

لقد اقتضت الحكمة السیاسیة الأوروبیة اتباع سیاسة المراحل أي بناء الدور الأول الوحدة 
.)2(الاقتصادیة و النقذیة ثم شرعوا في بناء الدور الثاني بشقیه الخارجیة و الدفاع

لعل أهم نتیجة نخرج بها عند دراسة التجربة الأوروبیة هي أنها تجربة دائمة المراجعة 
و التقویم، بحیث أن الأوروبیین یبحثون دائما في كیفیة تطویر أداء مؤسسات الاتحاد، ففكرة 
توسیع المجال الجغرافي لهذا الاتحاد كانت من إحدى الأولویات، فنلاحظ أن أوروبا التي 

إلى 1958انطلقت بستة دول و دامت هذه الفترة حوالي خمسة عشر عاماً أي من (
رحلة الصعبة تم تحقیق الكثیر من الانجازات رغم العراقیل و الظروف )، وفي هذه الم1973

الصعبة، كتلك المتعلقة بإنشاء عدد من الهیئات الاتحادیة مثل مجلس الوزراء ومقره 
"بروكسل" و محكمة العدل الأوروبیة و مقرها "لكسمبورغ" و البرلمان الأوروبي و مقره في 

تم توسیع الجماعة الأوروبیة 1973ي أول جانفي ، و بعد ذلك مباشرة أي ف"ستراسبورغ"
وعة الأوروبیة و هي للمرة الأولى، بحیث انظمت ثلاث دول جدیدة إلى المجم

.)3(ایرلندا، الدانمارك) و أصبح یشار إلى هذه المجموعة باسم أوروبا التسعة(بریطانیا،

مان الأوروبي المكون ، انتخب مواطنوا الدول التسع لأول مرة البرل1979جوان 10في 
رئیسة لهذا البرلمان سیمون فیلخبت الفرنسیة نواب بالاقتراع المباشر و انتُ 410من 

التحقت الیونان بالمجموعة الأوروبیة التي باتت بانضمام 1981و في بدایة العام .الجدید
وازات تضم اثنتي عشر عضواً، و صدرت ج1986إسبانیا و البرتغال إلیها في بدایة العام 

، تأكیداً لمواطنة أوروبیة تسیر جنبا إلى جنب مع 1985السفر الأوروبیة في بدایة 

.11عبد العظیم الجنزوري، المرجع السابق، ص 1
، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، السوق الأوروبیة المشتركة حاضرها و مستقبلهاأحمد علي دغیم، 2

.06، ص1986
.24اسماعیل معراف، المرجع السابق، ص 3
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كما انظمت كل من السوید . )1(الانتماءات الوطنیة بانتظار أن تتخطاها ثم تعلوا علیها
لیصل بذلك عدد دول أعضاء 1995و النمسا و فلندا إلى الجماعة الأوروبیة في أول ینایر 

إلى خمسة عشر دولة أوروبیة.الاتحاد 

بعد نجاح السوق الأوروبیة المشتركة في تحقیق أهدافها في الموعد المحدد، اتجهت 
الدول الأعضاء فیها إلى تحقیق الوحدة الأوروبیة الكاملة، و من أجل ذلك عقدت الدول 

أصدر 1972الأوروبیة الأعضاء في الجماعة الاقتصادیة الأوروبیة مؤتمراً في باریس عام 
بیاناً یعبر عن توجه الدول الأعضاء نحو السعي لتحقیق الوحدة الأوروبیة الكاملة، و رسم 

، فقد تم تحدید عام )2(الإطار العام لمواجهة المشاكل التي تواجه مسیرة الجماعات الأوروبیة
سراع في خطوات الوحدة الاقتصادیةلإنشاء صندوق نقذ أوروبي لیعمل على الإ1980

و یكون نواة لإصدار عملة أوروبیة موحدة. و قد تمكنت أوروبا من تحقیق هذا الهدف عام 
الیورو) دولة أوروبیة على استخدام عملة أوروبیة واحدة هي (12عندما وافقت 1999

. و منذ ذلك )3(و الذي صار ینافس الدولار بل و یتفوق علیه في قوته في كثیر من الأحیان
الحین و أوروبا تستخدم عملة أوروبیة واحدة هي الیورو. كما تم إنشاء بنك مركزي أوروبي 

.)4(مقره في مدینة فرانكفورت بألمانیاوحدم

:1987القانون الأوروبي الموحد عام / ثانیا

في تحقیق الاتحاد الجمركي 1958إذا كانت الجماعة الأوروبیة قد نجحت في عام 
، فإنها قد 1973م او إنشاء سوق أوروبیة مشتركة أدت إلى تحقیق انتعاش اقتصادي حتى ع

.213خلیل حسین، المرجع السابق، ص 1
2 Jean Pierre Faugère, op.cit, p 32.
3 Carl Gaine‚ Intégration et Inégalités Régionales ‚in Economie Internationale‚ n°99‚
2004‚ p.29.
4 DELOIRE (PHILIPPE),VERS L’EUROPE DES 30 :LE PROCESSUS
D’ELARGISSEMENT DE L’UNION EUROPEENNE – GUALINO éditeur, Paris, 1998,
pp 1 – 37.
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واجهت مشكلات عدیدة بعد ذلك بعضها یرجع لأسباب خارجیة مثل أزمة الطاقة التي نشبت 
قبین مصر و إسرائیل، و بعضها یرجع إلى توسیع نطا1973نتیجة حرب أكتوبر 

لجوء بعض دول الأعضاء إلى سیاسات محلیة تحاول الالتفاف الجماعة الأوروبیة ذاتها، و 
الجهاز التنفیذي (الأوروبیة. و من ثم قامت المفوضیة )1(على قرارات الجماعة و سیاساتها

بوضع خطة متكاملة قابلة للتنفیذ تتضمن عدداً من التوجیهات 1985عام )للجماعة
1992دیسمبر 31نتهي في ل فترة تتستهدف إلى إقامة سوق أوروبیة موحدة خلا

.)2(و جمعت هذه التوجیهات فیما عرف بالكتاب الأبیض

معنىتحدیدإلى1982عامأصدرتهشهیرحكمفيالاوروبیةالعدلمحكمةتعرضت
یعوقماكلاستئصالإلىالرامیةالإجراءاتبمجموعةالسوق المشتركة معرفة إیاها " 

واحدةسوقفيالجماعةلدولالوطنیةالأسواقدمجتستهدفالتيالحر،التبادلعملیات
التعریفهذا"الداخلیةالسوقإلىتكونماأقربتجعلهاالتيالضروریةالشروطتوفر

.)3(الموحدةالسوقمراحلمنأولىمرحلةمجردهيالمشتركةالسوقیجعل 
قرر رؤساء الدول والحكومات أعضاء الجماعة الأوروبیة، وضع 1985في مارس 

هدف التوصل إلى سوق أوروبیة مشتركة على قمة أولویاتهم، ثم أكد الزعماء إرادتهم 
في و .)4(الاتفاق الأوروبي الموحد1986السیاسیة في تحقیق التكامل عندما أقروا في عام 

الكتاب الأبیض الذي تضمن خطوات لتحقیق السوق الداخلیة نشرت المفوضیة 1985عام 
)، و التي كان الهدف من إقرارها كوكفیدالموحدة الذي تم إعداده تحت إشراف اللورد (

التخلص من كل الحواجز و العقبات المادیة و الفنیة و السیاسیة أو الاقتصادیة التي تقف 
الأموال في أقالیم الدول الأعضاء في في وجه حریة انتقال الأشخاص و البضائع و رؤوس 

1 DELOIRE (PHILIPPE), op- cit, p 13.
.499، ص 1998، دار النهضة العربیة، القاهرة، قانون التنظیم الدوليصلاح الدین عامر، 2
161.ص،2001الاسكندریة،العربیة،النهضةدار، العولمةإطارفيالاقتصادیةالتكتلاتسمیر،العزیزعبد3
، الــدار المصــریة اللبنانیــة، العولمــة والإقلیمیــة: مســتقبل العــالم العربــي فــي التجــارة الدولیــةأســامة المجــدوب، 4

.62-61، ص2001القاهرة، 
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اجتمع مجلس رؤساء الدول و الحكومات الأوروبیة في 1985جوان 29الجماعة، و في 
.   )1(میلانو الایطالیة و اعتُمد الكتاب الأبیض

1986ثم عادت القمة القمة الأوروبیة إلى الانعقاد من جدید في لوكسمبورغ في فبرایر 
لأوروبي على أول تعدیل لاتفاقیات إنشاء الجماعة الأوروبیة فیما عرف حیث وافق المجلس ا

) و الذي دخل حیز النفاذ في أول جویلیة L’ACTE UNIQUEبالقانون الأوروبي الموحد (
1987)2(.

مذكرة هانس دیتریش غینشر أصدر وزیر الخارجیة الألماني 1988فبرایر 26وفي 
صرف مركزي أوروبي واحد. و على الرغم من معارضة من أجل وحدة نقذیة أوروبیة و م
26تبنى المجلس الأوروبي المنعقد في مارغریت تاتشر، رئیسة الوزراء البریطانیة وقتها، 

القاضي بتحقیق اتحاد جاك دولور اقتراح رئیس المفوضیة الأوروبیة، 1989جوان 27و 
شنغن اقتصادي و نقذي عبر ثلاث مراحل. و بعد ذلك بعام واحد تم التوقیع على معاهدة 

Schengen القاضیة برفع كل الحواجز الحدودیة بین ألمانیا و فرنسا و لوكسمبورغ
عبر و بلجیكا و هولندا. و بعد أسبوعین دخل الاتحاد النقذي و الاقتصادي مرحلته الأولى 

التحریر التام لحركة الرسامیل في الساحة الأوروبیة و تنسیق السیاسات الاقتصادیة بین 
.)3(الدول الأعضاء

هكذا فإن ما تضمنه القانون الأوروبي الموحد من أحكام تمثل في إنشاء السوق الداخلیة 
الدول الموحدة بین الدول الأوروبیة و الاعتراف بالمجلس الأوروبي (مجلس رؤساء 

البیئةقتصادي ، اجتماعي و قضایاو الحكومات)، وتحقیق تعاون أوروبي سیاسي، ا
و قوانین المنافسة و إنشاء محكمة ابتدائیة لتخفیف العبء عن محكمة العدل الأوروبیة، كما 
نص على مبدأ التشاور المباشر و الاتصال الوثیق بین كل من المفوضیة الأوروبیة 

.499المرجع السابق، ص ین عامر، صلاح الد1
.43ابو الخیر أحمد عطیة عمر، المرجع السابق، ص2
.214ص خلیل حسین، المرجع السابق،3
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و البرلمان الأوروبي و مجلس الوزراء الأوروبي بخصوص إقرار التشریعات و القوانین 
.)1(و اللوائح و غیرها من الأعمال القانونیة الأوروبیة

)Maastricht( معاهدة ماستریخت .1992ثالثا : معاهدة إنشاء الاتحاد الأوروبي 

و التحرر من 1990أكتوبر 03أدى انهیار حائط برلین المتبوع بتوحید ألمانیا في 
السیطرة السوفیاتیة و دخول الدیمقراطیة لاحقا لدول أوروبا الشرقیة و الوسطى، و كذلك 

، إلى إحداث تغیر في الهیكل التنظیمي السیاسي 1991تفكك الاتحاد السوفیاتي في دیسمبر 
ت الدول الأعضاء على تقویة روابطها، فتفاوضت بشأن معاهدة جدیدة لأوروبا، و صمم

.)2(1991اتفق على معالمها الرئیسیة في مجلس ماستریخت الأوروبي في دیسمبر 

أصبح الاتحاد الأوروبي الاسم الرسمي للمجموعة الأوروبیة منذ دخول اتفاقیة 
نوفمبر 01التنفیذ في دخلت حیز، و 1992فبرایر 07ماستریخت التي وقعت في 

، و أسست الاتحاد الأوروبي الذي كان یهدف إلى تعزیز التعاون بین الحكومات )3(1993
حركة الوحدة الأوروبیة تو دخل، )4(في الشؤون الاقتصادیة و المالیة و في مجال الدفاع

مرحلة جدیدة لا تقتصر على الاندماج الاقتصادي فحسب، بل تستهدف كذلك المضي قدماً 
في طریق الوحدة السیاسیة، الذي یتطلب امتلاك توجهات ومواقف سیاسیة مشتركة إزاء 

. )5(القضایا الخارجیة والداخلیة للاتحاد

.44بو الخیر أحمد عطیة عمر، المرجع السابق، صا1
.26ص المرجع السابق، عبد الوهاب محمد اسماعیل العمراني، 2

3 Traité de Maastricht, 7 février 1992, 1757 RTNU 267 .
. مجلة جامعة دمشق للعلوم محددات السیاسة الخارجیة و الأمنیة الأوروبیة المشتركةحسن طلال مقلد، 4

.622، ص 2009، العدد الأول، 25الاقتصادیة  و  القانونیة، المجلد 
، 2007، 4، العدد 13، مجلة المنارة، المجلد محددات السیاسة الأوروبیة تجاه عملیة التسویةمخلد المبیضین،5

.10ص 
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ن معاهدة روما المنشئة للمجموعة الأوروبیة ت طویلة ماجاءت تلك المعاهدة بعد سنو 
، و على )1(لتختتم مفاوضات لوضع خطة لتطویرها إذ أسفرت عن نشأة الاتحاد الأوروبي

احتواء المشاعر ا، أساس ذلك كانت هناك أسباب عدة وراء فكرة الاتحاد الأوروبي أهمه
عن طریق الاندماج في القومیة لدى الدول الأوروبیة، لاسیما ألمانیا بعد وحدتها و ذلك

رة بعد انهیار الأمن في أوروبا اخلق قوة أوروبیة تضمن الاستقرار في الق، الاتحاد الأوروبي
الشرقیة على خلفیة الصراعات العرقیة و الطائفیة، فقد أظهرت حرب البلقان مدى المخاطر 

.)2(التي ینطوي علیها وضع عدم الاستقرار في شرق و جنوب أوروبا

ازیلت الحواجز الجمركیة بین الدول الأعضاء و اكتملت حریة تنقل 1993دایة في ب
الأموال و الأشخاص و السلع و الخدمات بین معظم دول الاتحاد الأوروبي، لكن الأزمة 
النقذیة التي عصفت باللیرة الاسترلینیة و اللیرة الایطالیة و البیزیتو الاسباني في خریف 

لى الخروج من النظام النقذي الأوروبي. و في بدایة عام دفعت لندن و روما إ1992
انضمت النمسا و فلندا و السوید إلى الاتحاد الأوروبي و أصبح عدد الأعضاء 1995

خمسة عشر عضواً، و بدا واضحاً أن الجدل الدائر قد تم حسمه لصالح توسیع الاتحاد لیظم 
دخل اتفاق شنغن 1995س مار 26في المستقبل دولاً من أوروبا الشرقیة. و في 

Schengen حیز التنفیذ بین تسع دول من الاتحاد، و في نهایة العام نفسه قرر المجلس
) على العملة الموحدة التي وضعت في التداول في EUROالأوروبي اطلاق تسمیة الیورو (

النقديالاندماجعملیةحلامر منمرحلةإلاهوماالنقديالتوحیدنلأ)3(2002العام 
للفحمالأوروبیةكةاالشر معالخمسیناتفيالأخیرهذابدأحیث،أوروبافيبهالمعمول

وللسلعموحدجدیدلسوقجدیددفعلإعطاءرومااتفاقیةجاءتبعدفیماالفولاذ،و

1 Philippe MOREAU DEFARGES, Les institutions européennes, Paris, Dalloz, 2001,
5è édition, pp. 156-157.

ام كردي، المرجع السابق، ص 2 .95محمد دحّ
.47صدام مریر الجمیلي، المرجع السابق، ص 3
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منكلالموحدةالعملةنظامفيالدخولرفضوقد.)1(الإنتاجلعواملأقلبدرجةوالخدمات
المتفقللمعاییراستیفائهالعدمالیونانرُفضتبینماوالدانماركوالسویدالمتحدةالمملكة
.)2(01/01/2001فيرسمیاذلكبعدبلتقُ ثم،الموحدةالعملةنظامفيللدخولعلیها

منالدمجعملیةفأكملتالمشروع،لهذامكملة1997أمسترداممعاهدةجاءتكما 
یتجزألاجزءاالدفاعیةالمهماتوجعللأوروبيالاتحادداخلالغربیةأوروباإدخال خلال

السیاسةأغراضماستریختمعاهدةمنالخامسالجزءوحددقرار الاتحادآلیاتمن
و بعد سقوط الجدار الحدیدي، بات الانضمام إلى قطار الاتحاد ، )3(والأمنیةالخارجیة

10أكبر توسع للاتحاد بدخول 2004و عرفت سنة الأوروبي هدف العدید من البلدان، 
استونیا، لیتوانیا، لاتافیا، بولونیا، جمهوریة التشیك، بلدان من أوروبا الوسطى و الشرقیة (

سلوفاكیا، المجر، سلوفینیا، إضافة إلى مالطا و المجر من البحر الأبیض المتوسط). كما 
.)4(2007انظمت كل من بلغاریا و رومانیا في 

لم تكن معاهدة ماستریخت كتلك المعاهدات السابقة المنشئة لمؤسسات الاتحاد 
الأوروبي، بل كانت مرحلة جدیدة و جدیة من البناء الأوروبي، بحیث أوجدت وحدة قویة بین 
شعوب أوروبا، و رسخت فكرة الهویة الوطنیة للدول الأعضاء، بالاضافة إلى تأكیدها على 

سبة للاتحاد الأوروبي، و بمقتضاها فإن كل شخص یحمل جنسیة دولة فكرة المواطنة بالن
عضو في الاتحاد الأوروبي یكون مواطنا في جمیع دول الاتحاد، و یتمتع مواطنوا الاتحاد 

أطروحة مقدمة ،.الجنوبلدولالمدیونیةعلىالآثاروالإشكالیة: الأوروبیةالنقدیةالوحدةمال،أقحایریة1
ص،2006،ئراالجز جامعة،التسییروالاقتصادیةكلیة العلوملنیل شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادیة. 

162.
التكتلات الاقتصادیة الاقلیمیة كاستراتیجیة لمواجهة تحدیات الانضمام إلى المنظمة العالمیة سلیمان ناصر، 2

.88، ص 2002، 01. مجلة الباحث، عدد للتجارة
.131محمد مصطفى كمال و فؤاد نهرا، المرجع السابق، ص 3

4 STEPHANIE DARBOT TRUPIANO. Le Partenariat Euro-Méditérranéen : Une
géographie politique des relations Nord-Sud. Thèse en vue d’obtenir le grade de
docteur de l’université de Paris IV – Sorbonne. Ecole Doctorale de Géographie de
Paris. Septembre 2007, p 7.
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تم . كما)1(بالحق في الانتقال و الاقامة بحریة داخل أقالیم جمیع الدول الأعضاء في الاتحاد
توسیع تدخل الاتحاد الأوروبي إلى قضایا لم تكن تحظى بالاهتمام في السابق فقد تم تعدیل 
أهداف الجماعة لیشمل اختصاصات متنوعة، مثل حمایة البیئة و الحمایة الاجتماعیة 
و التضامن الاقتصادي و الاجتماعي و البحث العلمي و التنمیة و التكنولوجیا و الصحة 

یم و السیاحة و الطاقة و الأمن...إلخ.و التعل

غیر أن أهم میزة انفردت بها هذه المعاهدة هو التأكید على الوحدة الاقتصادیة و النقذیة 
من هذه الاتفاقیة على البعدین الأمني و السیاسة )5(كما جرى التأكید في المادة الخامسة

. )2(الخارجیة كأولویات بالنسبة لعمل الاتحاد

بتطبیق بند المراجعة في معاهدة ماستریخت تفاوضت الدول الأعضاء بشأن معاهدة 
التي جاءت لتكمل ما ورد فب اتفاقیة ماستریخت ، 1997في أكتوبر أمستردامأخرى في 

و أیضا تقدم مراجعة و تقویم لكل ما تم من اتفاقیات حول الوحدة الأوروبیة، و أخذت على 
تحاد ببعد سیاسي حقیقي، بحیث أكدت على ضرورة تطویر الهیئات عاتقها مهمة تزوید الا

الأوروبیة على حساب المؤسسات الوطنیة و كذا تحقیق المزید من الاندماج بالنسبة 
للاقتصادیات الأوروبیة، كما نصت على تنسیق السیاسات الوطنیة للدول الأعضاء في 

مع إدراج السیاسة الاجتماعیة مجال التوظیف و وضع سیاسة أوروبیة موحدة للتوظیف، 
. )3(و ظروف العمل في المعاهدة

إن معاهدة أمستردام لم تكن لتنجح في تحریك مسار الاتحاد إلى مزید من الفاعلیة لولا 
)  بفرنسا، حیث شكلت هذه الأخیرة أهمیة قصوى لدى NICEأنها أعقبت بقمة نیس (

الأوروبیین لأنها باختصار أسهمت في إخراج الاندماج الأوروبي من فترة الركود التي عرفتها 
منذ معاهدة ماستریخت، فبالإضافة إلى إعادة التأكید على الاندماج الاقتصادي و التنسیق 

.45بو الخیر أحمد عطیة عمر، المرجع السابق، صا1
.27اسماعیل معراف، المرجع السابق، ص 2
.26اسماعیل العمراني، المرجع السابق، ص عبد الوهاب محمد 3
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الدستوریة مع التوسع المنتظر، فحدد عدد السیاسي، تم إقرار صیغة لتكییف عمل المؤسسات
مقعداً و ذلك بالاستناد إلى ما تفرزه الانتخابات التي كانت 732مقاعد البرلمان الأوروبي بـ 
.)1(2004منتظرة في تلك الفترة عام 

رابعا : أهداف الاتحاد الأوروبي :

)2(تتمثل أهم أهداف الاتحاد الأوروبي في إقامة اتحاد یتوطّد دائما بین شعوب أوروبا

إنشاء سوق أوروبیة داخلیة تهدف إلى ثبات الأسعار و تحقیق المنافسة و توفیر مع 
الوظائف، و تعمل على تحقیق التقدم العلمي و تنمیة التقدم الاقتصادي و الاجتماعي 

من في النهایة ضإنشاء اتحاد أوروبي اقتصادي و نقذي یت، كذلك مستمرةبطریقة متوازنة و 
عملة أوروبیة واحدة، من خلال إقامة منطقة بلا حدود داخلیة تضمن حریة انتقال البضائع 

. )3(، المحافظة على السلم و الأمن الدولیینو السلع و الأشخاص و الخدمات و رأس المال
ذاتیة الاتحاد الأوروبي، من خلال تنفیذ سیاسة على تأكید لأما على الصعید الدولي، یجب ا

خارجیة و أمنیة مشتركة، تتضمن في النهایة سیاسة دفاعیة مشتركة تؤدي في الوقت 
تقویة حقوق و مصالح مواطني الدول الأعضاء ، لتتسنى المناسب إلى دفاع مشترك

إن من بین أهداف الاتحاد هو .)4(و حمایتها، من خلال إنشاء مواطنة للاتحاد الأوروبي
تنمیة التعاون الوثیق بین الدول الأوروبیة في شؤون العدالة و الأمن و الشؤون الداخلیة 

المحافظة على میراث الجماعة الأوروبیة و البناء علیه و المحافظة ، حتى یتم و الخارجیة

1 Grossman (E) et Autres, Les mots de l’Europe, lexique de l’intégration
européenne, Presse de sciences politique, Paris 2001, P 188.

.416، ص مرجع السابقالمحمد المجذوب، 2
.623حسن طلال مقلد، المرجع السابق، ص 3

4 Article 8 du Traité de Maastricht du 07/02/1992.
1. Il est institué une citoyenneté de l'Union. Est citoyen de l'Union toute personne
ayant la nationalité d'un État membre.
2. Les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par
le présent traité.
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بمبادئ الحریة هتمسكد الاتحاد الأوروبي أكّ .)1(على التنوع الثقافي و اللغوي للدول الأوروبیة
و احترام حقوق الانسان و حریاته الأساسیة وسیادة القانون و احترام والدیمقراطیة

الخصوصیات الوطنیة للدول الأعضاء و احترام الكرامة الانسانیة و احترام حقوق الأقلیات 
یضمن الاتحاد ، كما المرأةو عدم التمییز و التسامح و العدالة و المساواة بین الرجل و

لمواطنیه توفیر مناخ الحریة و العدالة و المساواة و الأمن متى كانوا، كما یضمن لهم حریة 
تحقیق ، مع )2(الحركة و الانتقال بین أقالیم جمیع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي

.)3(الوحدة السیاسیة و الاقتصادیة بین الشعوب الأوروبیة

آلیات صنع القرار داخل الاتحاد الأوروبي و التحدیات التي تواجهه.:الثانيالمطلب 

الاتحاد الأوروبي هو كیان دولي له الشخصیة القانونیة المستقلة، لكنه كیان یجسد 
لم تتضح سماته و ملامحه بشكل نهائي و مستقر بعد، فما تزال بنیته سیاسیاً نظاماً 

ب مع ما یطرأ علیه من توسع مستمرحول دائم، لكي یتواكالمؤسسیة في حالة تطور أو ت
سواءاً على الصعید الداخلي باكتساب أعضاء جدد، أو على الصعید الخارجي باتساع 
نشاطاته و نطاق صلاحیاته. لذلك یمكن القول إن الاتحاد الأوروبي یشكل بوضعه الراهن 

نظمة الاقلیمیة منه إلى شكل الدولة نظاماً فریداً لم یسبق له مثیل. أنه یبدو أقرب إلى الم
الفدرالیة أو الكنفدرالیة.

من الطبیعي أن تنعكس هذه السمات الفریدة للنظام السیاسي للاتحاد الأوروبي على 
خصوصیة النظام السیاسي هیكله التنظیمي و على إطاره المؤسساتي و أجهزته. إن

الأوروبي و آلیاته و تطوره، تظهر في الهیكل التنظیمي الذي ینقسم في البناء الهیكلي 
.)4(للاتحاد الأوروبي إلى المؤسسات الرئیسیة و المؤسسات الثانویة أو المساعدة

1 LE MIRE (PIERRE) Droit de l’Union Europeenne – Dalloz – Paris  2001, p 4.
.52بو الخیر أحمد عطیة عمر، المرجع السابق، صا2
.07/02/1992ة ماستریخت المبرمة بتاریخ : من اتفاقی02المادة 3
.218حسن نافعة، المرجع السابق، ص 4
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أجهزة الاتحاد الرئیسیة:الفرع الأول

قرار في الاتحاد الأوروبي و هي : هناك ست مؤسسات تساهم في عملیة صنع ال
المجلس الأوروبي، المجلس الوزاري، المفوضیة الأوروبیة، البرلمان الأوروبي، محكمة العدل 
الأوروبیة، و اللجنة الاقتصادیة و الاجتماعیة. و یتضمن الهیكل التنظیمي لعملیة التكامل 

و الثاني مجلس الاتحاد و الاندماج الأوروبي مجلسین : الأول هو المجلس الأوروبي، 
.)1(الأوروبي (المجلس الوزاري)

أولا : المجلس الأوروبي 

هو مكون من رؤساء الدول و الحكومات، و من رئیس اللجنة الأوروبیة الذي یساعده 
وزراء الخارجیة و عضو من اللجنة. و المجلس یجتمع مرتین في السنة على الأقل و یحدد 

، كما أن للمجلس حق المبادرة بالتشریعات، كما یمارس )2(یاسیة العامةللاتحاد التوجهات الس
السلطة التنفیذیة، و یتولى الرقابة على المفوضیة و تساعده في أداء مهامه الأمانة العامة. 

یعد هذا المجلس المؤسسة الرئیسیة في صنع القرار، وهو المسؤول عن سیاسة الاتحاد في و
ك الخارجیة و الزراعة و النقل، و الصناعة، و البیئة، و هو الذي الشؤون المختلفة و من ذل

یعد جداول أعمال الاتحاد القصیرة و الطویلة الأجل، كما تؤخذ القرارات عادة داخل المجلس 
و تتمثل أهم وظائف المجلس في أنه : . )3(بالإجماع

لتبادل الآراء الحرة و غیر الرسمیة بین القادة الرئیسیین للدول الأعضاء.مكان-
یمكن أن تتم فیه المداولة بخصوص مسائل تدخل في اختصاص الجماعة الأوروبیة -

أو تتعلق بالتعاون السیاسي أو أیة موضوعات أخرى ذات أهمیة مشتركة.
افة المكنات الخاصة یستطیع أن یعطي دفعة عامة لنشاط الجماعة بلجوئه إلى ك-

بها.

.61صدام مریر الجمیلي، المرجع السابق، ص 1
.417محمد المجذوب، المرجع السابق، ص 2
.332، ص المرجع السابق، اصر مانعجمال عبد الن3
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.)1(یعتبر جهة استئناف للملفات التي تحیلها إلیه الأجهزة الأخرى في المنظمة-

تتولى رئاسة المجلس إحدى الدول الأعضاء لمدة ستة أشهر، تمارس فیها عملیة 
و الاعداد للاجتماعات، و یكون رئیس الحكومة أو الدولة هو رئیس المجلس التنسیق 

لمتحدث باسم المجلس خلال تلك الفترة، و تعقد اجتماعات المجلس في إحدى مدن الدولة و ا
.)2(التي تتولى الرئاسة

ثانیا : مجلس الاتحاد الأوروبي ( المجلس الوزاري) 

هو أحد الأجهزة الرئیسیة التي تضمنها الهیكل التنظیمي لعملیة الاندماج الأوروبي منذ 
بمجلس الجماعات الأوروبیة، لكن تعدیلات 1993أكتوبر 08البدایة حیث كان یسمى قبل 

كثیرة طرأت على تشكیل المجلس و طریقة صنع القرار فیه، و قد تطور عبر المعاهدات
.)3(اهدة ماستریختو آخرها مع

، یتعین أن یكون على مستوى وزاريیتشكل مجلس الوزراء من ممثل واحد لكل دولة
بمجلس و مفوضا یملك صلاحیات التفاوض، و یتكون مجلس الوزراء الذي یعرف حالیا "

" من وزراء الخارجیة، و بعد تعدد صلاحیات المجلس و التوسع الدائم غدا وزراء الاتحاد
یشكلون هذا المجلس، كأن یكون الأعضاء مرة وزراء زراعة و مرة وزراء مالیة أو آخرین

اقتصاد و هكذا حسب جداول الأعمال.

أما لى هي التشریع إلى جانب البرلمانیختص المجلس الوزاري بوظیفتین، الوظیفة الأو 
الإشارة بأن القرارات تجدر . 4الثانیة فهي الوظیفة التنفیذیة إلى جانب المفوضیة الأوروبیة

.515الوفا، المرجع السابق، ص أحمد أبو1
2 Burbon Jean Louis. Les institutions Européenne. Editions Vuibert. Paris, 1997, p
18.

.221خلیل حسین، المرجع السابق، ص 3
، ص 2009، دار قرطبة، الجزائر، الاتحاد الأوروبي في المیزان الفرنسي الألمانيعبد الوهاب بن خلیف، 4

220.
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التي یتخذها المجلس عدة أنواع، فقد تتخذ بأغلبیة بسیطة وفق مبدأ المساواة السیادیة (أي 
على أساس أن لكل دولة صوتا واحداً)، أو تتطلب أغلبیة خاصة موصوفة، تحسب وفق 
نظام التصویت الترجیحي، و تختلف فیه أوزان الدول في عملیة التصویت باختلاف حجمها 

و قوتها و ثقلها الفعلي، و هناك قرارات تتخذ بالإجماع. 

نع القرار في الاتحاد الأوروبي  یحتل المجلس موقعا استراتیجیا على خریطة عملیة صُ
باعتباره حلقة الوصل الرئیسیة و الجسر الذي یربط بین الموقعین الرئیسیین على هذه 

.)1(یة من ناحیة أخرىالخریطة، و هما البرلمان من ناحیة و المفوض

ثالثا : المفوضیة الأوروبیة

، و هي إحدى المؤسسات الرئیسیة )2(الهیئة التنفیذیة للاتحادالمفوضیة الأوروبیة تعتبر 
في عملیة صنع القرار الأوروبي، و قد تم إنشاؤها بمقتضى معاهدة دمج السلطات التنفیذیة 

الأوروبیة للفحم و الصلب، الجماعة افقتصادیة للجماعات الأوروبیة الثلاث (الجماعة 
.  یوجد 1967الأوروبیة و الجماعة الأوروبیة للطاقة النوویة) و التي دخلت حیز التنفیذ عام 

مقر المفوضیة في (بروكسل) بلجیكا، و تتمتع المفوضیة بقدر كبیر من الاستقلال في أداء 
)3(عضاء.مهامها، و هي لا تتلقى أیة تعلیمات من الدول الأ

الجهاز التنفیذي للاتحاد الأوروبي و التي لها المبادرة في رسم تعتبر المفوضیة الأوروبیة
المفوضیة سیاسة الاتحاد و العمل من أجل تحقیق الصالح العام للاتحاد الأوروبي. و تتولى

مراقبة تنفیذ معاهدات و قوانین الاتحاد الأوروبي تحت إشراف و مراقبة محكمة العدل 
الأوروبیة، و یحق لها اللجوء إلى هذه الأخیرة في حالة وقوع مخالفة لقوانین أو معاهدات 

تنسیق الاتحاد الأوروبي. كما تتولى المفوضیة تنفیذ میزانیة الاتحاد و إدارة برامجه، و تقوم بال

.33العمراني، المرجع السابق، ص عبد الوهاب محمد اسماعیل 1
.336جمال عبد الناصر مانع، المرجع السابق، ص 2
، دار النهضة العربیة، المفوضیة الأوروبیة : الحكومة المركزیة للاتحاد الأوروبيبسیوني هاشم عبد الرؤوف، 3

.54، ص 2005القاهرة، 
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بین مؤسسات و أجهزة الاتحاد ككل، كما تتولى وضع و اقتراح البرامج و الخطط السنویة أو 
الثلاثیة أو الخماسیة للاتحاد. كما تقوم بدراسة و اقتراح تشریعات و قوانین الاتحاد، فلا 
یصدر عمل تشریعي أوروبي إلا بناء على اقتراح أو مبادرة من المفوضیة إلا إذا نصت 

.)1(دة على غیر ذلكالمعاه

تتألف المفوضیة الأوروبیة من هیئة المفوضین، و المجالس الاستشاریة و عدد كبیر 
تجتمع المفوضیة كهیئة من الإدارات العامة بالإضافة إلى عدد كبیر من الإدارات الخاصة. 

ي یعین جماعیة مرة كل أسبوع على الأقل، و یتم اتخاذ القرارات بالأغلبیة البسیطة. فالذ
رئیس المفوضیة هو البرلمان الأوروبي، بقرار یتخذ بالأغلبیة، بناءا على ترشیح المجلس 
الأوروبي. و قد تناوب على رئاسة المفوضیة، و لمدد مختلفة، أحدى عشر شخصاً ینتمون 
إلى تسع دول، و هذا التمثیل في رئاسة المفوضیة یدل على أن كفة الاعتبارات المتعلقة 

.)2(لفنیة قد ترجح على كفة الاعتبارات الخاصة بالتوازنات السیاسیةبالكفاءة ا

تمارس المفوضیة في الاتحاد الأوروبي وظائف و صلاحیات ذات أبعاد متعددة تشمل :

فالمفوضیة الأوروبیة هي المخطط و المبادر بإعداد كافة المقترحات / إعداد التشریعات : 1
في حركة التكامل الأوروبي، و العمل على تطویرها اللازمة للمحافظة على قوة الدفع

باستمرار و ذلك من منطلق أنها الجهة المسؤولة في المقام الأول عن كل ماهو مطلوب 
. )3(لإنجاح العملیة التكاملیة

للمفوضیة أیضاً دور تنفیذي یتمثل في القیام بالإشراف على إدارة عدد من / التنفیذ : 2
ا السلطة العلیا في هذه المجالات مثل السیاسة و الزراعة و سیاسة سیاسسات الجماعة، و له

المنافسة و إدارة صنادیق التمویل كالصندوق الاجتماعي و الاقلیمي.

.85بو الخیر أحمد عطیة عمر، المرجع السابق، صا1
2 Jean – Louis Quermonne, Le système politique européen : Des communautés
(10) économiques à l’union politique, clefs ( Paris : Montchrestien, 2001) P. 35.

.82، ص 2004، 157، مجلة السیاسة الدولیة، عدد البناء المؤسسي للاتحاد الأوروبيحسن نافعة، 3
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حیث تتولى دور الحارس للتأكد من تطبیق التشریعات و الاتفاقیات التي / مراقبة التنفیذ : 3
م، و في حالة الإخلال بهذه الالتزامات یمكن یتبناها الاتحاد، و أن ذلك یتم على الوجه الملائ

للمفوضیة أن تتدخل، بل أن تلجأ إلى محكمة العدل الأوروبیة ضد الطرف الذي أخل 
.)1(بالالتزام

رابعا : البرلمان الأوروبي

حیث تنص معاهدة روماله دور استشاري، 1957أسس البرلمان الأوروبي في عام 
استشارة المجلس الوزاري اتخاذها بدونمجالات لا یستطیععدد من العلى انه هناك

و هو مكون من نواب منتخبین، بالاقتراع .)2(أو ما یعرف بالاستشارة الإجباریةالبرلمان
لمدة خمس سنوات، یتمتعون بنظام للحصانة یشبه نظام الحصانة المعمول به في الدول. 

النواب وفقا للفریق السیاسي الذي ینتمون إلیه و یتراوح عدد الكتل في البرلمان ما و یتكتل
جلسة 12و یعقد البرلمان الأوروبي بین ثمانیة و اثني عشر، ما عدا النواب المستقلین. 

و قد . )3(بكامل أعضائه كل سنة في ستراسبورغ، بینما تعقد الجلسات الأخرى في بروكسل
ع سقف محدد لمقاعد البرلمان الأوروبي حتى لا یتحول إلى جمعیة دعت الحاجة إلى وض

الحد الأقصى بـ امستردامعمومیة تصعب السیطرة على سیر أعمالها لذلك حددت معاهدة
مقعداً، و هو ما تضمنه الدستور 736عددها إلى نیس مقعد، ثم رفعت معاهدة 700

الأوروبي كحد أقصى و حدد الحد الأدنى لعدد المقاعد المتاحة لأصغر دولة و هو أربعة 
.)4(مقاعد

إن قرارات البرلمان تدخل في الاطار القانوني الذي تحدده المعاهدات التي أنشأت 
افقة على الموازنة، و ممارسة المجموعات الأوروبیة (المشاركة في النشاط التشریعي، و المو 

، 2010، دار الحامد للنشر و التوزیع، عمان، الإتحاد الأوروبي و القضیة الفلسطینیةزیاد شفقان الضرابعة، 1
.36ص 

.48محمد مصطفى كمال و فؤاد نهرا، المرجع السابق، ص 2
.78، ص 2004، 157، مجلة السیاسة الدولیة، عدد البناء المؤسسي للاتحاد الأوروبيعامود أبو محمد، 3

.36عبد الوهاب محمد اسماعیل العمراني، المرجع السابق، ص 4
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رقابة عامة على نشاط اللجنة و المجلس). و تضیف معاهدة ماستریخت إلى البرلمان 
اختصاصات جدیدة (الموافقة على تسمیة أعضاء اللجنة و الموافقة على كل المعاهدات 

وع في الدولیة المهمة، واتخاذ الاجراءات الخاصة بتوحید السوق). و یجتمع المجلس لمدة أسب
(فرنسا). و جلساته علنیة، و تنشر مناقشاته و قراراته بتسع ستراسبورغكل شهر في مدینة 

.)1(ربیةغلغات 

یمارس البرلمان سلطة إشرافیة على تعیین أعضاء المفوضیة الأوروبیة و إقالتهم، كما 
طریق توجیه أنه یناقش أعمال المفوضیة و یراقب الإدارة الیومیة للسیاسات الأوروبیة عن 

أسئلة شفهیة و مكتوبة للمفوضیة و المجلس. كما یستطیع البرلمان تشكیل لجان تحقیق، إثر 
. )2(الشكاوى التي تقدم له من قبل مواطني الاتحاد

خامسا : محكمة العدل الأوروبیة

قاضیاً، یساعدهم 15المحكمة من الجهاز القضائي للاتحاد الأوروبي. تتكونتعتبر 
محامین عامین، بحیث یعین القضاة لمدة ستة سنوات قابلة للتجدید، یشهد لهم بالكفاءة 09

و الخبرة في المجالات القانونیة. و یقوم المجلس الوزاري باختیار أعضاء المحكمة بناء على 
لمدة ثلاث سنوات قابلة ترشیحات الدول، و یختار قاضٍ واحد منهم لیكون رئیساً للمحكمة

للتجدید. و قد یتغیر أعضاء المحكمة بتغیر أعضاء الجماعة الأوروبیة. و یعتبرون 
مستقلین، و یضمن الاتحاد الأوروبي للقضاة كل الوسائل اللازمة للقیام بواجباتهم على أكمل 

. )3(وجه و حمایة استقلالیتهم و حیادهم 

أهم اختصاصات و وظائف المحكمة هي :

.417محمد المجذوب، المرجع السابق، ص 1
.34بسیوني هاشم عبد الرؤوف، المرجع السابق، ص 2
.229خلیل حسین، المرجع السابق، ص 3
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قضایا مخالفة الفصل في المنازعات بین الدول الأعضاء حول تفسیر القوانین و -
.)1(و الاتفاقیات ذات الصلةالمعاهدة الأوروبیة

الفصل في المنازعات و الخلافات بین مؤسسات الاتحاد من ناحیة و بین الدول -
، أو بین مؤسسات الاتحاد فیما بینها.)2(الأعضاء من ناحیة أخرى

المنازعات التي بین الأفراد و بین الشركات من ناحیة و بین الدول الأعضاء من -
ناحیة أخرى، حول الحقوق و الالتزامات.

تفسیر الاتفاقیات و المعاهدات الدولیة التي یبرمها الاتحاد.-
الفصل في المسائل المرفوعة إلیها من المحاكم الوطنیة، و تحدید القوانین الواجبة -

التطبیق.

لمعاهدة الاتحاد الأوروبي في 19صیغت مهام المحكمة الأوروبیة العلیا في المادة كما 
وفي القانون العام للمحكمة الأوروبیة العلیا . ومن ضمنها 281إلى رقم 251البنود رقم 

و قد أدى تزاید اللجوء إلى .بوجه خاص التوحید بین تفسیرات القوانین في الاتحاد الأوروبي
محكمة 2005عام العدل الأوروبیة و تراكم القضایا المعروضة علیها، إلى إنشاء محكمة 
كهیئة قضائیة مختصة بالإضافة إلى المحكمة الأوروبیة ) محكمة الخدمة العامة(ابتدائیة

لأوروبیة لمعاونة المحكمة ا، العلیا للفصل في المنازعات بین الاتحاد الأوروبي والعاملین فیه
و تخفیف العبء عنها. و أحكام المحكمة الابتدائیة قابلة للاستئناف أمام محكمة العلیا

بالنظر إلى الأوروبيكبیرا في عملیة البناءدوراوتلعب المحكمة.)3(العدل الأوروبیة 

(لمعاهدة الاتحاد الأوروبي258طبقا للمادة 1 تقدیم دعوى ضد أحد الدول یمكن للمفوضیة الأوروبیة :
الأعضاء أمام المحكمة الأوروبیة العلیا. في تلك الحالة تدرس المحكمة الأوروبیة العلیا عما إذا كانت إحدى 

.)الدول الأعضاء تخالف مادة من مواد المعاهدة في قوانینها أو في تنفیذها

یمكن أن تقاضي إحدى دول الاتحاد دولة : الأوروبيمعاهدة الاتحاد من 4إلى بند 2بند 259طبقا للمادة 2
.ئیة أمام المفوضیة بشكوى مبدبعد اللجوء أولاً المحكمة الأوروبیة العلیا أخرى أمام 

.229خلیل حسین، المرجع السابق، ص 3
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على تسهرالتي تتمتع بها سواء من حیث أنهاصلاحیات والسلطات القضائیة الواسعة
بالاتفاقیات والالتزامالدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبيكافةمن قبلالقانوناحترام

وبین هذه الأخیرة والعالم الخارجيفي إطار العملیة التكاملیةوالمعاهدات التي تم توقیعها
كما تنظر المحكمة الأوروبیة العلیا بصرف النظر عن حالات خاصة في دعاوي الدول 

.)1(الأوروبیة في حالة الاستئنافالأعضاء ضد المفوضیة 

أكدت معاهدة ماستریخت الدور البالغ الأهمیة لمحكمة العدل الأوروبیة باعتبارها أحد 
مكونات النظام المؤسسي الأوروبي والجهة المسؤولة عن فرز و توحید القوانین الأوروبیة 

بینها و بین المحكمة و یجب التمییز لكسمبورغ. الواجبة التطبیق. و مقر المحكمة في 
فهذه الأخیرة تفصل في القضایا ستراسبورغ، الأوروبیة لحقوق الانسان و التي مقرها في

.)2(المتعلقة بحقوق الانسان فقط، كما ورد في الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الانسان

سادسا : اللجنة الاقتصادیة و الاجتماعیة

. و تتكون هذه 1957یة للفحم و الصلب سنة انبثقت هذه اللجنة عن الجماعة الأوروب
وعات هي : أصحاب الأعمال، العمال عضو مقسمین إلى ثلاث مجم222اللجنة من 

و جماعات المصالح الأخرى ( فلاحین، ممرضین، مهنیین، ممثلین للمستهلكین، الجماعة 
.)3(العلمیة، و جماعة المدرسین، الجمعیات التعاونیة، العائلات و الحركات البیئیة)

تتكون لجنة الشؤون الاقتصادیة و الاجتماعیة من أعضاء یمثلون مختلف المناطق 
مختلف النشاطات الاقتصادیة و الاجتماعیة. و تعمل اللجنة على الجغرافیة التي تضم 

مساعدة المجموعة الأوروبیة و اللجنة الأوروبیة للطاقة الذریة، عن طریق استشارتها في 
بعض القضایا، كما تعمل من تلقاء نفسها في عرض بعض القضایا علیها. كما تعمل على 

.240عبد الوهاب بن خلیف، المرجع السابق ص 1
.74صدام مریر الجمیلي، المرجع السابق، ص 2
.92عبد المنعم سعید، المرجع السابق، ص 3
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ن طریق المساهمة في تطویر المجموعة في مساعدة اللجنة العلیا و المجلس الأوروبي، ع
.)1(القطاع التجاري و الصناعي

یعین الأعضاء فیها لمدة أربع سنوات قابلة للتجدید، و هم یمارسون عملهم في 
استقلال تام و تجتمع اللجنة كل شهر في (بروكسل)، بحیث یجب استشارتها قبل إصدار 

تدلي بالآراء بمبادرة خاصة منها، فهي تدلي بحوالي عدد كبیر من القرارات، كما یمكنها أن 
جنة فیتم اختیاره من قبل الأعضاء رأیاً في المتوسط كل سنة. أما بالنسبة لرئیس الل70

و یشغل منصبه لمدة عامین و عادة ما یتم تبادل مقعد الرؤساء بین المجموعات الثلاث.   
و تجتمع ثلاث مرات شهریاً و رأي اللجنة غیر ملزم للأعضاء بروكسلو مقر اللجنة في 

. )2(في الاتحاد لكن تأثیرها یظهر في التشریعات الفنیة

الفرع الثاني : أجهزة الاتحاد الفرعیة

بالإضافة إلى المؤسسات الرئیسیة السابقة، یوجد عدد من المؤسسات، منها ما له دور 
صنع القرار في الاتحاد الأوروبيعن عمل مؤسساتاستشاري، و منها ما هو مستقل 

و لكنها كلها تعمل لخدمة عملیة التكامل و الاندماج ضمن الاتحاد الأوروبي و لمصلحة 
أوروبا الموحدة في المستقبل و هذه الهیئات هي :     

أولا : محكمة المراجعین أو الجهاز الأوروبي للمحاسبة

و هي الجهة المسؤولة عن فحص و مراجعة میزانیة و حسابات الاتحاد الأوروبي بكل 
تفاصیلها سواء ما تعلق منها بجانب الایرادات أو بجانب النفقات. و قد أنشئت بموجب 

. و من الواضح أن الحاجة إلى إنشاء هذه 1977جوان 22مهاهدة خاصة أبرمت في 
بح للجماعة الأوروبیة موارد و إیرادات ذاتیة لا تقصر على الهیئة لم تظهر إلا بعد أن أص

إسهامات الدول الأعضاء. و تتكون المحكمة من عضو من كل دولة من الدول الأعضاء 

.334جمال عبد الناصر مانع ، المرجع السابق، ص 1
.39زیاد شفقان الضرابعة، المرجع السابق، ص 2
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یتمتع بالخبرة في الأعمال المحاسبیة. و یتم تعیین الأعضاء بواسطة المجلس الوزاري لمدة 
. )1(ست سنوات، و تقدم هذه الهیئة تقریراً سنویاً 

ثانیا : لجنة الأقالیم 

أنشأت هذه اللجنة بموجب اتفاقیة ماستریخت، تتكون من ممثلین یمثلون السلطات 
المحلیة و الاقلیمیة، یعینون لمدة أربعة سنوات من قبل مجلس الاتحاد بعد ترشیحهم من قبل 

ستشارات إلى الدول الأعضاء . یقع مقر اللجنة في بروكسل، و تتمثل مهامها في تقدیم الا
مجلس الاتحاد و إلى اللجنة العلیا في القضایا التي تهم الاتحاد و التي نصت علیها اتفاقیة 

. )2(ماستریخت

BECثالثا : البنك المركزي الأوروبي

. و أنشأ هذا ألمانیاب، فرانكفورتومقره الرئیسي في ،1998عام تأسس هذا البنك في 
روبیة، بعد أن دخلت عملیة التكامل مرحلة متأخرة من تطور الجماعة الأو في البنك

و الاندماج الأوروبي مرحلة حاسمة بقرار توحید العملات الأوروبیة و إصدار عملة أوروبیة 
ظة على استقرار العملة الأوروبیة). و الهدف الأساسي لهذا البنك هو المحافالیوروموحدة (

وهو المسؤول عن تحدید الخطوط العریضة ،و العمل على ضبط حجم النقوذ المتداولة
و یعتبر البنك هیئة مستقلة ، واتخاذ القرارات اللازمة لتنفیذهامنطقة الیورولللسیاسة النقدیة 

إن جمیع مؤسسات القانونیة، و یشرف على البنك مجلس محافظین.تتمتع بالشخصیة
و أجهزة الاتحاد الأوروبي مستقة و تعمل بحیاد عن العمل الأعضاء و تسعى لتنمیة عملة 
الاندماج و التكامل في الاتحاد. و یشترط على موظفیها عند توظیفهم، العمل بحیادیة 

.)3(المستقبل الأفضل لأوروبا الموحدةو استقلالیة من أجل الوصول إلى 

.75صدام مریر الجمیلي، المرجع السابق، ص 1
.335جمال عبد الناصر مانع ، المرجع السابق، ص 2
.78السابق، ص صدام مریر الجمیلي، المرجع3
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BEIرابعا : البنك الأوروبي للاستثمار

هو مصرف مالي للاتحاد الأوروبي، أنشأته معاعدة روما فيللاستثمارالأوروبيالبنك
الاتحاددولهمالداخلیةأنظمتهبحسبالبنك،أعضاءأنكما، 1957مارس24

تخذتو نوعیة،وهیكلةمالي،واستقلالقانونیة،بشخصیةالبنكهذایتمتعو.الأوروبي
مواردهوفقالبنكیتحرك.باستقلالیةالأوروبيللاتحادالمؤسساتيالنظامداخلالقرارات
رومامعاهدةتحددوى. أخر جهةمنالأوروبيالاتحادمیزانیاتومواردجهة،منالخاصة

.)1(المذكورالبنكتنظیمووظیفةوتتمیمتغییرمنلحقهاومابهاالملحقةالبروتوكولاتو
، على وجود مؤسسة مالیة في الجماعة لا 1957حرصت اتفاقیة روما لعام كما 

یقوم تسهدف تحقیق الربح و تعمل على تحقیق تنمیة متوازنة و دائمة في الدول الأعضاء، و 
وروبي للاستثمار بالمهام الآتیة : الأبنكال

الاهتمام بالأقالیم الأقل تقدماً في أوروبا و تمویل مشروعات الاستثمار فیها بهدف -
تضییق الفجوة بین معدلات النمو بین الدول الأوروبیة و داخل كل منها.

تمویل مشروعات مشتركة في الدول الأوروبیة بهدف تسهیل و دعم أهداف الجماعة -
اج و معالجة المشكلات الاقتصادیة ككل، و التغلب على مشكلات التكامل و الاندم

و الاجتماعیة المشتركة التي تواجهها مثل مشاكل البطالة و التحدیث و تجدید 
الصناعات و القطاعات الاقتصادیة الأخرى.

تمویل مشروعات أوروبیة مشتركة خارج دول الجماعة بهدف فتح الأسواق الخارجیة -
ة بالعالم الخارجي لتوفیر أرضیة أمام الجماعة أو دعم علاقة الجماعة الأوروبی

.)2(مشتركة مع العالم الخارجي

، بحوث اقتصادیة البنك الأوروبي للاستثمار و برنامج التسهیلات الأورومتوسطیة "فمیب"شكراني الحسین، 1
.148، ص 2014، ربیع 66عربیة، العدد 

.233خلیل حسین، المرجع السابق، ص 2
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الفرع الثالث : التحدیات التي تواجه الاتحاد الأوروبي

بعضها داخلي و البعض الآخر خارجيلقد واجهت الاتحاد الأوروبي جملة من التحدیات 
غیر أن القضایا الداخلیة كانت هي الأهم باعتبار أنها تعلقت أساساً ببنیان الاتحاد و مدى 

، و یمكن )1(قدرة مؤسساته و هیئاته و أنظمته على التصدي لمختلف العراقیل و كذا الأفكار
التحدیات و الوقوف على أهم أبعادها بالشكل التالي :في هذا الصدد تحدید بعض

ت الداخلیةأولا : التحدیا

یعاني الاتحاد الأوروبي تحدیات داخلیة كان لها الأثر الواضح على مستوى تأثیره 
السیاسي الدولي في البیئة الدولیة و منها :

: / الأزمة الاقتصادیة الأوروبیة1

تزامنت هذه الأزمة مع الازمة الاقتصادیة العالمیة و التي تأثرت كثیراً بمعدلات صناعة 
2007. حیث مرت بمراحل، بدءاً بالأزمة المالیة (من أوت البناء عقب تفاقم الأزمة العقاریة

2008)، ثم الأزمة الاقتصادیة التي أفرزتها الأزمة المالیة ( من نوفمبر 2008إلى نوفمبر 
)، ثم أزمة الدیون السیادیة التي أنتجتها انعكاسات الأزمة الاقتصادیة بدایة 2010إلى بدایة 

ة دول أوروبیة كالیونان، إسبانیا. الأمر الذي انعكس سلباً على اقتصادات عد)2(2010من 
، و أدى إلى إنكماش النمو الاقتصادي الأوروبي،  مما تطلب )3(حتى دول أوروبا الشرقیة

تدخل عاجل للبنك المركزي لأجل تفعیل خطة إنقاذ تتضمن منح قروض لمساعدة الیونان 
لتجنب خطر الإفلاس و التخلف عن السداد مقابل القیام بإجراءات تقشف تهدف إلى خفض 

. مجلة السیاسة الدولیة الضعفأوروبا في مواجهة الأزمة : كثیر من الوحدة و قلیل من نقاطیسرا الشرقاوي، 1
. 141، ص 2009. جانفي 175العدد 

. مجلة الباحث، كلیة العلوم الاقتصادیة و أزمة الدین السیادي في الیونان : الأسباب و الحلولبوالكور نورالدین. 2
.59، ص 13/2013عدد ، سكیكدة،1955أوت 20التجاریة و علوم التسییر، جامعة 

3 Franck Lirzin. L’union européenne face au défit de la crise des pays d’Europe
centrale et orientale. Fondation Robert Schuman, Revue Question d'Europe n° 134.
du 21/04/2009.
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على السوق الموحدة، حیث شهدت الفترة كما أن للأزمة الاقتصادیة أبعاد خطیرة.)1(الانفاق
ملیار 700تراجع في الدخل الوطني الخام للاتحاد الأوروبي بـ 2009إلى 2008من 

ملیون شخص فقدوا مناصب 5أورو، و ارتفاع معدلات البطالة عند فئة الشباب، حوالي 
.  )2(2010-2008عملهم ما بین 

عدم وجود سیاسة أوروبیة مشتركة :/ 2

بالرغم مما وصل إلیه الاتحاد الأوروبي من حالة التكامل و الاندماج، لاسیما في 
المجال الاقتصادي، فإنه یفتقر إلى سیاسة خارجیة مشتركة مما یثیر الشك بعدم نجاح 
الوحدة السیاسیة الكاملة، و سوف یبقى الاتحاد الأوروبي غیر قادر على التعامل مع 

دود، و هو ما یؤدي إلى عدم تمكن الاتحاد من انتهاج سیاسة الأزمات حتى في نطاق مح
خارجیة موحدة، لأنه كیان متكون من مجموعة دول ذات سیادة مستقلة بعضها عن البعض 

.)3(الآخر و انعدام وجود سلطة لاتخاذ القرار السیاسي الخارجي

حوریاً في  لقد أدرك الأوروبیون بأن الاتحاد الأوروبي لن یقدر له أن یؤدي دوراً سیاسیاً مِ
العالم ما لم یتم توحید سیاسته الخارجیة و الأمنیة، فكان طبیعیاً أن تكون هذه الخطوة احدى 

أن الغایات أو الأهداف العلیا التي ترمي إلیها جمیع التحركات على الصعید الأوروبي، و
هذا الادراك دفع بصناع القرار في الاتحاد إلى إبداء تنازلات وطنیة في سبیل أن یكون لهم 

.)4(سیاسة خارجیة موحدة مما سینعكس على مستوى تأثیره في السیاسة الدولیة

ة . مذكر )2011-2007التعاون الأوروبي ــــ المتوسطي في ضوء الأزمة الاقتصادیة العالمیة (سایل سعید، 1
مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة و العلاقات الدولیة. كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة. جامعة مولود 

.133، ص 2012معمري، تیزي وزو، (الجزائر)، 
2 Philippe DELIVET. La libre circulation des personnes au sein de l’Union
européenne : Principe, enjeux et défits. Fondation Robert schuman. Revue
Question d’Europe, N° 312./12 Mai 2014, p 02.

.240محمد دحام كردي، المرجع السابق، ص 3
، دار النهضة ملامح أولیة لوفاق دولي جدید:سایكس بیكو جدید في الشرق الأوسطأوروبا سعید اللاوندي، 4

.144، ص 2006القاهرة، العربیة
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إن التوقعات بقیام سیاسة خارجیة و أمنیة مشتركة یعتمد على مدى قدرة الدول 
اسة خارجیة مستقلة بعیدة عن تأثیر الولایات المتحدة الأمریكیة و بما الأوروبیة على بلورة سی

ینسجم مع مصالح الاتحاد الأوروبي العلیا، و أن بقاء السیاسة الخارجیة الأوروبیة محدودة 
الاتحاد الأوروبي ذا محور محدود التأثیر يسیبق،و بدون تمكن تحویلها إلى الواقع العملي

قضیة،الأوروبيالاتحادهتواجالتيالأخرىمةهالملتحدیاتمن و.في العلاقات الدولیة
الاتحادبناءدسيمهنأحدیعتبرالذيهمونین جالوقا.أوروبافيالثقافاتفاختلا

ولیسالثقافةىلعركزتقدلكنتجدیدنمأوروبابناءفرصةليأتیحتلو"الأوروبي
)1(".الاقتصاد

موحدعدم وجود دستور أوروبي/ 3

رأى المفكرون و الساسة في أوروبا و هم في مفترق طرق و على أعتاب انضمام نحو 
، إلى الحاجة لصیاغة دستور للاتحاد الأوروبي، و هو ما تم مناقشته 2004عشر دول سنة 

دیسمبر 16بصفة رسمیة في اجتماع مجلس رؤساء دول و حكومات الاتحاد الأوروبي في 
رِف بـ (مجلس حكماء المستقبل ، عندما قررت ال2001 حكومات الأوروبیة تشكیل ما عُ

إلا أن الدستور الأوروبي ثم .)2(جیسكار دیستانالأوروبي) برئاسة الرئیس الفرنسي الأسبق 
تبقى مشكلة الدستور . وهكذا )3(رفضه عن طریق استفتاء شعبي في كل من فرنسا و هولندا

حركة الاتحاد الأوروبي و مستوى تأثیره السیاسي الأوروبي من أهم العقبات التي تحد من 
الدولي، إذ أن مشروع الدستور الأوروبي و بالرغم من التعدیلات التي شهدها ما زال لا یلقى 

.)4(نظمة حدیثاً للاتحاد الأوروبيتجاوباً في كثیر من الدول الأوروبیة الصغیرة، و لاسیما المُ 
یعد إحدى التحدیات التي عملت على عرقلة العمل إن عدم الاتفاق حول الدستور الأوروبي 

حوث ، دراسات عالمیة، مركز الامارات للدراسات و البسیاسة أوروبا الخارجیة غیر المشتركةفیلیب جوردن، 1
.16، ص 2008أبو ظبي، ،25العدد الاستراتیجیة،

.55ل العمراني، المرجع السابق، ص عبد الوهاب محمد اسماعی2
.263السابق، ص صدام مریر الجمیلي، المرجع 3
.52سعید اللاوندي، المرجع السابق، ص 4
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نحو قیام الاتحاد الأوروبي بدور عالمي مؤثر، لذا یتطلب هذا الأمر تنازل من الدول 
. )1(الأوروبیة الكبرى لصالح الدول الصغرى، داخل الاتحاد لقبول الدستور

عد رفضها ستور برمتها غدت ملغاة بهكذا فإن مسودة الدستور، بل و فكرة الد
التي جاءت لإصلاح مؤسسات الاتحاد الأوروبي       )2(لشبونةو استعاض عنها باتفاقیة 

. و قد 2005و عملیة صنع القرار فیه، و تحل محل الدستور الأوروبي الذي رُفض سنة 
، في العاصمة 2007دیسمبر 13وقّع قادة الاتحاد الأوروبي على معاهدة لشبونة یوم 

الیة لشبونة على أن یتم التصدیق علیها في كل دولة أوروبیة على حدة. و حسب البرتغ
معاهدة لشبونة فقد أكدت الحاجة لمصادقة البرلمانات الوطنیة و البرلمان الأوروبي على 
المعاهدة تجنباً للاستفتاءات الشعبیة خوفاً من نتائج سلبیة مرة أخرى. و دخلت هذه المعاهدة 

. )3(2009نفي سنة حیز التنفیذ في جا

توسیع الاتحاد :/  4

لقد مثلت فكرة التوسیع أحد أهم التحدیات التي واجهت و ما زالت تواجه الاتحاد 
الأوروبي  في مسیرته الاندماجیة الناجحة، و هذا لارتباطها بجملة من المعیقات و أیضا بكم 

، لكن )4(عوامل نجاح التحدي الأوروبيهائل من الأهداف، كما أن الفكرة ذاتها كانت أحد 
بقدر ما جلبت سیاسة التوسع هذه نتائج ایجابیة لأوروبا، أیضاً طرحت العدید من الاشكالیات 
عن المظاهر السلبیة لها، على اعتبار أن التوسع باتجاه أوروبا الوسطى و الشرقیة لیس له 

.206المرجع السابق، ص ، الاتحاد الأوروبي و الدروس المستفادة عربیاحسن نافعة، 1
2 Traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la
Communauté européenne, 13 décembre 2007, JO, C 306/01 [Traité de Lisbonne].

.64ل العمراني، المرجع السابق، ص عبد الوهاب محمد اسماعی3
4 Communication de la commission au parlement Européen et au Conseil. Stratégie
élargissement et principaux défits, 2006–2007. Bruxelles, le 08.11.2006,
com(2006) 649.
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حیث أن هذه الأخیرة كانت تتم في ، ب)1(نفس الأبعاد عند مقارنته بسلسلة التوسعات السابقة
إطار أوروبا الغربیة حیث لها نفس السمات و أیضا تحوز على قیم سیاسیة و اقتصادیة 
متقاربة إلى حد كبیر، بینما الدول المنتمیة حدیثاً فهي مختلفة اقتصادیاً، بمعنى أن النمط 

داً في دول أوروبا الاقتصادي الاشتراكي الذي كانت تنتهجه یختلف كلیاً مع ما كان سائ
الغربیة التي كانت تحتكم إلى قیم السوق الرأسمالیة. فهناك من الساسة و المفكرین من اعتقد 
بأن التوسع هو عامل ایجابي إضافي و ضروري یسمح للاتحاد باستكمال البعد الأوروبي 

اؤمي الذي دمرته و فرقت بینه الحروب و الصراعات، في حین أن الرأي الآخر فهو توجه تش
إلى التوسع بكونه مغامرة قد تنتج آثاراً سلبیة و تقضي على كل ما تحقق من مكاسب ظرنی

سابقة و تدفع بالشلل فیما یخص عمل المؤسسات الأوروبیة المشتركة. و بالتالي فمن 
الضروري حسب توجهات هذا الرأي من التریث و الاهتمام أكثر بمشاكل الفوارق الموجودة 

ن أساس البناء الأوروبيبین الدول الراغ . )2(بة و القادمة و تلك التي تكوِّ

ثانیا : التحدیات الخارجیة

یواجه الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى التحدیات الداخلیة جملة من لتحدیات الخارجیة 
و التي أهمها :

الهیمنة الأمریكیة :/ 1

تسعى الولایات المتحدة الأمریكیة لمنع الاتحاد الأوروبي من أن یصبح عملاقاً سیاسیاً 
بعدما أصبح عملاقاً اقتصادیاً، لأن بروز الاتحاد الأوروبي كقوة عظمى ذات تأثیر في 
السیاسة الدولیة سیحول دون استمرار في طموحاتهم بالأحادیة القطبیة و الهیمنة على القرار 

أطول مدة ممكنة، فهي تحرص على تقسیم أوروبا على أسس عرقیة و أثنیة لتكون الدولي

دراسة مقارنة بین التجربة الأوروبیة ،دور المشروعات المشتركة في تحقیق التكامل الاقتصاديمقروس كمال، 1
. مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة. كلیة العلوم الاقتصادیة و العلوم و التجربة المغاربیة

.124، ص 2013التجاریة و علوم التسییر. جامعة فرحات عباس. سطیف (الجزائر)، 
.31اسماعیل معراف، المرجع السابق، ص 2
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. و لهذا أرادت الولایات المتحدة وضع )1(حائل أمام وحدتها و إضعاف من دورها الدولي
العراقیل أمام حركة تطور الاتحاد الأوروبي أو الوقوف بوجه تحقیق أهدافه لأنه یهدد الأمن 

.  )2(القومي الأمریكي

والحزبالداخلیةالسیاسةحسبأمریكامعالعلاقةحولالأوروبيالانقسامیتجلى هذا 
الإسبانيالوزراءرئیسعهدفيالأمریكیةللسیاساتدعماً نرىفبینمادولة،كلفيالحاكم
معولكنأولویاتها،قمةفيأمریكامععلاقاتهاإسبانیاوضعتأزنار،خوسیهالسابق
أیضاً .ایطالیاعلىینطبقذاتهالأمروالوضع،تغیرثاباتیرولویسالوزراءرئیسانتخاب

القادمةالأخطارضدلهاالأمنیةالضمانةأمریكاالتي تعتبر أن لأمریكا،الشرقیةأوروباتأیید
.)3(وأیرلنداوالنمسافنلنداالحیادسیاسةالأوروبیةالدولبعضتفضل، في حین روسیامن

الاتحادتطویرإلىبقیادة كل من فرنسا و ألمانیا، فدعتالأوروبانیةمجموعةأما ال
وتركز.الأمریكیةالمفرطةالقوةیوازيوكثقلالدولیة،الساحةعلىنشیطكفاعلالأوروبي

المجموعةهذهوتطالبالناتو،عنمنفصلةأوروبیةقوةتأسیسأهمیةعلىالمجموعةهذه
مظلةتحتعلیهتحصلأنیمكنمماأكبرمصیرهافيالتحكمعلىقدرةأوروبابمنح

ونشاطهالناتوقوةتعاظمإنرأیهمففيالأمریكیة،المتحدةالولایاتلهیمنةیخضعتحالف
إستراتیجیةقوةإلىالأوربيالاتحادتطورطریقعلىعائقإلىلهوِ حَ سیُ ینبغيممابأكثر
.)4(كونیة

على صعید آخر فقد حذر أغلب المثقفین الأوروبیین من خطر العولمة على أوروبا لأنها 
أصبحت تشكل تهدیداً لمستقبل الاتحاد الأوروبي، حیث یرى البعض أن العولمة هي أحد 
أوجه الامبریالیة في العالم تحت زعامة الولایات المتحدة الأمریكیة، و قد یكون هذا التوازي 

.77سعید اللاوندي، المرجع السابق، ص 1
، مجلة الدراسات الواقع و الآفاق:یع الاتحاد الأوروبيمستقبل الحلف الأطلسي بعد توسسمیر الظاهر، 2

.2004، مركز الدراسات الدولیة، جامعة بغداد، 66الدولیة، العدد 
.32، المرجع السابق، ص فیلیب جوردن3
، مجلة و الاتحاد الأوروبيالمعوقات التي تواجه العلاقات بین الولایات المتحدة الأمریكیةحسین طلال مقلد، 4

.250، ص 2011، العدد الثالث، 27جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة و القانونیة، المجلد 
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خطورة التحدیات الداخلیة التي یواجهها الاتحاد الأوروبي، لأن هدف الولایات وحده یوازي
المتحدة هو أن تبقي جمیع دول العالم بمستوى أقل كفاءة منها و لا تسمح أبداً بوجود منافس 
لها على المدى القریب أو البعید. بل إنها تبحث عن حلیف یساندها في القرارات التي تتخذها 

المعارك التي تخوضها في العالم، و لكن لا یتقاسم الغنائم و إن تقاسمها فلن و یتقاسم معها
.)1(یكون نصیبه كنصیب الأسد

عدم القدرة على المنافسة :/ 2

هناك اعتقاد لدى كثیر من الباحثین و صناع القرار بأن الاتحاد الأوروبي لن یتمكن 
ات القریبة القادمة، و یعود ذلك إلى القوة من منافسة الولایات المتحدة الأمریكیة في السنو 

التي تملكها الولایات المتحدة و عدم امتلاك الاتحاد الأوروبي القدرة على المنافسة، و قد 
استند أصحاب هذا الاعتقاد إلى أن لدى الولایات المتحدة قدرات اقتصادیة و عسكریة 

لحالي، و هذا بدوره سوف یؤثر على و تكنولوجیة ما یؤهلها للبقاء على موقفها الدولي ا
.     )2(المستقبل السیاسي الدولي للاتحاد الأوروبي

أما إذا اتجهنا إلى أقصى الشرق في آسیا، نجد أن الصین و الیابان و الكوریتین 
و الهند قد بدأت تحقق تطوراً سریعا و مؤثراً في الاقتصاد العالمي، فالصین التي یطلق 

سیاسیون " التنین النائم" ذات الادیولوجیة الشیوعیة، استطاعت تحقیق انتصارات علیها ال
اقتصادیة عظیمة من دون أن تثیر الكره العالمي، و اتجهت بالعنایة بالاقتصاد السلمي بعیداً 
عن الحروب و التنافس الاستعماري، و بذلك أصبحت الصین تشكل خطراً تنافسیا على 

.)3(الاتحاد الأوروبي

.266صدام مریر الجمیلي، المرجع السابق، ص 1
.247محمد دحام كردي، المرجع السابق، ص 2
.275صدام مریر الجمیلي، نفس المرجع، ص 3
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المبحث الثاني : أوروبا و دول البحر الأبیض المتوسط

إن اهتمام الطرف الأوروبي بالضفة الجنوبیة قدیم قدم التاریخ، وما الماضي 
والإرث التاریخي لمختلف الحضارات التي تعاقبت على منطقة الاستعماري للقوى التقلیدیة

طقة هي تلك التحولات الجدیدة التي ، ومما زاد في اهتمامها بالمن)1(لخیر دلیل على ذلك
حدثت على الساحة الدولیة، حتى یتسنى لها لعب دور فعال في إطار العلاقات الدولیة 
الراهنة، والتي تقتضي ضرورة التكتل والتعاون الإقلیمي والدولي، لذلك كان من الضروري بما 

ط، عن طریق تكثیف كان في هذه المرحلة، القیام بعملیات بناء الثقة بین ضفتي المتوس
الحوار القائم على الاحترام المتبادل لخصوصیات كل طرف، وهنا نشیر إلى أن مسؤولیة 
النجاح في بناء سلام وأمن ورفاه مشترك هي مسؤولیة جماعیة، لكن الإتحاد الأوروبي 

ا وهذولیة، وبحكم أنه المبادر للمشروعیتحمل القسط الأكبر فیه بحكم موقعه كقوة اقتصادیة د
.)2(لا ینفي إطلاقا إعفاء دول الجنوب من مسؤولیاتها تجاه شعوبها

إن البحر الأبیض المتوسط، بموقعه الاستراتیجي، یعتبر نقطة التقاء محورین: الشرق 
الجنوب، وهو یفصل بین قوسي الدائرة الاستراتیجیة التي تمتد –الشمالالغرب (سابقا) و–

وشرق الوطن العربي، وهي المنطقة التي یطلق علیها من شرق و وسط أوروبا لتشمل غرب 
، ومن یسیطر على هذه الجزیرة یحكم )3(علماء الجیوسیاسة من الأوروبیین "قلب العالم"
العالم، وأكدت ذلك وقائع التاریخ القدیم والحدیث.

یحتل الوطن العربي أهمیة خاصة لدى الاتحاد الأوروبي، و ذلك للعدید من الأسباب 
جغرافیة و التاریخیة و السیاسیة و الاقتصادیة. فمن الناحیة الجغرافیة فإن الاتحاد الأوروبي ال

1 Jean Carpentier et François Leburn. Histoire de la Méditérranée, Editions Seuil,
Paris, 2001, p 42.

، ص 2013سبتمبر 17العدد ، مجلة العلوم الاجتماعیة، مستقبل الشراكة الأورومتوسطیة، العرباوينصیر2
292.

، مجلـة الاسـتراتیجي للاتحـاد الأوروبـي : التحـدیات والطمـوح"الـوطن العربـي فـي المنظـور بكر مصـباح تنیـرة، " 3
.175-174، ص ص 2002جوان -110الشؤون العربیة، القاهرة، عدد 
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هو أقرب تكتل اقتصادي إلى البلدان العربیة رغم وجود الصین، التي تعد المنافس الأكبر 
للاتحاد الأوروبي في حوض البحر الأبیض المتوسط. و دول الاتحاد الأوروبي التي وقعت 

یة دول جنوب و شرق البحر المتوسطتدرك تماماً أهم1992استریخت عام معاهدة م
و ذلك بحكم جوارها الجغرافي و العلاقات السیاسیة و الاقتصادیة التاریخیة التي تربطها بها. 
فدول المنطقة العربیة تشهد إعادة بناء لهیكلها و مؤسساتها و تحاول أن تتطور و تلتحق 

ة. و تسعى دول الاتحاد الأوروبي لإیجاد موطئ قدم لها في هذه بركب الدول الأوروبی
.     )1(البلدان و تجدها سوقاً مزدهرة لتصریف بضائعها

المطلب الأول : الأهمیة الاستراتیجیة لحوض البحر الأبیض المتوسط

كان حوض البحر الأبیض المتوسط منذ القدیم مهداً لحضارات إنسانیة عدیدة ظهرت 
صر، بابل و بلاد ما بین الرافدینغرب العالمین الهندي و الصیني في الشرق الأسیوي كم

فارس، فینیقیا، قرطاجة و نومیدیا في الشمال الافریقي، روما و بیزنطا، الحضارة العربیة 
و كذلك للمیزة الخاصة لموقع فرید و ممتاز    . )2(لحضارة الأوروبیة المسیحیةالاسلامیة و ا

و كنقطة التقاء بین قارات ثلاث (آسیا و إفریقیا و أوروبا) و نقطة التقاء محوري بین الشرق 
و الغرب، و یعد الموصل بین المحیطین الأطلسي و الهندي و یجتذب سدس التجارة الدولیة 

الدولیة، و هذا الشریان یربط إلى حد كبیر اقتصاد و أمن سكان المناطق و ثلث تجارة النفط
.)3(المحاذیة

.92صدام مریر الجمیلي، المرجع السابق، ص 1
شهادة رسالة مقدمة لنیل . " ندوة برشلونة ، هاجس الأمن و الاستقرار في البحر الأبیض المتوسط"قاسم نادیة، 2

.35، ص 2002، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، في القانونالماجستیر
.159سعد حقي توفیق، المرجع السابق، ص 3
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فر فضاء للخیال و أسطورة خیالیة كان من نتائج التنوع الحضاري أن ، )1(فالمتوسط یوّ
قامت بین هذه الأمم و الحضارات عبر مختلف المراحل التاریخیة، علاقات ذات طابع 

تارة، و علاقات سلمیة تعاونیة قائمة على التجارة و المصالح المشتركة نزاعي و صراعي 
تارة أخرى. كل هذا أدى إلى بروز منطقة البحر الأبیض المتوسط كمنطقة بالغة الأهمیة 
لیس على المستوى الجیوسیاسي فحسب، و إنما على المستویین الاقتصادي و الحضاري 

.)2(وى الكبرى في العالمكذلك، مما جعلها محط أنظار و أطماع الق

مما لا شك فیه أن الوزن السیاسي و قوة الدولة هما نتاج المقومات الطبیعیة (الموقع 
و المساحة و الشكل و المناخ و الموارد المائیة و النبات الطبیعي)، و المقومات البشریة 

م و توزیعهمصادي و نموهالمتمثلة في حجم السكان و عدد تركیبهم العمري و الاقت
و المقومات الاقتصادیة التي تتمثل في الموارد الصناعیة و الزراعیة و توافر الغذاء 
و التجارة. و المقومات الاقتصادیة تعد أهم مقومات القوة بكل أشكالها و أبعادها، بل 

الاقتصادیة سبباً و أصبحت المحرك الأساسي  للعلاقات الدولیة، و أصبحت المصالح 
.)3(أساسیاً للتحركات السیاسیة و العسكریة الدولیة و الاقلیمیة

من هذه الزاویة تكتسب منطقة البحر الأبیض المتوسط بأهمیة خاصة في السیاسات 
الدولیة، نظراً لموقعها الاستراتیجي الحیوي في قلب العالم، و لأهمیتها الاقتصادیة.    

1 Shumid Dorothée. La Méditérranée dans les politiques extérieures de l’Union
Européenne : quel avenir pour une bonne idée ? Revue internationale et
stratégique. N° 49, printemps 2003, p 26.

كلیة رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة، خلفیات الشراكة الأورومتوسطیة، أحمد كاتب، 2
.   10، ص 2001جامعة الجزائر، الحقوق و العلوم السیاسیة، 

، مركز دراسات الوحدة اد الأوروبي في المنطقة العربیة بعد الحرب الباردةسیاسات دول الاتحعلي الحاج، 3
.96، ص 2005العربیة، بیروت، 
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همیة الجغرافیة لحوض البحر الأبیض المتوسطالأ: الفرع الأول 

میل مربع، و هو یظهر لنا كبركة 969.100تبلغ مساحة البحر الأبیض المتوسط 
من القارات الثلاث : إفریقیا و آسیا و أوروبا، و یعترف علماء الجغرافیا الطبیعیة و البشریة 

ن الساحل الجنوبي یتكامل مع أن حوض البحر الأبیض المتوسط یمثل وحدة حقیقیة و أ
الساحل الشمالي، فمن الناحیة الجغرافیة هذا البحر هو بحیرة حقیقیة تربط و لا تفصل.         

میلا بحریاً مشكلا الخط المستقیم 334و یبلغ طول البحر من الشرق إلى الغرب حوالي 
یا بین مضیق میلاً بحر 814جبل الطارق، بیروت، أما عرضه فهو متفاوت یتراوح بین 

أمیال بحریة بین میناء مرسیلیا 410الدردنیل التركي و میناء بور سعید المصري، و 
. هذه المسافات الطویلة تعطینا نظرة على الطول )1(الفرنسي و میناء بجایة بالجزائر

میلاً إذا 10111میلا لیصل إلى 9761الإجمالي للسواحل المتوسطیة التي تبلغ نحو 
.)2(زیرتي قبرص و مالطاأضفنا سواحل ج

) من %8) من سكان العالم، و (%7) من الیابسة، و (%6یمثل حوض المتوسط (
الثروة العالمیة، و تنشط علیه الدول الآتیة : من الشرق (سوریا، لبنان، فلسطین) و من 

لیاالجنوب (مصر، لیبیا، تونس، الجزائر، المغرب) و من الشمال (تركیا، الیونان، إیطا
.  )3(فرنسا، إسبانیا، البرتغال) فضلاً عن جزر (قبرص و مالطا)

أصبح المتوسط موضوع رهان استراتیجي للخصائص العامة التي یتمیز بها في 
(المجال و الحركة و مرونة الاستعمال) و كذلك للمیزة الخاصة لموقع فرید و ممتاز 

یقیا و أوروبا) و نقطة التقاء محوري الشرق و كنقطة التقاء بین قارات ثلاث (آسیا، إفر 

-التحدیات التكاملیة لدول إتحاد المغرب العربي في إطار مشروع الشراكة الأوروصماره محمد سلیم، 1
جامعة كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة، متوسطیة. 

.139، ص 2002الجزائر، 
.13أحمد كاتب، المرجع السابق، ص2
.171، ص 2000، دار الفكر، دمشق، من الحوار إلى الشراكة:أوروبا و العربسمیر صارم، 3
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، و مهد ثلاث دیانات )1(و الغرب، و یعد الموصل بین محیطین، الأطلسي و الهندي
توحیدیة، لكن هذا البحر نصف المغلق لیس بحراً كالبحار الأخرى، إنه مركب بحار كما 

نتشر فیها أشباه الجزرر، تبحار تزدحم فیها الجز «: F.Braudelیلاحظ فرناندو برودیل 
تحیط بها شواطئ مسننة، إنه بحر محاصر بالأراضي، و بالتالي فإن جیوسیاسة البحر 

.)2(»المتوسط هي أولاً جیوسیاسة المجال الأرضي الذي یحیط به

إن الموقع الممیز للمنطقة العربیة الذي یسیطر على كثیر من الممرات المائیة الحیویة 
في العالم، قد جعل الحضور التجاري و العسكري للدول الكبرى في المنطقة ضروریاً 
و حیویاً لنموها و تطورها، و وسیلة لفرض سیاستها، لیس على هذه المنطقة و طرقها 

بل على الدول التي تستخدم بالضرورة هذه الطرق لأغراض عدیدة. إن الاستراتیجیة فحسب،
الخصائص الأساسیة للموقع الجغرافي للمنطقة العربیة، قد أضفت علیها منذ القدم أهمیة 
خاصة من النواحي الحضاریة و الاقتصادیة و السیاسیة الاستراتیجیة، فجعلت تلك 

ة، و معبراً رئیسیاً لطرق المواصلات البریة الخصائص من المنطقة مهداً للحضارة الانسانی
و البحریة، و من ثم الجویة، و ممراً للجیوش، و میداناً للتنافس و الصراع بین القوى 

.)3(السیاسیة الدولیة الكبرى، و محوراً تدور حوله الكثیر من الأحداث العالمیة

سطالأهمیة الاقتصادیة لحوض البحر الأبیض المتو :الفرع الثاني 

یض المتوسط و أهمیته الجیوسیاسیةإلى جانب الموقع الجغرافي الخاص بالبحر الأب
فإنه یحتوي كذلك على ثروات استراتیجیة تعد حیویة بالنسبة لاقتصاد الدول الغربیة 

. و تتمثل هذه الثروات خاصة في النفط و الفحم و الغاز الطبیعي، اللذان تزخر )4(الصناعیة

.160المرجع السابق، ص سعد حقي توفیق،1
2 Jean Marie Grouzatie . Géopolitique de la méditérannée, édition publisud, 1988, P
15.

.98علي الحاج، المرجع السابق، ص 3
4 Hanni Habeeb, le partenariat Euro-Méditerenneen. Le point de vue arabe.
Edition publisud, Paris, 2002, P 23.



الاتحاد الأوروبي بین فكرة التكامل و الوحدةالفصل الأول     

61

المغرب العربي و الخلیج العربي و كذا منطقة بحر قزوین، حیث یتركز معظم بهما منطقة 
من %82دول تنتج 6إنتاج العالم من النفط و الفحم في عدد قلیل من دول العالم، إذ أن 

من إنتاج النفط في العالم. و إن معظم إنتاج %76دول تنتج 5إنتاج الفحم في العالم، و 
س الحاجة إلیهلم لا یتركز في الدول الصناعیة و التي هي بأمو إحتیاطي النفط في العا

من إحتیاطي النفط في العالم في المنطقة العربیة، و یمثل إنتاج %60حیث یتركز أكثر من 
.)1(من الانتاج العالمي%40المنطقة العربیة من النفط حوالي 

من الاحتیاطي %22.4كما یبلغ الاحتیاطي العربي من الغاز الطبیعي حوالي 
، في حین لا تمتلك الدول السبع الصناعیة، و معها بقیة دول غرب أوروبا إلا )2(العالمي
. هنا یبرز )3(سنوات فقط10من الاحتیاطي العالمي بمتوسط عمر إنتاجي یبلغ %5,5

دور البحر الأبیض المتوسط كمعبر رئیسي للسفن و حاملات النفط و الأنابیب النفطیة 
غازیة إلى أوروبا الغربیة و الولایات المتحدة مروراً عبر قناة السویس و مضیق جبل و ال

طارق، و من هنا یمكن اعتبار البحر الأبیض المتوسط بمثابة الشریان الحیوي للتجارة 
. هذه الأهمیة لیست ولیدة الظروف الراهنة، و إنما حازها البحر الأبیض المتوسط )4(العالمیة

.)5(القدم باعتباره البحر الذي یتوسط العالم القدیممنذ

یمكن اعتبار حوض البحر الأبیض المتوسط بعد نهایة الحرب الباردة مجالاً تتقاطع 
و تتصادم فیه المصالح الأوروبیة و الأمریكیة لأسباب جیواقتصادیة، إذ جاءت نهایة الثنائیة 

في المنافسة القائمة بین الكیانات القومیة القطبیة لتؤكد هیمنة العامل الاقتصادي 
و الاقلیمیة، و تكشف عن أزمة الهیمنة الأمریكیة التي بدأت تضمحل، لأن التوسع الذي 

1 Lois A. Aroian and Richard P. Mitchell, The Modern Middle East and North Africa
New(81) York : Macmillan; London : Collier Macmillan, 1984, pp. 1-10.

.313، ص 2000جامعة الدول العربیة، الأمانة العامة ، التقریر الاقتصادي العربي الموحد، 2
4، ص 1992، دیسمبر 143، قضایا دولیة، العدد النفط و العربتوفیق غانم، 3
.20أحمد كاتب، المرجع السابق، ص 4
، مركز دراسات الوحدة المغرب العربي في مفترق الطرق في ظل التحولات العالمیةعبد الحمید ابراهیمي، 5

.125، ص 1996العربیة، بیروت، 
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شهدته فترة ما بعد الحرب العالمیة الثانیة أعادت إلى اوروبا و إلى الیابان قدرة تنافسیة 
.)1(فقدتاها أثناء الحرب

اقتصادیا شدیداً بین ضفتیهاكما تشهد منطقة حوض البحر الأبیض المتوسط تباینا 
ففي الشمال الغربي نجد دولاً متقدمة و غنیة، أما في الجنوب فالدول المتخلفة، و تعتبر 
المنطقة منطقة تباین تكنولوجي و ثقافي، فهناك تباین تكنولوجي واضح بین الضفتین 

بیة، یتمثل في قلة استخدام التقنیات الحدیثة و عوامل الانتاج المتطورة الشمالیة و الجنو 
و كذا عدم توفر الامكانیات البشریة القادرة على استخدام هذه التقنیات الحدیثة و التكنولوجیة 

تر و عدم استقرار على مر التاریخالمتطورة. كما و أن منطقة المتوسط تعتبر منطقة تو 
منطقة صراع و توترات، حیث ورثت أقدم النزاعات أهمها النزاع العربي كانت و لا تزال  

. )2(الإسرائیلي و النزاع في قبرص

الفرع الثالث : مفهوم التعاون الأورومتوسطي

إن التعاون من أكبر المفاهیم المستخدمة و الموظفة في علم العلاقات الدولیة، و ذلك 
من أجل وصف حالة الاتصال الاقتصادي و التجاري أو السیاسي، التي تربط بین الدول 
و الكیانات المختلفة، و في حالة العلاقات الأوروبیة المتوسطیة، نجد أن هذا التعاون قد 

حلة الاستعماریة بین الضفتین، أما بعد استقلال دول الضفة الجنوبیة ظهر حتى قبل المر 
.)3(تدرج هذا التعاون لیصل إلى مستویات أكثر شمولیة و عمقاً 

، دار الفجر للنشر و التوزیع، حوض البحر الأبیض المتوسط بعد نهایة الحرب الباردةمصطفى بخوش، 1
.62، ص 2006ة، القاهر 

.20، ص 2006، دیوان المطبوعات الجزائریة، الجزائر، العلاقات الثقافیة الدولیةالعلالي الصادق، 2
مذكرة مقدمة و جنوب المتوسط، المتأثیر التهدیدات الأمنیة الجدیدة على العلاقات بین دول شلیندة عكروم، 3

.43، ص 2010جامعة محمد خیضر، بسكرة، لنیل شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة، 
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أولا : تعریف التعاون 

إن التعاون من الناحیة اللغویة هو المساعدة المتبادلة، تبادل العون لتحقیق هدف 
معین، و هو المعنى العام لكلمة التعاون، یفهم منها التظافر المشترك لطرفین أو أكثر 
لتحقیق نفع مشترك أو خدمة مشتركة على وجه العموم. أما الترجمة الفرنسیة لكلمة تعاون 

Coopération و بالانجلیزیة أیضاً، و هي مشتقة من المصدر اللاتیني ،
Cumpeérarie ً1(، و معناه العمل سویا( .

ف جل القوامیس اللغویة مصطلح التعاون على أنه تلك السیاسة الشاملة التي كما تعرِّ 
ولة تتبعها دولة متقدمة معینة في المیدان الاقتصادي، التقني، العلمي و الثقافي، لمساعدة د

.)2(أخرى أقل تقدماً منها

ب وضع تعریف جامع و مانع للتعاونأما من الناحیة الاصطلاحیة، فمن الصع
و ذلك بسبب اتساع دائرة الصور المختلفة التي یتخذها التعاون، فالتعاون له مبادئه الخاصة 

الح المشتركة على و فلسفته التي تقوم على حث الأفراد أو الدول، أو الجماعات ذوي المص
التشبع بالروح التعاونیة، و العمل سویا من أجل تحقیق الهدف الذي یشبع حاجیاتهم 
الجماعیة و یحل مشاكلهم المختلفة في شتى مجالات الحیاة. و توجد العدید من التعاریف 
الخاصة بالتعاون لكنها تختلف باختلاف توجهات الباحثین و مواقعهم، إذ قد یعني التعاون 

لارتباط و التنسیق في المیادین الاقتصادیة، و قد یشمل مفهوماً أوسع كأن یتضمن التعاون ا
.)3(في مجالات متعددة كالاقتصاد و السیاسة و الأمن

غیر أن التعریف الراجح و الأكثر تداولاً یشیر إلى أن التعاون یتمثل في تلك العلاقة 
ثقافیة القائمة بین دولتین أو أكثر في نشاطات السیاسیة أو الاقتصادیة، الاجتماعیة و ال

.19، ص 1972، دار النهضة العربیة، مصر، التعاون : اقتصادیاته و أسسه القانونیةناصر بن العابدین، 1
المكتبة الجامعیة غریان، ، دار العربیة للنشر و التوزیع،العرب و المستقبل في الصراع الدوليمحمد بوعشة، 2

.126، ص 2000لیبیا
43لیندة عكروم، المرجع السابق، ص 3
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. حیث یقوم كل طرف بالاسهام )1(مختلفة كالنشاط الانتاجي أو الاستخراجي أو الخدماتي
بنصیب من العناصر اللازمة لقیام هذه العلاقة التعاونیة، و قد یتخذ هذا التعاون المشترك 

)2(مشروع یخضع لإدارة جدیدةشكل إقامة مشروعات قائمة بالفعل عن طریق إدماجها في

مثل ذلك التعاون الذي باشره الاتحاد الأوروبي مع الدول المتوسطیة و الذي بالإضافة إلى 
لشموله على الشق الاقتصادي، یشمل أیضا على الجوانب السیاسیة و الاجتماعیة و الثقافیة 

.)3(في إطار مشروع الشراكة الأوروبیة المتوسطیة

م التنسیق والتعاون من أكثر المفاهیم شیوعیة في أدبیات العلاقات الدولیة كما یعد مفهو 
ات الدولیة منذ ظهور المنظمات الدولیة في بدایة القرن العشرین، حیث تؤكد مواثیق المنظم

فمیثاق عصبة الأمم یؤكد في دیباجته، على سبیل المثال، على فكرة ،على التنسیق والتعاون
عضاء، بأن هدف الدول الأعضاء یتمثل في دعم وتطویر التعاون التعاون بین الدول الأ

.)4(الدولي، وكذلك على اعتبار أن التعاون یعد هدفا رئیسیا لهذه المنظمة

ثانیا : خصائص التعاون      

ات مستقرة ما بین وحدتین أو أكثربما أن التعاون ما هو إلا وسیلة أو أداة لتنظیم علاق
(دول أو مجموعات إقلیمیة)، فإن هذا الأمر یحتم إذن على هذه العملیة شمولها على 

الخصائص التالیة : 

إن التعاون مفهوم واسع و شامل لجمیع المجالات، و لا یرتبط فقط بالناحیة -
الاقتصادیة و التجاریة، فإذا كان التعاون یشیر في أحد جوانبه لخلق مشاریع 

الدول لتوفیر مناصب الشغل أو تحقیق الأرباح و الرفع من استثماریة مشتركة بین

معیة للدراسات و النشر و التوزیع، المؤسسة الجاواقع السیاسة الاقتصادیة الدولیة المعاصرةمحمد مرعشلي، 1
.71، ص 1987بیروت، 

.98، ص 2001، سلسلة عالم المعرفة، الكویت، النظام الاقتصادي الدولي المعاصرحازم البیلاوي، 2
3 Nashida M’HAMSADJI BOUZIDI, 5 Essai sur l’ouverture de l’économie
Algérienne, Alger, ENAG éditions, 1998, p 50.

.41مخلد المبیضین، المرجع السابق، ص 4
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رؤوس أموال الشركاء، فإنه كذلك یعني دعم و تنسیق العمل المشترك بین الدول 
و الأقالیم في الجوانب السیاسیة و الأمنیة، كعقد مؤتمرات إقلیمیة مشتركة لمناقشة 

التي تهدد الأمن و السلم التوترات و الأزمات و التحدیات السیاسیة و الأمنیة 
الاقلیمي لتلك الدول، مثل ذلك التعاون القائم بین الدول الأوروبیة في إطار منظمة 

.)1(الأمن و التعاون الأوروبیة
ق طویل أو متوسط الأجل بین طرفینإن التعاون عادة ما یترجم في شكل اتفا-

أحدهما و طني و الأخر أجنبي لممارسة نشاط معین داخل دولة الاستقبال.
إن التعاون لا یقتصر على تقدیم حصة من رأس المال، بل یمكن أن یتم من خلال -

.)2(تقدیم خبرة أو نقل تكنولوجي أو معرفي
عل تنسیق القرارات و الممارسات المتعلقة بالنشاط و الوظیفة المعنیة بالتعاون، بما یج-

كل طرف یشارك و یساهم في البناء القراري للعملیة التعاونیة بین الأطراف، بمعنى 
كل جانب یعرض مقترحاته و مشاریعه للتعاون على الطرف الآخر بما یسمح لهم 
بفتح النقاش و التفاوض حول المصالح و العائدات التي سیجنیها كل طرف من هذه 

مناخ یبعد بقدر الإمكان عن سیاسة الفرض أو العلاقات التعاونیة، و كل هذا یتم في 
الإرغام، حتى لا تتحول تلك العلاقة من علاقة تعاونیة إلى علاقة تبعیة 

.)3(و رضوخ
ضرورة توفر الإرادة السیاسیة الفعلیة لدى قیادة و حكومات المنطقة الاقلیمیة الواحدة -

التعاون التي سوف تشجع عناصرمحل التعاون، لأن هذه الخاصیة ستمثل قوة الدفع 
كالشركات و رجال الأعمال و منظمات المجتمع المدني على تحقیق التقارب و بناء 

.55، 47، ص ص 2000، دار الحقیقة، بیروت، العلاقات الدولیة، نظریة العلاقات الدولیةحداد ریمون، 1
.74، ص 2002، كتاب الأهرام الاقتصادي، القاهرة، العولمة و التكنولوجیامحمد عبد الشفیع عیسى، 2
.120، ص 2003، كتاب الأهرام الاقتصادي، القاهرة، المشاركة الأوروبیة و التعاون الاقلیميمحمد محمود، 3
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علاقات تعاونیة، هدفها الأساسي دعم التنمیة المشتركة بجوانبها السیاسیة 
.)1(و الاقتصادیة و الاجتماعیة و الثقافیة و الانسانیة

مزج الاتحاد الأوروبي قد جمع بین هذین المنهجین في آن واحد والمراقب یلاحظ أن
لقد اعتمد المنهج التكاملي والاندماجي بخصوص ،بینهما في نظام بالغ الدقة والتعقید

الأنشطة التي تدخل ضمن النوع الأول، واعتمد منهج التنسیق والتعاون بخصوص الأنشطة 
ع الاتصاف بقدر كبیر من المرونة التي تسمح التي تدخل ضمن النوعین الثاني والثالث، م

له بحریة الحركة والنقل التدریجي للأنشطة من المجالات التي تخضع لمنهج التنسیق 
.)2(التعاون إلى المجالات التي تخضع لمنهج التكامل والاندماجو
لمطلب الثاني : السیاسة المتوسطیة للمجموعة الاقتصادیة الأوروبیةا

بل هي فضاء طبیعي لبناء عالم حقیقي      ،إن الفكرة المتوسطیة لیست فكرة بسیطة
فلقد و افتراضي، و ماضٍ مشترك یغمره التضامن تارة، و الصراعات و النزاعات تارة أخرى.

عاما 40يومنطقة البحر المتوسط على مدى حواليتطورت العلاقة بین الاتحاد الأوروب
نفسه، وتبعا لذلك فلقد تغیرت سیاسة يتطورا یرتبط بصورة كبیرة بتطور الاتحاد الأوروب

.)3(الاتحاد إزاء المتوسط من مرحلة زمنیة لأخرى

انطلق الأوروبیون إلى المبادرة بالفكرة المتوسطیة اعتقاد منهم بأن منطقة البحر الأبیض 
ولى، و هذا بالنظر للكثیر من المعطیات و نظروا إلى المتوسط هي فضاء یعنیهم بالدرجة الأ

هذه الفكرة بطریقة براغماتیة بحتة، بمعنى أن صیغة الشراكة التي یقترحها المشروع 
. فهي محاولة لدمج دول )4(المتوسطي تحمل في طیاتها أبعاد سیاسیة أكثر منها إقتصادیة

1 LAOCHE Josépha, Politique internationale, Librairie génerale de droit et de
jurisprudence, Paris, 2000, p 236.

.43مخلد المبیضین، المرجع السابق، ص 2
3 Jean Robert Henry et Gerard Groc. Politiques méditérranéennes : entre logiques
étattiques et éspace civil. KARTHALA Editions (France), 2000, p 48.

الدولیة، عدد السیاسةمجلة ، مستقبل العلاقات بین دول شمال و جنوب البحر المتوسطخالد عبد اللطیف، 4
.25، ص 1996، جانفي 123
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منظومة اقتصادیة و تجاریة واحدة جنوب المتوسط (الدول العربیة على وجه الخصوص) في 
تعید إنتاج طبیعة منطقة البحر الأبیض المتوسط على قاعدة التمدد الأوروبي الذي باشرته 
الدول الأوروبیة خصوصاً بعد التوقیع على اتفاقیة ماستریخت المنشأة للاتحاد الأوروبي عام 

اد الأوروبي إذا ما رغب . و من ثم أصبح أمر الشراكة هو البدیل الوحید أمام الاتح1992
.)1(في البقاء على خط المنافسة العالمیة

افالمتوسطیة كفكرة و خیار أوروبي كان عبارة عن إعادة إحیاء الدور القدیم لأوروب
و هو أیضا محاولة لخلق توازن في القوى الدولیة الناشئة و التي تحاول أن تأخذ مكان لها 

الأبیض المتوسط كمنطقة جغرافیة یؤسس لها هذا الفكر في المجتمع الدولي، فالبحر
الاستراتیجي بأنها محسوبة على الدول الأوروبیة، كما أن دول حوض البحر الأبیض 
المتوسط الجنوبیة و الشرقیة تحتل مكانة ممیزة لدى دول الاتحاد الأوروبي و هذا لخلفیات 

و الأمن مروراً بالتاریخ الذي عرف كثیرة تتزاوج فیها الجغرافیا و الاقتصاد مع السیاسة
.              )2(حالات من التفاعل الحادة، بین الأطراف المشكِّلة لهذا الفضاء

یقتضي التطرق إلى مرحلتین يإن الحدیث عن السیاسة المتوسطیة للاتحاد الأوروب
، وبعد انتهاء يالثنائيفترة الاستقطاب الدوليزمنیتین هما: قبل انتهاء الحرب الباردة، أ

جدید، وذلك على اعتبار أن حدث انتهاء الحرب يالحرب الباردة والتحول إلى نظام عالم
ت الأوروبیة المتوسطیة، ومن ثم الباردة یمثل نقطة تحول نوعیة فاصلة، لیس فقط فى العلاقا

.عامة العلاقات الدولیة بصفة يفـبل وي، السیاسة المتوسطیة للاتحاد الأوروبي ف

السیاسة المتوسطیة للجماعة الاقتصادیة الأوروبیة أثناء فترة الحرب الباردة      :الفرع الأول

.166اسماعیل معراف، المرجع السابق، ص 1
، دراسة تحلیلیة مقارنة، 1997علاقات التأثیر و التأثر في إطار مؤتمر یالطا لعام مصطفى عبد االله خشیم، 2

.45، ص 1999، فبرایر 240بل العربي، عدد المستقمجلة 
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والدفعالمتوسطة،لسیاستهاالمعارضةالصددرانجاختراقبیةو الأور موعةالمجحاولت
أفسحتإقلیمیةروفظلاستغلالاً جاءوهذاماملأالىإالجنوبدولمعالتعاونبمسیرة

ملتهأالذيالحوارغةیصاوجدتهماوهذاكبدیل،انهمكاتأخذنأالسیاساتلهذهاللمجا
السوفیتیةالسیاسةانحساربعددركتأنها ألاسیماوالاولىبالدرجةباو ور أمصالح

یمكنلاوسطلأاالشرقمنطقةفيوالاسقرارمنلأاضماننأوالمنطقة،عنالامریكیةو
.)1(المتوسطالحوضمنطقةفيوالسیاسيمنيلأاالاستقرارعنینفصلنأ

على أساس المصالح الاقتصادیة، حیث سیاسة المتوسطیة للمجموعة الأوروبیةالقامت 
)، ثم توسعت مع المقاربة 1969انطلقت من اتفاقیات المشاركة مع دول المغرب العربي(

) باستثناء 73-72المتوسطیة الشاملة، و التي تضم كل الدول المتوسطیة غیر الأوروبیة (
شهد يالعام الذوهو). 1990لیبیا و ألبانیا، و تجددت مع السیاسة المتوسطیة المجددة (

إعلان الجماعة الأوروبیة عن تبنیها سیاسة متوسطیة جدیدة، إلا أن السیاسة المتوسطیة 
إطار فترة يللاتحاد الأوروبى طیلة هذه الفترة لم تأخذ وتیرة واحدة، بل أنه یمكن التمییز ف

الحرب الباردة بین مرحلتین أساسیتین هما:

: 1972ـ 1957ة في الفترة من أولا :  السیاسة المتوسطیة الجزئی

تحددت السیاسة المتوسطیة منذ التوقیع على معاهدة روما بعلاقات المجموعة 
، حیث بدأ باتفاقیات الانتساب بین )2(الاقتصادیة الأوروبیة مع جوارها الجغرافي المباشر

قدتها المجموعة الجماعة و بین العدید من الدول المتوسطیة. وتقوم اتفاقیات التعاون التي ع
الاقتصادیة الأوروبیة مع كافة الدول على أساس مادتین من مواد معاهدة روما وهما المادة 

التي تسمح للجماعة في نهایة الفترة الانتقالیة بوضع سیاستها التجاریة على أساس 113
الدفاع مبادئ موحدة و لاسیما فیما یتعلق بتغییر التعریفة الجمركیة و بتوحید إجراءات 

تسمح للجماعة الاقتصادیة الأوروبیة بعقد اتفاقیات مع الدول ف238المادةأما التجاري.

الحرببعدماحقبةالعربیةالأمةقضایاعلىالأوربیةـــ الأمریكیةالخلافاتتأثیرالجاسور،الواحدعبدناظم1
.16ص،2007،)لبنان(بیروتالعربیة،الوحدةدراساتمركز،الباردة

.77بخوش، المرجع السابق، ص مصطفى 2
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الأجنبیة أو منظمات دولیة تخلق بموجبها علاقة انتساب إلى السوق الأوروبیة المشتركة 
.)1(على أساس من الحقوق و الواجبات المشتركة و الأعمال المشتركة

و بمقتضى معاهدة روما ،التجاریة و المعونات الفنیة و المالیةبهدف تنشیط المبادلات
كان اهتمام الدول الأعضاء فى الجماعة الأوروبیة بحوض البحر المتوسط یتركز 1957

لاعتبارات مختلفة :أساسا على ثلاث مناطق، و

سطیة فبعد إنشاء الجماعة الأوروبیة، سارعت الدول المتو الدول الأوروبیة المتوسطیة :-
الأوروبیة غیر الأعضاء إلى تقدیم طلبات الالتحاق بها، وقد دفع ذلك الجماعة إلى الاهتمام 
بتطویر علاقاتها مع تلك الدول من خلال التوقیع على اتفاقات تهدف إلى تكییف 

)1962واحدة مع الیونان (نوفمبر اقتصادیاتها للانضمام . و قد تم التوقیع على اتفاقیتین،
)، و في هاتین الاتفاقیتین كانت المجموعة الأوروبیة 1963و أخرى مع تركیا (سبتمبر 

تبحث بصورة خاصة على الاستقرار في جهتها الجنوبیة ضد ما كان یعتبر أنذاك الخطر 
. كما تم إبرام اتفاقیة انتساب مع )2(الأكبر، ألا و هو التوسع السوفیاتي في حوض المتوسط

.)3(1972وقبرص 1970كل من مالطا 

فقد أقامت الجماعة الأوروبیة منذ نشأتها علاقات وثیقة مع إسرائیل لأسباب :إسرائیل-
ةیاتفاقیة تجار 1963سیاسیة تاریخیة واستعماریة، وهو ما جعلها توقع مع إسرائیل فى عام 

. و یعود تأخر عقد الاتفاق مع )4(باتفاقیة تجاریة تفضیلیة1970وتم تجدیدها فى عام 

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم البعد الاقتصادي للعلاقات الأوروبیة المغربیةزكري مریم، 1
.35، ص 2011و العلاقات الدولیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان السیاسیة 

.77مصطفى بخوش، المرجع السابق، ص 2
، مركز الدراسات السیاسیة شواغل الحاضر وآفاق المستقبل:نحن و أوروباأحمد نافع، هانى خلاف و3

.37، ص 1997والاستراتیجیة بالأهرام، القاهرة،  
.210، ص 1986، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، أوروبا و الوطن العربينادیة محمود مصطفى، 4
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هذا النوع من الاتفاق، و مع انسحابه من السلطة الفرنسیة سنة دیغولاسرائیل إلى رفض 
.)1(، انخفضت حدة الرفض مما ساعد على التمهید للتفاوض و من ثم التوقیع1969

إلى : إن الجذور التاریخیة لموضوع الشراكة الأورومتوسطیة تعوددول المغرب العربي-
1957نهایة الخمسینات من القرن الماضي، و بالتحدید عند إبرام معاهدة روما في سنة 

على ضرورة إقامة علاقات اقتصادیة تعاونیة بین 238و 277و التي تنص في المادتین
الدول الأوروبیة التي انظمت إلى المعاهدة، والدول النامیة الحدیثة العهد بالاستقلال و التي 

بینها دول جنوب و شرق المتوسط، و تحدید إجراءات تحرك السلع و الخدمات بینهما.من 

1962إلى غایة 1957باستثناء الجزائر التي استفادت من علاقات تفضیلیة منذ 
بموجب 1963باعتبارها مستعمرة فرنسیة، (حافظت الجزائر على هذا الامتیاز إلى غایة 

لتي كانت تعتبر الأساس القانوني الذي كان یربط العلاقة بین امن معاهدة روما227المادة 
، لم تظهر خلال هذه المرحلة اتفاقیات تعاون )2(الجزائر و المجموعة الاقتصادیة الأوروبیة)

بین دول جنوب المتوسط و المجموعة الأوروبیة، رغم أن بعض هذه الدول قد طلبت فتح 
إبرام 1969مارس 28، لیتم في 1963باب التفاوض مثل تونس و المغرب منذ سنة 

. كما تم )3(مارس من نفس السنة إبرام الاتفاق مع المغرب31الاتفاق مع تونس، ثم في
ابرام اتفاقیات تجاریة تفضیلیة و تقدیم المساعدة الفنیة لكل من  لبنان و مصر سنة 

1972)4(.

. 211، ص السابقالمرجع عبد الحمید ابراهیمي، 1
2 Otmane BEKENNICHE, LA COOPERATION ENTRE L’UNION EUROPEENNE ET
L’ALGERIE.L’ACCORD D’ASSOCIATION ,Office des publications Universitaires,
Alger,2006 ,p 15.

، الندوة العلمیة التبایناتحاد المغرب العربي و الشراكة الأورومتوسطیة، أوجه التكامل و عبد الوهاب شمام، 3
الأوروبیة، كلیة العلوم الاقتصادیة -الدولیة حول التكامل الاقتصادي العربي كآلیة لتحسین و تفعیل الشراكة العربیة

. 04، 03، ص ص 2004ماي 09- 08و علوم التسییر، جامعة فرحات عباس، سطیف،  
.210نادیة محمود مصطفى، المرجع نفسه، ص 4
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(الجزائر، تونس، المغرب)، بسبب تأخرت الاتفاقیات مع بلدان المغرب العربي الأساسیة 
العدید من المشكلات كانت أهمها، الموقف التنافسي للعدید من صادرات هذه البلدان مع 

ملیون دولار 45حصلت إیطالیا على 1966المنتجات الزراعیة في إیطالیا، وفي سنة 
ریق مفتوحا أمریكي من الجماعة الأوروبیة، لتحسین المنتجات الإیطالیة. بعد ذلك أصبح الط

لعقد اتفاقیة انتساب بین الجماعة وكل من تونس والمغرب، وتم التوقیع علیها في مارس 
سنوات، بینما استخدمت هولندا الفیتو ضد اتفاقیة مماثلة مع الجزائر بسبب 5لمدة 1969

، رغم أن الجزائر ظلت خلال الفترة الممتدة من 1967إعلانها الحرب على إسرائیل في 
.)1(، تحظى بمعاملة الدول الأعضاء، لأنها كانت تمثل ثلاث مناطق فرنسیة1957-1962

انطوت اتفاقیتي تونس والمغرب على تفضیلات لمعظم صادراتهما الصناعیة والمواد 
كما تمنحها لها فرنسا قبل الاتفاقیةالخام، أما السلع الأخرى فتُعامل وفق المعاملة التي كانت

لم تتضمن الاتفاقیتین على معونات مالیة، وعجزت الدولتان عن الاستفادة من التیسیرات 
إلا التي منحت لصادراتها الصناعیة إلى الجماعة، بسبب ضعف القاعدة الصناعیة فیهما. 

أن الملاحظ على هذه الاتفاقیات هو تفضیلها للجانب التجاري على حساب الجانب التعاوني 
المتفوق مع ي كانت تهدف إلیه بلدان جنوب المتوسط، و احتلت فرنسا صفةالتنموي الذ

الدول المغاربیة الثلاثة في كل المیادین. كما عكست هذه الاتفاقیات غیاب تصور استراتیجي 
المتوسطیة، حیث أن المدة الزمنیة لكل اتفاق هي خمس - بعید المدى للعلاقات الأوروبیة
.     )2(ودیة نتائجهاسنوات، و هو ما نجم عنه محد

في الأخیر نستطیع القول بأن السیاسة المتوسطیة الجزئیة تمثلت في اتفاقیات 
انتساب بین الجماعة وبین العدید من الدول المتوسطیة، ویشتمل هذا النظام على تنشیط 

جاءت بالنسبة للأقطار العربیة المتوسطیة، المبادلات التجاریة، والمعونات الفنیة والمالیة. و
كل اتفاقیاتها مع الجماعة الأوروبیة، خالیة من مبدأ المساعدات المالیة. ومن هنا یتضح أن 

.210عبد المنعم سعید، المرجع السابق ، ص 1
، مذكرة مقدمة لنیل شهادة انعكاسات التجارة الأورومتوسطیة على التجارة الخارجیةویدي عبد الجلیل، ه2

.50، ص 2013الماجستیر في العلوم الاقتصادیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
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هدف المجموعة الأوروبیة من وراء هذه السیاسة كان سیاسیا، ولكن تحقیقه كان بأدوات 
اقتصادیة، فلقد كانت الأداة الأساسیة للجماعة لإقامة علاقات ممیزة مع دول العالم الثالث 

ة المتوسطیة منها، هي التفضیلات التجاریة ولیس المعونة المالیة أو تنظیم هجرة خاص
.)1(العمالة

بالإضافة إلى أن حجم التبادل بین دول جنوب المتوسط و بین الجماعة الأوروبیة یشهد 
إلى 3عمق الفجوة بین الجانبین، فعلى الصعید التجاري كانت نسبة التبادل لا تتجاوز 

من حجم التبادل التجاري العالمي للمجموعة الأوروبیة، بینما كانت واردات الدول 4,3%
من قیمة وارداتها. حیث كانت الصادرات الأوروبیة تتضمن %75العربیة منه تبلغ حوالي 

%85أساساً منتجات غذائیة و منتجات مصنعة، بینما كان البترول و الغاز یشكلان حوالي 
أما بالنسبة للتدفقات الأوروبیة، سواء في شكل قروض للدول أو من الصادرات العربیة،

)2(مساعدات لتشجیع التصدیر، فإنها توجهت لتدخل في إطار سیاسة "الإقراض بهدف البیع.

1990- 1972الفترة من PMG)(ثانیا : السیاسة المتوسطیة الشاملة

المجموعــة الأوروبیــة شــركائها بغــض النظــر عــن العامــل الاقتصــادي و التجــاري، دعــت 
المتوســطیین إلــى إعــادة النظــر فــي صــیغة التعــاون الأورومتوســطي، بعــدما تبــین أن المنطقــة 

-19.لوضـعت قمـة بـاریس المنعقـدة فـي (3المتوسطیة تعیش فتـرة ركـود دامـت لسـنوات طویلـة
الجانــب ) المبــادئ الأساســیة للسیاســة التــي كانــت فــي الســابق محــدودة فــي 1972أكتــوبر 21

التجــاري فقــط، فقــد وجــب توســیعها للمجــالات التجاریــة و الملــف الاجتمــاعي (قضــایا الهجــرة)    
حكمـت علاقـات الاتحـاد الأوروبـي مـع جیرانـه مـن دول و التعاون المالي و التقنـي أیضـا،  و

.211نادیة محمود محمد مصطفى،المرجع السابق،  ص 1
. أعمال الندوة المصریة الفرنسیة الحادیة عشر 1991-1945العربیة –العلاقات الأوروبیة نادین بیكودو، 2
-1991الاتحاد الأوروبي و الوضع السیاسي الجدید في الوطن العربي )، بعنوان "2004ینایر 14-15(

.64، ص 2004". مركز البحوث و الدراسات السیاسیة، مصر، 2003
3 Cristophe Berdat. L’Avenenement de la politique méditérranéenne Globale de la
CEE. Relations internationales. 2007/2-n° 130, p 90.



الاتحاد الأوروبي بین فكرة التكامل و الوحدةالفصل الأول     

73

جنوب و شرق المتوسط في هذه المرحلة ما عرف بالسیاسة المتوسطیة الشاملة و التي تبنتها 
بهــدف المســـاهمة فــي تنمیـــة  حــوض المتوســـط مــن خـــلال 1972جموعــة الأوروبیــة ســـنة الم

زیــادة التبــادل التجــاري، و فــتح أســواق المجموعــة الأوروبیــة لصــادرات تلــك الــدول، و التعــاون 
. و علـى هـذا الأسـاس تمـت مفاوضـات )1(المالي داخل إطار مجموعة مـن الاتفاقیـات الثنائیـة

أقطار المغـرب العربـي التـي أفضـت إلـى عقـد اتفاقیـات تعـاون مـع بین المجموعة الأوروبیة و
البلــدان الثلاثــة كــل واحــدة علــى حــدى و كانــت ترمــي اتفاقیــات المغــرب و تــونس إلــى تجدیــد 

.1969وضعیة الشراكة لسنة 

أمــا عــن الجزائــر فمــع نهایــة الســتینات قــررت بعــض الــدول الأوروبیــة، و خاصــة ایطالیــا 
بعة منح أفضلیات المجموعة للمواد الجزائریة الزراعیة، و هـو مـا جعـل بشكل فردي رفض متا

فــتح مفاوضــات مــع الجزائــر1972المجموعــة الاقتصــادیة الأوروبیــة تقــرر انطلاقــاً مــن ســنة 
قصد الوصول إلى اتفاق في إطار السیاسة المتوسطیة الشـاملة التـي تبنتهـا المجموعـة، حیـث 

بدایـــة 1976فتین و صـــادقوا علـــى أن تكـــون ســـنة اجتمـــع فـــي قمـــة بـــاریس رؤســـاء دول الضـــ
.)2(لتعزیز العلاقات الأوروبیة مع دول البحر الأبیض المتوسط بما فیها الجزائر

1976جـانفي 17حیث تم التوقیع على الاتفاقیة بین الجزائر و الاتحاد الأوروبـي  فـي 
، ثـم تلتهــا كــل )3(وسـطیة الشــاملةو بالتـالي فــإن اتفاقهـا یعنــي انـدماجها فــي إطـار السیاســة المت

من تونس و المغرب في أفریل من نفس السنة، كما وقعت كـل مـن مصـر و الأردن و سـوریا 

الندوة العلمیة الدولیة حول التكامل آثار الشراكة الأورومتوسطیة على الاقتصادیات العربیة، یوسف مسعداوي، 1
الأوروبیة، كلیة العلوم الاقتصادیة و علوم التسییر، - كآلیة لتحسین و تفعیل الشراكة العربیةالاقتصادي العربي 

.4و 3، ص ص 2004ماي 09و 08الجزائر، –جامعة فرحات عباس، سطیف 
.210ص المرجع السابق، إكرام میاسي، 2
.39زكري مریم، المرجع السابق، ص 3
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یبــین الــدول المنخرطــة 01. و الجــدول رقــم )1(1977، ثــم لبنــان فــي مــاي 1977فــي جــانفي 
:)2(في السیاسة المتوسطیة الشاملة 

یبین الدول المنخرطة في السیاسة المتوسطیة الشاملة و تواریخ التوقیع على اتفاقیات الانضمام 01جدول رقم 

نوع الاتفاقیةتاریخ التوقیع على الاتفاقیةالدولة

اتفاق تبادل و تعاوندیسمبر12قبرص

"      "         "1975ماي 11اسرائیل

اتفاق تعاون شامل1976أفریل 25تونس

"      "       "1976أفریل 26الجزائر

"       "       "      1976أفریل 27المغرب

"      "      "1977جانفي11مصر

"     "        "1977جانفي 11الأردن

"         "      "1977جانفي 11سوریا

"      "       "1977ماي 03لبنان

اتفاق تعاون1980أفریل 02یوغسلافیا

Bechra Khaderالمصـدر:  : Le partenariat Euro Meditérannéen, op. cit, P32

بالنســبة للیونــان ، تركیــا و مالطــا، تــم اســتبعادهم مــن السیاســة المتوســطیة الشــاملة ملاحظــة : 
بســـبب ارتبـــاطهم بالمجموعـــة الاقتصـــادیة الأوروبیـــة عبـــر اتفاقیـــات الشـــراكة بغیـــة ضـــمهم فـــي 

النهایة للمجموعة الاقتصادیة الأوروبیة.

.51بق، ص ویدي عبد الجلیل، المرجع الساه1
2 Bechra Khader : Le partenariat Euro-Meditérannéen aprés la la conférence de
Barcelone. L’Harmattan, France 1994, P 34.



الاتحاد الأوروبي بین فكرة التكامل و الوحدةالفصل الأول     

75

بلیة عــن طریــق اتفاقیــات قــرر الاتحــاد الأوروبــي إعــادة بنــاء علاقاتــه الخارجیــة المســتق
عمومـــاً الاتفاقیـــات التـــي تـــربط الـــدول المتوســـطیة .)1(تجاریـــة ، تحكمهـــا المصـــالح السیاســـیة

بالمجموعة الأوروبیة في إطار السیاسة المتوسطیة الشاملة تقوم على ثلاثة ركائز :

ملیـــــون مســـــتهلك 300إذ تفـــــتح هـــــذه الاتفاقیـــــات ســـــوق یضـــــم / التفضـــــیلات التجاریـــــة : 1
وجـــات هـــذه الـــدول، و تقتـــرح تحریـــر كلـــي خـــاص بالمنتوجـــات الصـــناعیة باســـتثناء المـــواد لمنت

النفطیــة المكــررة، وبعــض أنــواع النســیج التــي هــي فــي الحقیقــة المنتوجــات الوحیــدة تقریبــاً فــي 
تصـدرها هـذه الـدول. فــي القطـاع الفلاحـي الشــروط غیـر مشـجعة، و جــاء انضـمام الیونـان ثــم 

ال لیعقد الأمور في هذا المجال.خاصة اسبانیا و البرتغ

تقتــرح مســاهمة مالیــة 1969اتفاقیــات التعــاون المبرمــة ســنة / التعــاون المــالي و التقنــي : 2
للمجموعـــــة مـــــن أجـــــل مســـــاعدة الـــــدول المتوســـــطیة فـــــي إحـــــداث تنمیـــــة اقتصـــــادیة، مجمـــــوع 
المســــاعدات الأولــــى كــــان غیــــر كــــافي فهــــي لا تغطــــي إلا جــــزء صــــغیر جــــداً مــــن المشــــاریع 

. فقــد تقررتحدیــد المســاعدة المالیــة عــن طریــق توقیــع بروتوكــول مــالي لمــدة خمــس )2(لتنمویــةا
)  و هـذا لتمویـل المشـاریع التنمویـة، و قـد تـم 1981-1976سنوات قابلة للتجدید للفترة من (
ملیون وحدة نقذیة أوروبیة، قد تم استعمالها خاصـة فـي 114تحدید المبلغ الممنوح للجزائر بـ 

95ملیــون وحــدة نقذیــة، و 130تنمیــة الریفیــة، أمــا المبلــغ الممنــوح للمغــرب فقــد قدربـــ قطـاع ال
. كمــــا تــــم وضــــع برنــــامج للتعــــاون الاقتصــــادي فــــي الفتــــرة مــــن )3(ملیــــون وحــــدة نقذیــــة لتــــونس

ملیـون وحـدة نقذیـة لتحسـین 151)، حیث خصصت للجزائر مساعدة تقدر بــ1982-1986(
ملیـون وحـدة نقذیـة 138وحـدة نقذیـة للمغـرب، و 199مـنح صناعتها البتروكیماویة، كمـا تـم 

1 Stefan Brocza. L’échec de la politique méditerranéenne de l’UE, Horizons et
debats, N°51, Zurich(suisse), 28 décembre 2011 , p 2.
2 KHERBACHI Hamid , OUCHICHI Mourad et OUKACI Kamel. ANALYSE
SYNTHETIQUE ET CRITIQUE DU PARTENARIAT EURO-MAGHREBIN. Revue des
Sciences Économiques et de Gestion N°4 (2005), p 21.

.15، ص 2006، 243، العدد المستقبلمجلة رهانات متضاربة، :الأورومتوسطیةمیلود بن غربي، 3
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ملیـون وحـدة نقذیـة أوروبیـة 324خصصـت لهـا مبـالغ 1991-1987لتونس. أما الفترة مـن 
.  )1(ملیون وحدة نقذیة لتونس224ملیون وحدة نقذیة للجزائر، و 239للمغرب، 

المالیةالبروتوكولاتوفقالعربیةالمتوسطیةللبلدانالمشتركةالأوروبیةالسوقمساعدات:02رقمجدول
1978-1991

الأوروبيالبنكقروضالبروتوكولاتالبلد
للاستثمار

السوقمیزانیةمنمساعدات
المشتركةالأوروبیة

المجموع

1981-1978الأولالجزائر

1986-1982الثاني

1991-1987الثالث

70

107

183

44

44

56

114

151

239

1981-1978الأولمصر

1986- 1982الثاني

1991-1987الثالث

93

150

249

77

126

200

170

276

449

1981-1978الأولالأردن

1986-1982الثاني

1991-1987الثالث

18

37

63

22

26

37

40

63

100

1981-1978الأوللبنان

1986-1982الثاني

1986- 1982طارئةمساعدة

1991-1987الثالث

20

34

50

53

10

16

-

20

30

50

50

73

19815674130-1978الأولالمغرب

، مركز الدراسات إعادة صیاغة العلاقات في السیاسة الدولیةأوروبا : -المغرب العربيعز الدین شكري، 1
.159، ص1999، ینایر 99السیاسیة الاستراتیجیة، العدد 
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1986-1982الثاني

1991-1987الثالث

90

151

109

173

199

324

1981-1978الأولسوریا

1986-1982الثاني

1991-1987الثالث

34

64

110

26

33

36

60

97

146

1981-1978الأولتونس

1986-1982الثاني

1991-1987الثالث

41

78

131

54

61

93

95

139

224

1981-1978الأولالمجموع

1986-1982الثاني

1991-1987الثالث

332

560

940

307

415

615

639

975

1555

المجموع
العام

183213373169

إیكوملیون:الوحدة1998بروكسلللاستثمار،الأوروبيالبنكالمصدر:

فبســبب العــدد المرتفــع للمهــاجرین القــادمین مــن الــدول / التعــاون فــي مجــال الیــد العاملــة : 3
المتوسطیة العاملین في دول المجموعة، الاتفاقیات تقترح إجراءات خاصة یفترض أن تضمن 
ــــــة المســــــاویة للعمــــــال  ــــــة الاجتماعی لهــــــؤلاء العمــــــال شــــــروط العمــــــل الملائمــــــة و كــــــذا الحمای

.   )1(الأوروبیین

الاتفاقیــات الموقعــة فــي إطــار السیاســة :قیــات السیاســة المتوســطیة الشــاملة/ حصــیلة اتفا4
المتوسطیة الشاملة كان مـن المفـروض أن تـدعم التبـادلات التجاریـة بـین المجموعـة الأوروبیـة 

.79مصطفى بخوش، المرجع السابق، ص 1
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، و تــدعم النمــو الفلاحــي و الصــناعي عــن طریــق ضــخ مــوارد )1(و الــدول المتوســطیة الأخــرى
و قــروض، و لكــن بعــد عــدة ســنوات بــدت النتــائج غیــر أكیــدة، و بقیــت مالیــة فــي شــكل هبــات

.التبادلات التجاریة غیر متوازنة بشكل كبیر

توســـطیة اتجـــاه المجموعـــة الأوروبیـــةالواقـــع أن هـــذه الاتفاقیـــات دعمـــت تبعیـــة الـــدول الم
تمثــل ســنة تبــین أن المجموعــة الأوروبیــة ،03و 02لــواردة فــي الجــدولین رقــم فالإحصــائیات ا

مــن مجمـوع مبـادلات الــدول المتوسـطیة، فـي الوقــت الـذي لا تمثــل %48.6حـوالي 1985
من مجموع مبادلات المجموعة الأوروبیة، و بإجراء مقارنـة مـع %3.8فیه هذه الأخیرة سوى 

مـن مبـادلات أمریكـا اللاتینیـة تـتم مـع الولایـات %41مناطق أخرى مـن العـالم نجـد مـثلا أن 
، أمـــا مبـــادلات %12.4مبـــادلات هـــذه الأخیـــرة مـــع أمریكـــا اللاتینیـــة تصـــل إلـــى المتحـــدة. و

.)2(%23.8، و مبادلات الیابان معها %18.9الدول الأسیویة مع الیابان فبلغت 

)1985: حصة الثلاثیة القطبیة في التجارة مع بعض المناطق (03جدول رقم 

المتحدةالولایاتالیابانالمجموعة الأوروبیةالدول

48.62.810.2حوض المتوسط 

3018.710.3الخلیج 

15.518.918.1آسیا

22.56.141.1أمریكا اللاتینیة

26.93.42.5أوروبا الشرقیة 

Bechra Khaderالمصـدر:  : Le partenariat Euro Meditérannéen, op. cit, P 33

1 Otmane BEKENNICHE , op cit, p 67.
2 Bechra Khader, op.cit, p 33.
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)1985: حصة بعض المناطق في التجارة مع الثلاثیة القطبیة (04جدول رقم 

أوروبا الشرقیةأمریكا اللاتینیةآسیاالخلیجحوض المتوسطالدول

2.42.112.812.40.6الولایات المتحدة

1.07.023.82.32.6الیابان

3.82.13.92.32.6المجموعة الأوروبیة

Bechra Khaderالمصدر : : Le partenariat Euro Meditérannéen, op. cit, 34.

النتیجة التي یمكن استخلاصها من هذه المقارنة المزدوجة : مـن جهـة علاقـات الولایـات 
أمریكــــا اللاتینیــــة، و علاقــــات –أمریكــــا اللاتینیــــة، و علاقــــات الولایــــات المتحــــدة –المتحــــدة 

دول المتوسـط، عكـس هـذه -آسیا هي أكثر توازنـاً مـن علاقـات المجموعـة الأوروبیـة-الیابان
. )1(الأخیرة التي توجد في وضعیة تبعیة و ارتباط اتجاه المجموعة الأوروبیة

السیاسة المتوسطیة للجماعة الاقتصادیة الأوروبیة بعد إنتهاء الحرب الباردة      :الفرع الثاني

الأورومتوســـطیة المنتهجــة مــن طـــرف المجموعــة الاقتصــادیة الأوروبیـــة اتبعــت السیاســة 
خــلال الســبعینات و الثمانینــات مقاربــة تقلیدیــة، تعتمــد علــى الإعانــة المالیــة لتمویــل المشــاریع 

، كلها عوامـل 1989بطرق قدیمة، ثم إن انهیار القطب الاشتراكي و سقوط جدار برلین سنة 
یاسـیة و الاسـتراتیجیة بأوروبـا، حیـث تقـدمت دول أوروبـا ساعدت في تغییر المعطیات الجیوس

.)2(الشرقیة و الجنوبیة بالانضمام للاتحادالأوروبي

.80مصطفى بخوش، المرجع السابق، ص 1
2 Bechra Khader : Le partenariat Euro Meditérannéen, op. cit, p 17.
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.1995-1989للفترة من (PMR)ولا : السیاسة المتوسطیة المتجددةأ

دفع تواضع نتائج المرحلة السابقة على المسـتویین الاقتصـادي و المـالي، بالإضـافة إلـى 
لْ مهمــة بــالتوقیع علــى  ــوُّ تفاعــل مجموعــة مــن المعطیــات الأوروبیــة أدخلــت أوروبــا مرحلــة تَحَ

بماســتریخت، و التـــي تعكـــس فـــي مضـــمونها رغبـــة 1992معاهــدة جدیـــدة للوحـــدة فـــي مـــارس 
ط بین احراز تقدم على صـعید الوحـدة الاقتصـادیة و السـوق الواحـدة الطرف الأوروبي في الرب

،  لتشكل في مجموعهـا محـددات توجـه )1(و بین تقدم على صعید السیاسة الخارجیة المشتركة
الجماعـــة الأوروبیـــة نحـــو سیاســـة متوســـطیة جدیـــدة، و مـــن ثـــم مشـــروع المشـــاركة الأوروبیـــة 

إطـار 1990وروبـي فـي دیسـمبر مـن سـنة المتوسطیة بصفة خاصة، حیث تبنـى المجلـس الأ
السیاسـة المتوسـطیة جدید للعلاقات الأوروبیة المتوسطیة من خلال صیاغته لمـا یسـمى بــ "

. )2("المتجددة

/ عوامل اللجوء إلى السیاسة المتوسطیة الجدیدة :    1

ها حاولــــت المجموعــــة الأوروبیـــــة فــــي أواخـــــر الثمانینــــات إیجــــاد مقاربـــــة جدیــــدة لسیاســـــت
اتسـمت فتـرة التسـعینات مـن القـرن العشـرین بصـفة حیـثالمتوسطیة، تحت جملة من العوامـل 

عامة بظهور ملامح جدیدة على مستوى العلاقات الاقتصادیة و التجاریة العالمیة مـع اشـتداد 
المنافســة و تحریــر الأســواق و ظهــور التكــتلات الاقتصــادیة و منــاطق التبــادل الحــر، جعلــت 

مــن الاتفاقــات الموقعــة فــي إطــار السیاســة المتوســطیة الشــاملة اتفاقــات تقلیدیــة هــذه المتغیــرات
تجاوزهــا الــزمن و أصــبح مــن مصــلحة الطــرفین، أي المجموعــة الاقتصــادیة الأوروبیــة و دول 

.)3(حوض البحر الأبیض المتوسط، البحث عن إطار جدید لتنظیم المبادلات

دیدة بمبررات عدیدة، فمن جهة ذكرت المفوضـیة الأوروبیـة لقد تم تبریر هذه المقاربة الج
بقناعتهـــا أن القـــرب الجغرافـــي و كثافـــة العلاقـــات ذات الطبیعـــة المختلفـــة تجعـــل مـــن اســـتقرار 

.11یوسف مسعداوي، المرجع السابق، ص 1
.51ویدي عبد الجلیل، المرجع السابق، ص ه2
.212إكرام میاسي، المرجع السابق، ص 3
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و ازدهــار البلــدان المتوســطیة الأخــرى عناصــر أساســیة للمجموعــة الأوروبیــة نفســها، ذلــك أن 
بـــین المجموعــــة الأوروبیـــة و البلــــدان المتوســــطیة تفـــاقم اللاتــــوازن الاقتصـــادي و الاجتمــــاعي 

الأخرى بسـبب تطورهـا المتفـاوت لا یمكـن احتمالـه بسـهولة، أي أن الأمـر یتعلـق بـأمن أوروبـا 
بــالمعنى الواســع. و مــن جهــة أخــرى تــذكر اللجنــة أنهــا تعتبــر أن علــى المجموعــة الأوروبیـــة 

ــــر ا ــــدان المتوســــطیة غی لأوروبیــــة نحــــو التعددیــــة تشــــجع التطــــور الجــــاري فــــي عــــدد مــــن البل
.)1(الدیمقراطیة و تقویة اقتصاد السوق

ــــى مســــتوى التنمیــــة  فــــي هــــذه المنطقــــة مــــن المتوســــط، تراكمــــت الاخــــتلالات الكبیــــرة عل
نـــدرة المـــوارد المائیـــةو الدیمغرافیـــة و الدیمقراطیـــة، و التحـــدیات المتعلقـــة بـــالهجرة و البیئـــة و 

ـــى و كـــذلك المخـــاطر الكب ـــازع عل ـــدول، و صـــراعات الجـــوار، و التن یـــرة مثـــل عـــدم اســـتقرار ال
خــل الكیانـــات، و الأصــولیة الدینیـــةالأراضــي، و صـــعود مشــكلة الهویـــات، و تفكــك العـــرى دا

و التشنج الثقافي. إن هذه الاختلالات و التحدیات و المخاطر، نبهت بقـوة الاتحـاد الأوروبـي 
ا في جـواره المباشـر، و قـد أدرك الاتحـاد الأوروبـي حجـم بسبب تراكماتها و تشابكها و وجوده

الرهانات و استشعر الخطر الذي یمثله بالنسبة إلیه هذا الفارق الكبیر في التطور بین ضفتي 
ــــه، أن یــــتم تســــریع وتــــائر التنمیــــة لأالمتوســــط، و قــــد أصــــبح ضــــروریا و  ســــباب تتعلــــق بأمن

الفـرص، و تســریع الانـدماج الاقلیمــي الاقتصـادیة، و تحســین ظـروف حیــاة الشـعوب، و زیــادة
.)2(في جواره المباشر، جنوب المتوسط

إن منطقة المتوسط أضحت في المنظور الأوروبي ذات اهتمام متصاعد بدءاً من إنشاء 
، حیث كانـت مـن المنـاطق المتقدمـة التـي نشـط فیهـا الاتحـاد 1993السوق الموحدة في بدایة 

سیاســــة المتوســــطیة المجــــددة للاتحــــاد، التــــي أعــــدها المفــــوض الأوروبــــي مــــن خــــلال إقــــراره لل
" بألمانیـا فـي أسـن" حیث أعلنت قمة الاتحاد الأوروبي المنعقـدة فـي "مانویل مارینالأوروبي "

ــــات الاتحــــاد 1994دیســــمبر 10 ــــى الخطــــوط العریضــــة حــــول تصــــورها لمســــتقبل علاق ، عل

.84مصطفى بخوش، المرجع السابق، ص 1
" مركز دراسات 2008-1995المتوسط، من مؤتمر برشلونة إلى قمة باریس أوروبا من أجل بشارة خضر، "2

.66، ص 2010الوحدة العربیة، لبنان، 
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بــین الطـرفین تهــدف إلـى تحقیــق الأوروبـي بالـدول المتوســطیة و التـي تضــمنت إقامـة مشـاركة
.)1(الأمن و الاستقرار و التكامل

/ أسس السیاسة المتوسطیة المتجددة :2

متوسـطیة المجــددة علـى ثلاثـة محــاورارتكـزت بروتوكـولات التعـاون فــي إطـار السیاسـة ال
تجــاري، مــالي و نقــل المعرفــة لتقویــة الــروابط مــع البلــدان المتوســطیة، الفــتح التــدریجي للســوق 
المســـتركة للمنتجـــات الزراعیـــة و الصـــناعیة بـــین الطـــرفین، و مالیـــا تحدیـــد و تهیئـــة و مواكبـــة 

بصـــري و طاقـــة)، المســـاعدة -المشـــاریع لمصـــلحة الطـــرفین (مواصـــلات، اتصـــالات، ســـمعي
ت الجهویـــة، معاهـــد التكـــوین)، و تخفـــیض القـــروض مـــن البنـــك الأوروبـــي التقنیـــة، (المؤسســـا

للاستثمارات خارج الاتفاقیة في مجال البیئة.  إن هذه الاتفاقیات لا تختلف عن سـابقاتها، إلا 
مـــا أدخـــل مـــن رفـــع الغـــلاف المـــالي، و فـــتح متواضـــع للســـوق المشـــتركة فـــي وجـــه البضـــائع 

.)2(ساعدة الاصلاحاتالمتوسطیة، و إدخال محوري للبیئة و م

فـــي تجدیـــد سیاســـتها 1990إلـــى 1988كمـــا بـــدأت الجماعـــة الأوروبیـــة فـــي الفتـــرة مـــن 
و ذلــك بزیــادة حجــم المســاعدات مــن ،المتوسـطیة بهــدف تمتــین الــروابط مــع الــدول المتوســطیة

خلال البوتوكول المالي الرابع  و بتحسین شروط الدخول للسـوق الأوروبیـة المشـتركة، عـامین
.)3()1996-1992سنوات(5بعده تم تبني إطار قانوني جعل من هذا التجدید عملي لمدة 

.66، ص 2001القاهرة، ،، الدار المصریة اللبنانیة، الطبعة الثانیةالعالمیة و الاقلیمیةأسامة المجدوب، 1
.392عبد الحمید ابراهیمي، المرجع السابق، ص 2

3 Isabelle bensidoune et Agnés Chevallier, Europe - Meditérannée : Le pari de
l’ouverture , Economie, Paris, 1996. P 135.
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: البروتوكول المالي الرابع05جدول رقم 

صندوق المیزانیةBEIقروض المجموعالدول

1227668559المغرب العربي

405280125الجزائر

498220278المغرب

324168156تونس

961550401المشرق

568310258مصر

1668080الأردن

694524لبنان

15811543سوریا

--82إسرائیل

237513001075المجموع

,Isabelle bensidoune et Agnés Chevallier, op. citالمصدر :  P 135.

:/ حصیلة السیاسة المتوسطیة المتجددةثانیا

إن السیاســة المتوســطیة المجــددة لــم تــأتي بجدیــد یســمح بتجــاوز الهــوة بــین دول الشــمال        
و جنــوب المتوســط، فهــي تــدخل ضــمن المنطــق التجــاري التقلیــدي و لا یمكــن بــأي حــال مــن 
الأحــوال اعتبارهــا أداة لإحــداث تــوازن بــین ضــفتي حــوض المتوســط، فــالتغیرات الوحیــدة التــي 

لسیاســة تتعلــق برفــع الغــلاف المــالي، و تعــدیل طفیــف فــي نظــام المبــادلات جــاءت بهــا هــذه ا
التجاریة و إدخال محورین جدیـدین للتعـاون همـا : البیئـة و مسـاعدة الاصـلاحات الاقتصـادیة 

، و لكن بدون التعرض للقضیة الهامة و هـي القـروض و نقـل و محاولة ترقیة التعاون الأفقي
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و بالتـالي فالسیاسـة المتوسـطیة ون البیئة و المـوارد البشـریة.الخبرة، و خاصة فیما یتعلق بشؤ 
المجــددة بقیــت حبیســة المنطــق التجــاري التقلیــدي، و هــو مــا یشــرح أنــه بمجــرد بدایــة ســریان 

)، ارتفعــــت أصــــوات تنــــادي بضــــرورة تحویــــل 1993مفعــــول السیاســــة المتوســــطیة المجــــددة (
.)1(التعاون التقلیدي إلى شراكة حقیقیة 

نلاحظـه كـذلك هــو هـذا الفـارق المهــم بـین حجـم الهـدف المعلــن عنـه و بـین الوســائل مـا
المقترحـة لتجسـیده، فالهـدف هـو إحـداث تــوازن فـي المنطقـة، و الوسـائل لا تخـرج عـن الإطــار 
التقلیدي الذي تبـث فشـله، و هـو مـا دفـع بالبرلمـان الأوروبـي إلـى اعتبـار السیاسـة المتوسـطیة 

لسیاسة المتوسطیة المنتهجة لحد الآن، أو إعادة تكییـف أو تصـحیح أو المجددة مجرد ترقیع ل
. )2(تمدید، هذه هي في نهایة المطاف الاجراءات المقترحة

ظــل الأمــر یســیر فــي إطــار مــن البراغماتیــة بــلا تطلعــات منظــورة مــع إعطــاء الأفضــلیة 
با إلى أن تخطـوا خطـوة للمصالح التجاریة على مبدأ التضامن من أجل التنمیة، مما دفع أورو 

نحـــو مشـــروع إقلیمـــي أورومتوســـطي، اتخـــذ المـــنهج الأوروبـــي 1992-1991إضـــافیة فـــي 
.)3(الجماعي

الفرع الثالث : أطر العلاقات الأورومتوسطیة

توحیدوالشرقیةأوروبافيالأحداثوتیرةتسارعوالسوفیاتيالاتحادلانهیاركان
معاهدةعلىالتوقیعمنذأوروبافيالاندماجیةالعملیةدینامیكیةتطوروألمانیا

الأوروبیةالاهتماماتزیادةفيكبیردور، الثانیةالخلیجحربوتداعیات،"ماستریخت"
فيوالتحولالجنوبإلىالشرقمنالتهدیدمصدرانتقالبعدخاصةالأمنیة،بالقضایا

علىقدرتهاعدمالسبعینیاتمنذالمتوسطیةالسیاسةأثبتتأنبعدو.ذاتهالتهدیدطبیعة
الجوانبعلىلتركیزهاالحاسمةالدولیةوالتغییراتالتحولاتهذهمواكبةوالتكیف

.86مصطفى بخوش، المرجع السابق، ص 1
2 Bichara Khader, Le partenariat Euro-méditérannéen, op, cit, p 39
3 Robert BISTOLFI, Euro-Méditerranée : une région à construire, Publisud, Paris,
1995, p 64.
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مواجهةمنتمكنهاجرأةأكثرسیاسةباستحداثتقومالأوروبیةالدولجعلمماالاقتصادیة،
كلخلقأوتوفیرإلىخلالهامنوتسعىتعترضها،التيوالإقلیمیةالدولیةالتحدیات

للتعاونالمشتركالعاملیمثلكونهالأمنوتحقیقبناءإلىترميالتيوالمبادراتالإجراءات
رأسهاعلىجاءشاملةسیاسةإطارفيحواراتومبادراتإلىرجمتُ ماوهو.المتوسطي

ومنتدیاتمنظماتلعدةالتأسیسثم) ،5+5المتوسطي منتدى (والتعاونالأمنمؤتمر
.)1(والتعاونالأمنومؤتمرالأوروبیةالجماعةصلاحیاتخارج نطاق

:ــــ الأوروبي/ الحوار العربي1

یقصــد بــه الحــوار الــذي لجــأت إلیــه دول الاتحــاد الأوروبــي فــي ظــروف مــا بعــد حــرب 
منهمــا باتصــال ، و إدراك الــدول الأوروبیــة أن الــدولتین العظمیــین تتصــرف كــا 1973أكتــوبر 

. إن مبـــدأ الحــــوار أصــــبح أحــــد )2(مباشـــر مــــع الأخــــرى و باســـتقلال عــــن حلفائهــــا الأوروبیــــین
المبادئ المقبولة و المعمول بها في عالمنا المعاصر،  و یشهد مسرح السیاسة العالمیـة الیـوم 
أشكالاً مختلفة من الحوار، منها الحوار شمال جنوب، و الحوار المتوسطي، و الحوار العربي 

لد من أحشاء السیا .)3(سةالأوروبي. و لقد قیل بأن الحوار العربي قد وُ

فالحوار المتوسطي هو التفكیر المشترك حول أسباب فشل التعاون، و هـو السـبیل الوحیـد 
لتحقیق غایات جمیع دول المنطقة، و ضمان التفاعل الایجابي لإیجـاد حلـول جدیـة لمـا یهـدد 

ة درة الدبلوماســیة الوحیــدبــایمكــن اعتبــار الحــوار الأوروبــي العربــي الم. )4(الاســتقرار و التنمیــة
مـن جهـة و الجامعـة التي جرت في إطار متعدد الأطراف، حیث جمعت المجموعة الأوروبیة

1973العربیــة مــن جهــة أخــرى، فــي شــكل حــوار ارتــبط بحــدثین بــارزین همــا حــرب أكتــوبر 

" مذكرة التصور الأمني الأوروبي، نحو بنیة أمنیة شاملة و هویة استراتیجیة في المتوسطجویدة حمزاوي، " 1
.89، ص 2011في العلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، مقدمة لنیل شهادة الماجستیر 

.180سعد حقي توفیق، المرجع السابق، ص 2
.139عبد الوهاب محمد اسماعیل العمراني، المرجع السابق، ص 3

4 Gorge Corm . La méditérranée : Espace de conflit , espace de rêve. L’Harmattan,
Paris, 2001, p 271.
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)، و ظــرف دولــي خــاص تمیــز بالبحــث عــن نظــام دولــي 1973و الصــدمة البترولیــة الأولــى (
یة للقضاء على الاستعمار.جدید نتیجة العملیة التاریخ

في كوبنهاجن و ذلك بعد 1973بدأ الحوار العربي الأوروبي نتیجة لمبادرة فرنسیة سنة 
، حیـــث 1973الحضــر البترولــي و سیاســة الــربط التــي مارســـها العــرب خــلال حــرب أكتــوبر 

كانـــت لكـــل طـــرف أهـــداف مختلفـــة، فالجانـــب العربـــي كـــان یبحـــث عـــن دعـــم سیاســـي أوروبـــي 
ز علـى ضـمان التـزود المسـتمر و تفهم أكبر للطرح العربـي، بینمـا الجانـب الأوروبـي كـان یركِّـ

بالنفط لتحقیق أهدافه الاقتصادیة. إن اختلاف الهدف لدى المجموعتین أثر بشكل كبیر على 
، و عرفـــت فتـــرة الســـبیعنات ذروة الحـــوار العربـــي ــــــ الأوروبـــي عمـــل الحـــوار العربـــي الأوروبـــي

)، أبو ظبي 1975)، روما (جویلیة 1975ثلاثة إجتماعات متتالیة في القاهرة (جوان فعقدت
ـــة العامـــة، انعقـــاد عـــدة اجتماعـــات فـــي عـــدة 1975(نـــوفمبر  )، ثـــم تلتهـــا علـــى مســـتوى اللجن

)، ثــم 1977)، بروكســل (أكتــوبر 1977)، تــونس (فبرایــر 1976عواصــم، لكســمبورغ (مــاي 
.)1()1978في دمشق (دیسمبر 

ــــ الأوروبـــي تعتـــر فـــي الفتـــرة مـــن  بســـبب بعـــض 1988-1981إلا أن الحـــوار العربـــي ـ
) 1988-1981تــران للحكــم فــي فرنســا (المتغیــرات الخارجیــة، حیــث أدى وصــول فرانســوا می

)، إلــــى تعزیــــز علاقاتهمــــا بإســــرائیل، أمــــا 1990-1979و مارغریــــت تاتشــــر فــــي بریطانیــــا (
)، ممــا أدى 1986التوســع الثالــث (اســبانیا و البرتغــال الاتحــاد الأوروبــي فقــد انشــغل بقضــایا

دیســمبر 15إلــى كــبح الحــوار العربــي الأوروبــي. ثــم اســتمر الحــوار مــع البیــان الصــادر فــي 
عن القمة الأوروبیة التي انعقدت في كوبنهـاجن، حیـث فـُتح بـاب التفـاوض مـع الـدول 1983

دول الأوروبیة الحصول على الإمدادات البترولیة للتوقیع على اتفاقات تعاون واسعة تضمن لل
6البترولیـــة بأســـعار معقولـــة، صـــدر هـــذا البیـــان فـــي أعقـــاب الإعـــلان المشـــترك الصـــادر فـــي 

.88مصطفى بخوش، المرجع السابق، ص 1
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، و الــذي أكـدت فیــه الـدول الأعضــاء فــي الجماعـة الأوروبیــة علـى الأخــذ فــي 1983دیسـمبر 
.)1(الأوسطالاعتبار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطیني عند تسویة الصراع في الشرق 

معوقات الحوار العربي الأوروبي :

الطـــرفین العربـــي و الأوروبـــي بمواقـــف أطـــراف خارجیـــة أخـــرى تكمـــن فـــي تـــأثر كـــلا مـــن
خاصـــة الولایـــات المتحـــدة ذات التـــأثیر الكبیـــر، و المتـــأثرة بـــالمواقف الإســـرائیلیة. إضـــافة إلـــى 
الأوضاع الداخلیة لدول المجموعة المتباینة، مما أدى إلى عدم حدوث التقدم المطلـوب عربیـاً 

جیــا. أمــا علــى الصــعید السیاســي فكانــت زیــارة الــرئیس فــي مجــالات الاســتثمار و نقــل التكنولو 
" انتكاسـة لهـذا الحـواركامـب دایفیـدالمصـري أنـور السـادات لإسـرائیل و التوقیـع علـى اتفاقیـة "

أدى إلى تعلیق عضویة مصر من الجامعة العربیة و التي انتقلـت رئاسـتها إلـى تـونس.  كـان 
نوا أصحاب موقف موحد، مقابل ذلك سعى العرب یحاولون من خلال الجامعة العربیة أن یكو 

الأوروبیون في بعض الفترات إلى التعامل مع الوفود العربیة فرادى و عقد الاتفاقیـات مـع كـل 
بلـد عربــي علــى حــدى، ومحاولــة لانتــزاع التنـازلات، لا ســیما عنــدما یــدور الحــدیث حــول فریــق 

اً مــا یریــد مــن كــل بلــد عربــيف تمامــالعلــوم و نقــل التكنولوجیــا، و كــان الطــرف الأوروبــي یعــر 
. )2(و یتعامل معه كطرف منفصل عن الآخر

على الرغم مما قیل و كتب عن الحوار العربي ـــ الأوروبي، فإن الأغلبیة ترجع أنه 
حوار غیر متكافئ و كسیحاً في ولادته، خاصة أنه یعاني من بعض القصور في أدائه 

ه، و في الحقیقة فهي أول خطوة إیجابیة في إرساء نوع من و مسیرته و حتى في نوایا أطراف
سماع قضیة العرب المصیریة مباشرة التفاوض بین العرب و الأطراف الدولیة الأخرى، و إ

و إشعار الطرف المقابل بأن هذه الأمة سوف یأتي الیوم الذي تتوحد فیه، و لابد من أخذ 
.    )3(نطق سیاسي مدرك لما یؤول إلیه المستقبلذلك في الحسبان، و التعامل معه بواقعیة و بم

.66، المرجع السابق، ص نادین بیكودو1
.147، 144عبد الوهاب محمد اسماعیل العمراني، المرجع السابق، ص ص 2
.148عبد الوهاب محمد اسماعیل العمراني، المرجع السابق، ص 3
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:(CSCM)الأمن و التعاون في المتوسط مؤتمر/ 2

بدأ الحدیث عن مشاكل الأمن في المتوسط منذ سنوات السبعینات في إطار مؤتمر 
مسارانطلاقمنذالأوروبيالإتحادوالتي تبناها(CSCE)أوروبا فيالأمن والتعاون

المتوسطفيالأمنمسائلمناقشة، إذ ثم خلال هذا المؤتمر ) 1975أوت 1هلسنكي (
إلىالمشاركةالدولدعالذلكالمتوسطي،والأمنالأوروبيالأمنبینالوثیقةبالعلاقةأقرو

.)1(المتوسطمنطقةفيوالاستقرارالأمنترقیةبهدفالمتوسطیةالدولمععلاقتهاتقویة
أطلقالمتوسط،بحوضخاصةلجنةإنشاءتم)1979-1978خلال ندوة بلغراد (

إجتماعهاأولالأخیرةهذهعقدت، و"أوروبافيالتعاونوالأمنحولالندوة"تسمیةعلیها
دعممسألةالمتوسطیةالدول، كما طرحتLa Valetteلافالیتفي،1979عامفي

ساهمتو1981فيالمتحدةللأممالعامةالجمعیةخلالمنالمتوسطفيالتعاونوالأمن
قمةدورا كبیرا فيلعبتالتيوالمنحازةغیرالمتوسطیةالدولالطرحهذافي

یعتبرهامنصتبنيتمحیث،1976لحركة عدم الإنحیاز فيCOLOMBOكولومبو
سبتمبر 14و10بینماالمنحازةالغیرللدولإجتماعفي"سلاممنطقة"المتوسطحوض
طرحت معظمفقد،  BRIONIبریوني في1987جوان 4–3في لافالیت، و1984
.)2(نوویةغیرمنطقةالمتوسطجعلفكرةالمشاركةالدول

منطقةفيالتعاونوللأمنندوةإنشاءإقتراحفتم1990فيالجزائرإجتماعفيأما
ثم1989فيإیطالیامنكلجهتهامنقدمتو(CSCM)و الشرق الأوسط المتوسط
المتابعةإجتماعفيمماثلمشروعالبلدینخارجیةوزراءطریقعن،1990فيإسبانیا
بجزیرةبالمامدینةفيالمنعقدو(CSCE)أوروبافيو التعاونالأمنحولللندوة

1 Roberto Aliboni. « Une Vision Européenne : Méditerranée, Stratégie de
l'après–Guerre », In :Samir Amin, les Enjeux Stratégique en Méditerranée , Paris,
L'Harmattan , 1992, P 210.

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في 5+5الحوار الأورومتوسطي، من برشلونة إلى منتدى برد رتیبة، 2
2009ة الجزائر، بن یوسف بن خدة، جامعكلیة العلوم السیاسیة و الإعلام، العلوم السیاسیة و العلاقات الدولیة. 

.97ص 
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ثلاثعلىالمشروعهذاركزو،1990سبتمبرفي(palma de majorque)مایورك
.الثقافيالبعدإهمالعدمضرورةمعالتاریخي،والجغرافيهي التقاربوأساسیةنقاط

فيعدةفوارقیعرفالمتوسطداممابالأمن،تشعرأنلأوروبایمكنلابحیثالترابطكذلك 
وضعفيأوروباتستعجلأنضرورة، وأخیراً الدیمغرافيالنمو فيوالتنمیةوالدیمقراطیة
).1(الأزماتمنالوقایةمیكانیزمات

منطقةخصوصیةالإعتباربعینیأخذكونههام،الإسبانيــــ الإیطاليالمشروععتبرأُ 
طرفمنخاصةالقبولوالدولمنكبیرعددإرتیاحعلىحازأنهمنبالرغمو.المتوسط
المتحدةالولایاتمعارضةبسببالتنفیذ،حیزدخوللحدیصللمأنهإلاالأوروبي،البرلمان

.)2(الفرنسیةالتحفظاتذلكإلىضفله،بریطانیاوالأمریكیة
علىمن جهتها أكدّت الجمعیة العامة للأمم المتحدة في دورتها السادسة و الخمسون

جملةفيبموجبهطلبتالذيالمتوسط،الأبیضالبحرمنطقةفيوالتعاونالأمنتعزیز
الصكوكجمیعإلىبعدتنضملمالتيالمتوسطالأبیضالبحرمنطقةدولجمیعإلىأمور

وعدمالسلاحنزعبمیدانیتصلفیماالأطرافالمتعددالتفاوضطریقعنالمبرمةالقانونیة
لتعزیزاللازمةالظروفیئةتهعلىالمنطقةدولجمیعوشجعتذلك،تفعلأنهانتشار 
المشتركةللتحدیاتلتصديلوالأمنیةالسیاسیةالشراكةو تدعیمبینهافیماالثقةبناءتدابیر
وبخاصةالدولي،القانونفيعلیهاالمنصوصالمبادئاحترامخلالمنالتضامنمنبروح

التهدیدأوالقوةاستخداموعدمالأخرى،للدولالداخلیةالشؤونفيالتدخلعدممبادئ
سیادةوتوطیدالدیمقراطیةتعزیزفيیساعدأنهذاشأنمنو.السیادةواحترامباستخدامها

1 Kara Rezki. La conditionnalité démocratique dans les rapports euro-
méditérranéens : entre la théorie et la pratique. Mémoire en vue de l’optention du
diplôme de Magister en science politique. Université Mouloud Mammeri de Tizi-
Ouzou, 2012, p 53.
2 Azzouz Kerdoun, La Sécurité en Méditerranée (défis et stratégies), paris,
publisud, 1995, p p. 133-135.
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الإرهابآفةطلیعتهاوفيوالأمن،السلامددَّ تهالتيالجدیدةالأخطارعلىوالقضاءالقانون
.)1(المنظمةوالجریمة
الجنوبیةالسواحلمنالسریةالهجرةمنها تناميجدیدة، أمنیةومسائلقضایابروزإن
السیاسيالاستقراروعدمالبطالةالناتجة عنالأوروبي،الاتحادإلىالمتوسطللبحر

منعنهاینجروماالإسلامیةالأصولیةظاهرةمن، كذلك التخوف)2(الدیمغرافیةوالضغوط
فيوجنوبهالمتوسطالبحرشمالدولبینضف إلى ذلك التباین،الاستقرارعدماحتمالات
العربیةالدولبینكما لا ننسى الخلافات،سلبیةآثارمنعنهینجروماالتنمویةالإمكانات

، كلها مسائل من شأنها أن تهدد السلم المنطقةلدولمحتملتهدیدمنیشكلهوماإسرائیلو
.)3(و الأمن في منطقة المتوسط

هتو  اً نداءالمتحدة على لسان الاتحاد الأوروبيدولة السوید في الجمعیة العامة للأممجّ
إلىالرامیةجهودهإلىتنضملكي،المتوسطالأبیضالبحرومنطقةالعالمبلدانإلىجدیداً 

للتجاربالشاملالحظرمعاهدةعلىالتوقیعو، للأفرادالمضادةالألغامعلىالتامالقضاء
17ي فاتخذهالذيالمشتركموقفهإلىالأوروبيالاتحادیشیرو. علیهاوالتصدیقالنوویة

البیولوجیةالأسلحةحظراتفاقیةمنللتحققبروتوكولإبرامإلىالحاجةبشأن1999ماي
المتوسطالأبیضالبحرمنطقةدولجمیعإلىنداءالأوروبيالاتحادویوجهقانونا،الملزمة

عز نبوالمتعلقةالأطرافالمتعددالأساسوذاتقانوناالملزمةالصكوكجمیعإلى الانضمام
.)4(المنطقةفيالتعاونوالسلامتعزیزدفه بهانتشار وعدمالسلاح

تعزیز . " 91الجمعیة العامة للأمم المتحدة. الدورة السادسة و الخمسون. البند تـقـریر الأمین العام للأمم المتحدة.1
.2. ص 2001. جویلیة .A/56/153" الأمن و التعاون في منطقة البحر الأبیض المتوسط

والإستراتیجیة، السیاسیةالدراساتمركز،الدولیةالسیاسة،"المتوسطوالبحرالأوروبيالإتحاد"نسون،ھبن2
.120،ص1994أكتوبر،118العددمصر 

الإستراتیجیةالسیاسیةالدراساتمركزمصر،،الدولیةالسیاسة،"المتوسطالبحرو أوروبا"،المكاويفهمي3
العدد،

.264، ص1995أفریل120 .
.8صالمرجع السابق، تقریر الأمین العام للأمم المتحدة. 4



الاتحاد الأوروبي بین فكرة التكامل و الوحدةالفصل الأول     

91

فيالتعاونسیاساتلتطویرسلالثلاثالمتوسطيوالتعاونالأمنمبادرةاقترحتوقد
للأمنهلسنكيمؤتمربتوصیاتالعملخلالمنالأمنیةالسلةوهيالمتوسط،البحرمنطقة

لتحقیقالمناسبةوالشروطالظروفتوفیرخلالمنالاقتصادیةوالسلةالأوروبي،والتعاون
الإنسانیةالسلةأماالمتوسط،منطقةفيمتوازنةبصورةاقتصاديوتعاوناقتصادیةتنمیة

وحاولتالشركاء،واختیارالحوارإطلاقتمفقدإذن.الثقافاتبینللحوارخصصتفقد
والإطارللأمنالأوروبيالإطاربینالعلاقةتوضیحللمتوسطالجنوبیةالضفةدول

الدولكاملإلىالعملنطاقوتوسیعالأشغالفيالكاملةالمشاركةطریقعنالمتوسطي
المتوسطیةالدولقائمةبتوسیعالمؤتمرلإقناعالحثیثمالطاسعيرغملكنالمتوسطیة،
.ذلكفيتوفقلمأنهاإلاالفلسطینیةالتحریرومنظمةالخلیجبلدانإلىغیرالمشاركة

المجلساجتماعاتفيمساهماتتقدیمإمكانیةالبلدانهذهمنحأمریكاكما عارضت
وهو.للإرهابدعمهابدعوىولیبیالبنانسوریامنكلإقصاءفكان،)1(للمؤتمرالوزاري
تعقیدإلىیؤديمماالأوسط،الشرقمنطقةمشاكلإقحاممسألةفيتردداخلقالذيالأمر
.المتوسطیةالدولبینالمفاوضاتمسألة

) :5+ 5/ حوار (3

، حیــث أعلــن الــرئیس 1983) فــي ســنة 5+5نشــأت المبــادرة التــي أفضــت إلــى مشــروع (
مــــن مــــراكش عــــن فكــــرة عقــــد مــــؤتمر حــــول غــــرب حــــوض البحــــر   فرانســــوا میتــــران الفرنســــي 

زائـــر، المغـــرب، تـــونس، و یخصـــص المتوســـط یضـــم اســـبانیا، إیطالیـــا، فرنســـا، البرتغـــال، الج
، و هــو مــا أیدتــه كــل مــن تــونس و المغــرب. فــي حــین عارضــت ةلدراســة القضــایا الاقتصــادی

بعضلاستبعادهاوذلكعربي،–أوروحوارلإرساءمحاولةتشكلالتيالمبادرةهذهالجزائر 

1 Victor Yves Ghebali , L'OSCE dans l'Europe Post Communiste 1990-1996 :
Vers une Identité Européenne de Sécurité , Bruxelles , Bruylant , 1996, PP.131-
133.
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،  و دعـت إلـى توسـیع )1(الإسـرائلي-العربـيالصـراعولتجاهلهـاولیبیـا،مالطـا:البلـدان مثـل
لیبحث أیضا المسائل الأمنیة و قد رفض هذا الاقتراح. هذا المؤتمر 

في نفس الفترة F.Gonzales، و 1986في Bettino Graxiفكرة المشروع تبناها 
فجـاء التي تعرفها المنطقةتقریباً و هي الفترة التي تحرك فیها المجتمع المدني اتجاه المشاكل 

) لینـــاقش ثـــلاث محـــاور رئیســـیة : المشـــاكل المالیـــة 1988فیفـــري 27-25ملتقـــى مرســـیلیا (
-24و الصناعیة، العلاقات الأورومغاربیة، آفاق العلاقات المغاربیة، ثم بعده ملتقى طنجـة (

.)2() لیطرح مسألة ترقیة العلاقات بین ضفتي غرب المتوسط 1989ماي 27

) الــذي 1990أكتــوبر 10لمبــادرات و الملتقیــات، جــاء اجتمــاع رومــا (كتتــویج  لهــذه ا
) لوضـــع آلیـــات جهویـــة تســـمح بتثمـــین 4+5جمـــع تســـع وزراء خارجیـــة دول غـــرب المتوســـط (

الأفكار حـول مفهـوم الأمـن الشـامل (اقتصـادي، اجتمـاعي، سیاسـي، ایكولـوجي)، و عقـد لقـاء 
هـــذا اللقـــاء انضـــمام مالطـــا لتصـــبح بـــالجزائر و شـــهد 1991أكتـــوبر 27و 26ثـــاني یـــومي 

ضبطلغایةوزاریةعملفرقثمانيإحداثعنهانبثقوالذي)، 5+5الآلیة المعروفة بحوار (
علـىاجتمـاععقـدالمفـروضمـنوكـانالمتوسـط،غربـيدولبـینوالتعـاونالتبـادلبـرامج

علـىالأممیـةالعقوبـاتبسـببتعطـلالحـوارهـذاأنإلابتـونس،1992سـنةالقمـةمسـتوى
).3(ولیبیاالغربیةالدولبینلوكیربيأزمةعقب،1992جانفيفيلیبیا

العصریةالمكتبة،الأطلسيوالحلفأوروباالجزائري، الجزائر،للأمنالمتوسطيالبعد،عنتربنالنورعبد1
.99، ص 2005النشر و التوزیع، الجزائر، للطباعة

.90مصطفى بخوش، المرجع السابق، ص 2
3 Aunaies Ahmed, " Sécurité et partenariat en Méditerranée ", Etude
Internationales, N° 97, 2001, P 17.
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هـذهعـنالتخلـيوتـم،)2001-1991كاملـة (عشـریةامتـدادعلـىالحـوارتجمـد
غـربإطـاریفقـدلمالداخليالأمنمجالفيأنهإلا،)1(برشلونةعملیةخضمفيالمجموعة
المتوسط باسـتثناء لیبیـا، لیبعـثغربدولداخلیةوزراءمجلسأنشئحیثمعناه،المتوسط
، بلشبونة2001جانفيفيأعضاء المجموعةخارجیةوزراءاجتماعخلالجدیدمنالحوار
و نظـرا للتحـدیات العدیـدة التـي تواجـه .)2(المـرة هـذهلیبیـابمشـاركةولكـنبرتغالیـةبمبـادرة

رنســا، ایطالیــا، مالطــا، موریطانیــامنطقــة المتوســط دعــى وزراء خارجیــة ( البرتغــال، اســبانیا، ف
مـن 5+5لیبیا، المغرب، تونس) فـي إطـار حـوار غـرب المتوسـط، علـى أهمیـة حـوار الجزائر

الاقتصــــادیة و البیئیـــــة         و أجــــل مواجهــــة الرهانــــات التــــي تواجـــــه المنطقــــة، لاســــیما السیاســــیة
التي من شأنها التأثیر على تنمیة بلدان غرب المتوسط في السنوات المقبلة.و الأمنیة

/ المنتدى المتوسطي :4

فـي إطـار غیـر حكـومي جمـعإلـى أصـلهافـيتعمـلفرنسـیة،فكـرةالمتوسـطيالمنتـدى
مـنمهنیـة جـامعیین، و خبـراءــــ السوسیووالأوسـاط السیاسـةرجـالوالإداریـن،و مسـئولین

إطـارفـيالمتوسـطحـوضمـنالغربـيالجـزءإلـىتنتمـيالتـيالمغاربیـةوالأوروبیـةالـدول
الثقافیـة والإجتماعیـةوالإقتصـادیةالتبـادلاتتطـویرإلـىالفعـلبهذاتسعىوحكوميغیر

تبنـى"مبـاركحسـني"المصـريالـرئیسأننجـدو.المتوسـطيالتعاونوالحوارترقیةكذاو
المجتمعیـین فـي الأوروبیـینالبرلمـانیینأمـامألقـاهالـذيخطابـهخـلالمـنالفكـرةهـذهبسـرعة

، فســــعت مصــــر بهــــذا الفعــــل و خاصــــة بعــــد 1991فــــي نــــوفمبر Strasbourgستراســــبورغ 
منتـدى و اقتـرح إنشـاء .)3() إلـى تأكیـد نزعتهـا المتوسـطیة5+5شعورها بالاقصاء مـن مبـادرة (

و بعـــده جـــاء اجتمـــاع ء و الأفكـــارمتوســطي غیـــر رســـمي یكـــون فضـــاء للحــوار و تبـــادل الأرا

1 Nora MENIAOUI, De l’obsession sécuritaire européenne au besoin de
prospérité maghrébin : plaidoyer pour un réel dialogue euro-maghrébin. Thèse
en vue de l’obtention du Doctorat de Droit public. FACULTE DES SCIENCES
JURIDIQUES, POLITIQUES ET SOCIALES. UNIVERSITE LILLE 2, (France). P 11.

.100عنتر، المرجع السابق، ص بنالنورعبد2
.99برد رتیبة، المرجع السابق، ص  3
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دول متوســــطیة هــــي اســــبانیا10ارجیــــة ) لیجمــــع وزراء خ1994جویلیــــة 4-3الاســــكندریة (
المغـرب، تـونس تركیــا مـن جهـة أخــرىفرنسـا، إیطالیـا، الیونـان مــن جهـة، و الجزائـر، مصــر،

تمــــاع إنشــــاء ثلاثــــة فــــرق عمــــل حــــول الحــــوار السیاســــي، الثقافــــات             و تقــــرر خــــلال هــــذا الاج
و الحضـــارات، التعـــاون الاقتصـــادي و الاجتمـــاعي. و ثـــم التأكیـــد علـــى الطـــابع و الأهـــداف 
ــاء لإنضــاج الأفكــار و المشــاورات  للمنتــدى كإطــار مفضــل و مــرن و غیــر رســمي للحــوار البنّ

. )1(بین الدول

القول إن الجماعة الأوروبیة في تلك الفترة، قد استجابت لثقل ضغط النفط خلاصة
، حیث استغلت الدول الأوروبیة هذه الأزمة لإعادة 1973العربي خلال أزمة أكتوبر 

نطقة. فقد تمكنت الدول الأوروبیة علاقاتها مع البلدان العربیة و لاسترجاع نفوذها في الم
خاصة أن نشیط دورها في المنطقة العربیة، ـــ العربي، من تو من خلال الحوار الأوروبي

هذا الدور كان قد تراجع بعد الحرب العالمیة الثانیة لصالح الاتحاد السوفیاتي السابق       
و الولایات المتحدة الأمریكیة. و لكن بالرغم من الاهتمام الأوروبي بالمنطقة، و موافقة دول 

فقد ظلت الاختلافات قائمة بین سیاسات دول الجماعة الجماعة على عملیة الحوار، 
. )2(الأوروبیة

90مصطفى بخوش، المرجع السابق، ص 1
.141علي الحاج، المرجع السابق، ص 2
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الأولخلاصة الفصل

الأصول التاریخیة التي انطلقت منها فكرة بناء الفصل الأول من الدراسة إبرازأردنا في
البیت الأوروبي من الداخل، حیث تناولنا في المبحث الأول أهم المراحل التي جسدت فكرة 
التكامل و بناء الهویة الأوروبیة، من أجل الوصول إلى دور أوروبي مؤثر في الساحة 

له عملة موحدة دولة، 28ضم دولیة یإقلیمیة فأضحى الاتحاد الأوروبي منظمة الدولیة.
یقوم على مبادئ نقل صلاحیات الدول القومیة إلى (الیورو)، و له علم خاص به، 

المؤسسات الدولیة الأوروبیة، لتبقى هذه المؤسسات محكومة بمقدار الصلاحیات الممنوحة 
ریق فدول أوروبا الغربیة التى قررت العمل المشترك، لم تندفع فى طمن كل دولة على حدة.

فوقیة، بل قررت أن تبدأ من أسفلالوحدة الشاملة أو التعاون الشامل بموجب قرارات
واختارت بدء التعاون بمجال تتوافر فیه فرص التعاون، وتركت آفاق العمل مفتوحة للتجربة 

.ذاتها
ومنذ وقت مبكر ةالأوروبیالمجموعةحرص دول أما في المبحث الثاني، فركّزنا على 

وسطیة وذلك في إطار سیاسة مت،تقدیم العون والمساعدات لدول جنوب المتوسطىعل
ىمن الآثار السیئة المترتبة علمجموعةفي النهایة إلي حمایة وتأمین دول الثنائیة، ترمي

تعد عمقاً استراتیجیاً لها، سواء عدم الإستقرار الأمني نتیجة التي ،منطقةر الستقرااعدم 
قتصادیة لاسیاسیة واالوضاع الأسرائیلي أو عدم الإستقرار الناجم عن للصراع العربي الإ

إلا أن السیاسة المتوسطیة المنتهجة من .متردیة في بلدان الجنوب المتوسطيالجتماعیة لاوا
قبل الاتحاد الأوروبي في تلك الفترة لم تكن في مستوى تطلعات بلدان جنوب المتوسط، مما 

هذه العلاقات من جدید، من خلال تطبیق سیاسة الشراكة تطلب الأمر إعادة النظر في 
الطرفین، فهي استطاعت اتفاقیة الشراكة المتمثلة في إعلان خدم مصالحالمتوازنة التي ت

هذا ما سنحاول الإجابة علیه في الفصل الثاني.؟ برشلونة من تحقیق التوازن المطلوب
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السیاسة المتوسطیة للاتحاد الأوروبي على ضوء إعلان برشلونةلفصل الثاني :ا
شهدت نهایة القرن العشرین و مطلع القرن الحادي و العشرین، مفارقة فیما یتعلق 
بسیاسة كل من الولایات المتحدة الأمریكیة و دول الاتحاد الأوروبي في المنطقة العربیة، ففي 

-الألماني- البریطاني-حین تتصاعد أهمیة الدور السیاسي الاستراتیجي الأوروبي (الفرنسي
ي المنطقة لیدعم السیاسات الأوروبیة الاقتصادیة التاریخیة، فإن الولایات المتحدة الإیطالي) ف

الأمریكیة تنطلق من نفوذها السیاسي و الأمني لتوسیع دورها الاقتصادي، هذا ما أدى إلى 
وضع المشاریع الأمریكیة و الأوروبیة للمنطقة لتشكل هدفاً استراتیجیاً لكل الطرفین، بغیة 

لعربي بنظام اقتصادي یتناسب مع مصالحهما العلیا. إلا أنه و على الرغم من ربط الوطن ا
الانعكاسات التي قد تنتج من كلا المشروعین، یبقى المشروع الأوروبي، و المتجلى بالشراكة 
الأوروبیة المتوسطیة، أقل خطورة على البلدان العربیة من المشروع الأمریكي لمنطقة الشرق 

.)1(»الشرق أوسطیة«ـالأوسط و المعروف ب

شهدت دول جنوب المتوسط و الدول العربیة جملة مـن التطـورات و التـي أثـرت كما 
و فـي ر تحول في تـاریخ المنطقـة العربیـةو تأثرت بعلاقاتها بدول شمال المتوسط، إلا أن أكب

تســـعینات القـــرن ، كـــان فـــي مطلـــع )2(تـــاریخ السیاســـات الدولیـــة منـــذ الحـــرب العالمیـــة الثانیـــة
الاتحــــاد بزعامــــةثانیــــة، و انهــــارت الكتلــــة الشــــرقیة الماضــــي عنــــدما نشــــبت حــــرب الخلــــیج ال

السوفیاتي و ظهور جملة من المفاهیم الجدیدة لعالم ما بعد الحرب الباردة، كما أوجدت حرب 
ـــداً مـــ ـــة فـــي المنطقـــة، الخلـــیج الثانیـــة أیضـــا نمطـــاً جدی ـــه ن السیاســـات الدولی و خرجـــت بموجب

.)3(ولایات المتحدة كأكبر قوة مسیطرة على شؤون المنطقةال

.188علي الحاج، المرجع السابق، ص 1
.215ص ،سابقالمرجع فؤاد نهرا، ال،محمد مصطفى كمال2
، الاستراتیجي"، العالم الرؤیة الأوروبیة للبعد الأمني في المتوسط بعد نهایة الحرب الباردةمصطفى بخوش، "3

.23، ص 2008، 02العدد 
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تحظى منطقة البحر الأبیض المتوسط بأهمیة كبرى في الفكر الاستراتیجي الأوروبي 
للموقع الاستراتیجي الذي تتمتع به و لسوقها الواسعة، لذلك فإن ضرورة الإبقاء على التعاون 

لي عنها في نظر الاتحاد الأوروبيلا یجب التخمع دول هذه المنطقة من المسلمات التي 
دفعت المتغیرات الدولیة والإقلیمیة الدول . كما )1(مع وجوب ارتقاء التعاون إلى الشراكة

المتوسطیة الفاعلة في الإتحاد الأوروبي فرنسا، إیطالیا و إسبانیا إلى العمل على إقناع 
بریطانیا العظمى بضرورة الاهتمام أكثر الأعضاء الآخرین في الإتحاد خاصة ألمانیا و 

ات أهمیة إستراتیجیة بالنسبة لهابمنطقة حوض البحر الأبیض المتوسط كونها منطقة ذ
للتأثیر المباشر لعدم استقرار هذه المنطقة أمنیًا، سیاسیًا، اقتصادیًا واجتماعیًا على و كذلك 

لإقامــة شراكة مع دول جنوب وشرق البحر الدول الأوروبیة. أي أن میـل الاتحـاد الأوروبي
.)2(المتوسط أملته ضرورات تاریخیة وجغرافیة

بــذلك بــدأت دول الاتحــاد الأوروبــي تعــي أهمیــة تعــاون متجــدد بینهــا و بــین دول حــوض 
بعــدما أدرك بأنــه لا یمكــن تفعیــل الــدور الأروربــي دون الأخــذ بنظــر البحــر المتوســط، لاســیما 

جیرانــه فـي شــرق و جنـوب المتوســط، الأمـر الــذي دفـع الاتحــاد الأوروبـي إلــى الاهتمـام أهمیـة 
تبنــي سیاســة أكثــر جــرأة تســتجیب للتحــدیات التــي تجابههــا الــدول المتوســطیة، بعــدما أدرك أن 

إذا مـا علمنـا أن العـالم یسـیر نحـو الكوكبیـة ،مصلحته الاقتصادیة سوف تهمش فـي المتوسـط
.)3(و بروز ظاهرة العولمة

مبحثـین، نتطــرق فـي المبحــث الأول إلــىالفصــل الثـانيارتأینــا أن نقسـمللتفصـیل أكثـر، 
ـــ ـــة المتوســـطیة : مـــن التعـــاون إل ـــانيإلـــى العلاقـــات الأوروبی ى الشـــراكة، أمـــا فـــي المبحـــث الث

فسنتطرق لدراسة  تحدیات و آفاق الشراكة الأورومتوسطیة. 

مركز دراسات الوحدة العربیة، القاهرة، العدد "وحدة المغرب العربي و التكثلات الاقلیمیة الكبرى"محمد بویوش، 1
.93ص ، 2008، 42

.75، ص المرجع السابقأحمد كاتب، 2
، مركز الدراسات السیاسیة توافق أم تعارف:الأوسط السیاسات الأوروبیة في الشرق محمد السید سلیم، 3

.11، ص 145، العدد 2004و الاستراتیجیة، القاهرة، 
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المتوسطیة : من التعاون إلى الشراكةالعلاقات الأوروبیة المبحث الأول :

من المعلوم أنه منذ نهایة القرن الثامن عشر كانت العلاقة بین العالم العربي و بین 
. إلا أن مفاهیم السیادة الأوروبیة أوجدت صراعات عربیة )1(الحداثة تصب في اتجاه أوروبا

من أجل الاستقلال و تأكید الذات و كانت هي نفسها صراعات ضد أوروبا، و أصبح الأمر 
یدور بین الذاكرة الاستعماریة في شمال البحر المتوسط و بین ذاكرة منهكة بالتجارب في 

حمل ة، تالعربیة التي تمیزت بالشمولیـــــیةفإن العلاقة الأوروب،جنوبه. في ظل هذا الإطار
واجهت في بعض الأحیان صعوبة تخطى حاجز التي ،صفات ثقل التراث التاریخي

.)2(الأساطیر

ـدة لـدول -إن الشراكة الأوروبیة  المتوسـطیة، التـي تعبـر عـن السیاسـة الاقتصـادیة الموحّ
الاتحــاد الأوروبــي تجــاه دول جنــوب و شــرق حــوض البحــر الأبــیض المتوســط، تشــكل تطــوراً 

العربـي، حیـث تسـعى دول الاتحـاد الأوروبـي، و مـن خـلال ــــجدیداً لسیاسة الحـوار الأوروبـي 
عملیــة النمــو الاقتصــادي لــدول المنطقــة و تحقیــق أكبــر قــدر ممكــن مــن تفعیــل، هــذه السیاســة

ــــارة  ــــى الأمــــن و الاســــتقرار داخــــل الق ــــة المحافظــــة عل ــــك بغی الاســــتقرار السیاســــي فیهــــا، و ذل
.)3(الأوروبیة

لقد أدى فشل السیاسات الاقتصـادیة المنتهجـة، و بـطء الإجـراءات المتخـذة فـي الجانـب 
الاجتمــاعي إلــى تراجــع معــدلات النمــو و زیــادة تفــاقم الأزمــات الناتجــة أساســاً علــى عــدم قــدرة 
الأنظمة العربیة على إحداث المقاربات الفعالة التي تمكّن من حل المشاكل إلى بروز مشاكل 

1 Carlotti Marie-Arlette, « La Méditerranée, vers une communauté de destin ? »,La
pensée de midi, 2001/1 N° 4, p 134.
2 Joseph MAÎLA, « Europe et le monde arabe, des mythes à la coopération », in
cahier de l’Orient, N°29, 1 trimestre 1993, pp.43 – 62.
3 Fulvio Attinà. European security and the development of the Euro-
Mediterranean Partnership. Conference on The Convergence of Civilizations?
Constructing a Mediterranean Region, June 6-9, 2001, Convent, Portugal, p 8.
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)1(تراجـــع القـــدرة الشـــرائیة للمـــواطنین و زیـــادة التضـــخمارتفـــاع معـــدلات البطالـــة و ثـــلكبیـــرة م

ـــو ب ضـــد الغـــرب ازدیـــاد ظـــاهرة الهجـــرة منهـــا إلـــى أوروبـــا، أو مـــن ناحیـــة زیـــادة حـــدة التعصُّ
بــدول الاتحــاد الأوروبــي إلــى التــدخل دفــعالأمــر الــذي و مصــالحه الاســتراتیجیة فــي المنطقــة، 

بغیة مساعدة بلدان المنطقة العربیة علـى تحقیـق نموهـا الاقتصـادي و اسـتقرارها بشكل مباشر 
. )2(الاجتماعي. 

ماهیة الشراكة لالأو مطلبفي الناول، نتطلبینملمبحث إلى اسنقسم هذا
طلب أما في الم،باعتبارها إطار جدید ینظم العلاقات الأوروـــ متوسطیةالأورومتوسطیة

الانتقادات الموجهة لمشروع برشلونة و السیاسات البدیلة لتفعیل ةفسنتطرق لدراسالثاني، 
.الشراكة

ماهیة الشراكة الأورومتوسطیةالأول :المطلب

فـــــي ســـــبیل تحقیـــــق الأمـــــن ةر كبیـــــدول المتوســـــط منـــــاطق جغرافیـــــة ذات أهمیـــــةتعتبـــــر 
منطقـة المتوسـط منطقـة عمـل مشـتركطار تـم اعتمـاد، و في هذا الإلدول أوروباو الاستقرار

للحفاظ على ،فأصبح من الضروري على الاتحاد الأوروبي الربط بینه و بین جنوب المتوسط
)3(.و خوفاً من تعریض هذه الدول إلى سیطرة قـوة دولیـة أخـرى علیهـا،المصالح الاستراتیجیة

و تقوم فلسفة الشراكة الأورومتوسطیة الجدیدة علـى أسـاس تحفیـز التنـافس بـین دول المتوسـط 
و التشـــجیع علــــى صــــیاغة مشــــروعات إنمائیــــة اجتماعیــــة و أمنیــــة یكــــون مــــن شــــأنها تحقیــــق 

سیاسـة منذ إنشائهاالأوروبیةرت الجماعة كما طوَّ .)4(الاستقرار و الرفاهیة و الأمن و السلام
عقــد اتفاقیــات خــلال مــن، لبلــدان التــي تحــیط بــالبحر المتوســطردة التقــدم تجــاه امســتمرة و مطَّــ

، ص 2013. دیوان المطبوعات الجامعیة. مسارات التحول الدیمقراطي في المنطقة العربیةاسماعیل معراف،1
254.

.188علي الحاج، المرجع السابق، ص 2
.182دحام كردي، المرجع السابق، ص محمد3
، مركز الدراسات السیاسیة ، نحن و اوروبا شواغل الحاضر و آفاق المستقبلاحمد نافع–هاني خلاف 4

.44، ص 1997و الاستراتیجیة، القاهرة، 
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بمـنح الامتیـازات التجاریـة و دعـم التعـاون ، )1(و البضـائعقوم على قوائم من السلع ة تتفضیلی
عدم كفایتها لدفع النمو الاقتصادي في هذه البلدان التي المالي. إلا أن هذه الاجراءات أثبتت

تعاني مشاكل اقتصادیة ساهمت في اتساع الفجـوة بینهـا و بـین دول الاتحـاد الأوروبـي. لـذلك 
ــــدول الأوروبیــــة باســــتحداث سیاســــة أكثــــر جــــرأة تمكــــن دول المتوســــط مــــن مواجهــــة  قامــــت ال

. )2(التحدیات الدولیة و الاقلیمیة التي تعترضها

في إطار ، جاء مشروع الشراكة في ظل رغبة الطرف الأوروبي بلعب دور مهم وفعال
والانتقال ، كما جاءت هذه العملیة في سیاق یتسم بتسارع وتیرة التطبیع، النظام الدولي الجدید

ومن ثمة ، بمسار الصراع إلى مسار التسویة وعملیة السلام التي قادتها المجموعة الأوروبیة
وتقدیم رؤیة صادقة عن الدعم ، ما على الطرف العربي مواكبة هذه الوتیرة للعملیةكان لزا

ورغبة الطرف العربي في ترقیة تلك الجهود المشتركة إلى ، العربي لجهود السلام الأوروبیة
مادام أن الاتحاد الأوروبي كان جادا في أن یكون له تأثیر ، مصاف الشراكة الإستراتیجیة

.)3(على التكامل المناطقي في المتوسطایجابي له دلالة 

المنطقةعلىللسیطرةالأمامإلىبالقوةینطلقالأورومتوسطیةلشراكةامشروعإن
رغبةیبلورمشروعالمتوسطیةالفكرة والأوروبي،بالأمنأمنهاوربطوثقافیااقتصادیاالعربیة

ضدفعالوقويكمنافسة الدولیالساحةعلىالأوروبيالتواجدتأكیدإعادةفيالأوروبین
تكتلاتبرزتالإطارهذاو في.)4(السنواتلعدیدالدولیةبالزعامةاستأثرتالتيأمریكا
مندمجةاقتصادیةفضاءاتبناءإلىتهدفنامیةدولاالمتقدمةالدولجانبإلىتضم

.209عبد المنعم سعید، المرجع السابق، ص 1
.200علي الحاج، المرجع السابق، ص 2
، مركز بحوث البحر الأبیض المتوسط، البحر الأبیض المتوسط باعتباره منطقة إستراتیجیةالسید یاسین، 3

.8ص، 2006الاسكندریة، (مصر)، 
والتوزیع، الجزائر،للنشرالخلدونیةدار،واحدةلعملةوجهانأوسطیةوالشرقالمتوسطیةفلاح،العربيمحمد4

.14، 13ص ص2001
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بدأتذاهك.ماليالثانيو،تجاريالأول:أساسیینجانبینتضماونهككلها فيوتشترك
.)1(الصاعدةالاقتصادیةالقوىلمواجهةوالشراكةالتكتلمنهجوفقتعملالعربیةالدول

مفهوم الشراكة و دوافع انعقاد مؤتمر برشلونة:الفرع الأول

إن اهتمام الطرف الأوروبي بالضفة الجنوبیة قدیم قدم التاریخ، وما الماضي 
الاستعماري للقوى التقلیدیة في المنطقة لخیر دلیل على ذلك، ومما زاد في اهتمامها بالمنطقة 
هي تلك التحولات الجدیدة التي حدثت على الساحة الدولیة، حتى یتسنى لها لعب دور فعال 

لتكتل والتعاون الإقلیمي والدوليقات الدولیة الراهنة، والتي تقتضي ضرورة افي إطار العلا
لذلك كان من الضروري بما كان في هذه المرحلة، القیام بعملیات بناء الثقة بین ضفتي 

.حترام المتبادل لخصوصیات كل طرفالمتوسط، عن طریق تكثیف الحوار القائم على الا
هي مسؤولیة جماعیة،ن ورفاه مشتركالنجاح في بناء سلام وأمهنا نشیر إلى أن مسؤولیة و

لكن الإتحاد الأوروبي یتحمل القسط الأكبر فیه بحكم موقعه كقوة اقتصادیة دولیة، وبحكم أنه 
.)2(المبادر للمشروع، وهذا لا ینفي إطلاقا إعفاء دول الجنوب من مسؤولیاتها تجاه شعوبها

الأورومتوسطیةالشراكةمفهوم أولا : 
إن المفهوم المطروح للشراكة هو مفهوم أوروبي، بمعنى أنه لیس مفهوما متوسطیاً نتج 
بعد اتفاق مختلف الأطراف علیه، فالمشروع الأورومتوسطي و كما یدل علیه اسمه هو 
مشروع أوروبي في الأساس یتجه إلى إعادة تنمیط العلاقات الاقتصادیة و التجاریة لأوروبا 

.)3(ع جیرانها المتوسطیینم
ناحیةمنالأوروبيالاتحادبینمكتوبةاتفاقیاتعنعبارةهي: / تعریف الشراكة1
الشراكةأهدافتحقیقبقصدأخرى،ناحیةمنىحدعلىكلالمتوسطیةالدولو

مجلة الباحث، عدد المستقلة، والتنمیةالاقتصاديالانفتاحمتطلباتبینجزائریةالأوروالشراكةعزیزة، سمینة1
.151، ص 2011، 09

.323نصیر العرباوي، المرجع السابق، ص 2
.93مصطفى بخوش، المرجع السابق، ص 3
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بشكلة لونبرشعملبرنامجوإعلانمنكلفيعلیهاالمنصوصالمالیة–الاقتصادیة
.)1(عامبشكلةبرشلونعملیةومبادئأهدافوتحقیقخاص،

المعاهدات لقانونفیینااتفاقیةمنالأولى فقرة (أ)المادةنصمعالتعریفهذاشىایتم
انختلفیلایتضمن معنیین، معنى عام  و معنى خاص الشراكةمصطلحإن.)2(1969لعام
فیهیتماشىفالمعنى العام .)3(الدرجةحیثمنتختلفمابقدرالطبیعةحیثمنبینهافیما
أوشخصینبمقتضاهیلتزماتفاقبمثابةالشراكةتصبححیثالشركةعقدمعالشراكةعقد
بهدفمشتركفضاءاستغلالفيالمساهمةعلىالعامالدوليالقانونأشخاصمنأكثر

والإقتصاديالسیاسيالمجالبینماتجمعمشتركةمنفعةلتحقیقأوالمتبادلةالتنمیة
علىاتفاقمجرد. أما المعنى الخاص فیجعل من الشراكة)4(الثقافيوحتىالإجتماعيو

علیهمتفقزمنيجدولحسبالعقدأطرافبینالحرالتبادللمنطقةالتدریجیةالإقامة
هي العلاقة المشتركة و القائمة على أساس تحقیق المصالح المشتركة من الشراكةف.بینهم

إلى الغایات جهة و تحدید مدى قدرات و مساهمات كل طرف من جهة أخرى للوصول 
.)5(المنشودة و المتوقعة

اإعطائهادونالباحثینطرفمناكثیر كةاشر كلمةاستعمالتملقد وفيدقیقًا،مفهومً
أومؤسساتبینماالتعاونأشكالكلفيتتمثلأنها: " B. Ponsonالإطار یقترح هذا

تأثیرها على التجارة الخارجیة و البینیة اتفاقیات الشراكة الأورومغاربیة و مصطفى عبد االله أبو القاسم خشیم، 1
.48. طرابلس ( لیبیا)، ص 2009. مجلة الجامعة المغاربیة، العدد السابع، لدول اتحاد المغرب العربي

:"المعاهدةأنإلىتشیروالتي،1969لعامالمعاهداتلقانونفیینااتفاقیةمنالأولى فقرة (أ)المادةنص2
وأكثرأوواحدةوثیقةفيتمسواءالدوليللقانونیخضعوكتابةأكثرأودولتینبینیعقددولیااتفاقًاتعني

."علیهتطبقالتيالتسمیةكانتأیا
دار،الخواصاحتكارإلىالدولةاحتكارمنالخارجیةالتجارةتنظیمفيالجزائریةالتجربةالجیلالي،عجة3

.274، ص 2007الجزائر،الخلدونیة للنشر و التوزیع،
، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر تداعیات أزمة منطقة الیورو على الشراكة الأورومتوسطیةنادیة بلورغي، 4

.113، ص 2014جامعة محمد خیضر، بسكرة، كلیة العلوم الاقتصادیة و علوم التسییر، في العلوم الاقتصادیة، 
التكاملحولالدوليالملتقى،تفعیلهاوسبلعلیهاومامالهاعربیة-الأوروالمشاركةمرسي،سلوى محمد5

جامعةالتسیر،وعلومالإقتصادیةالعلومكلیةالأوروبیة،العربیةالشراكةوتفعیللتحسینكألیةالعربيالإقتصادي
.560،ص 2004ماي 9- 8الجزائر یومي :  سطیف،عباس،فرحات
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تمالتيالأهدافتحقیقأجلمنالمتعاملینفعالیةتقویةإلىتهدفمعینةلمدةمنظمات
بیننفرقأنینبغيلكنتیجي،االاستر التحالفیشملالشكلبهذاكةاالشر فمفهوم."تحدیدها
أن" :B.Garrette Et P. Dussageو الاقتناء و الشراكة. فیعتبر والاندماجالتحالف
التحالففيأماجدیدة،مؤسسةأووحدةلمیلادالمعنیةالمؤسسةزوالهووالاقتناءالاندماج

تقییموالمصالحوالأهدافحیثمناستقلالیتهاعلىتحافظالمؤسسةىتبقكةاوالشر 
.)1(ةالمشتركالأهدافبعضلتحقیقمشاركةعلاقات

بـینمامستقرةعلاقاتلتنظیمأداةأوسیلةو إلاهيماكةاالشر إن:خصائص الشراكة/2
الخصـائصمـنجملـةالعملیـةهـذهتتطلـبو،)إقلیمیـةمجموعاتأودول(أكثرأووحدتین

:منها

ممثلةالأوروبیةوالدولالمتوسطیةالدولهيالشراكةأطراف، و أنمكتوبةاتفاقیاتأنها -
.إقلیمیةدولیةمنظمةیعتبرالذيالأوروبي،الاتحادفي
.)2(خاصیة الحركیة في تحقیق الأهداف المشتركةلها -
فيیتمثلتحقیقهإلىالمتوسطیةالأوروبیةالشراكةاتفاقیاتتسعىالذيالهدفإن-

معالمتوسطالأبیضالبحرحوضفيحرةتجارةمنطقةأومشتركةازدهارمنطقةتأسیس
.)3(2012عامحلول

اتفاقیة تعاون طویلة أو متوسطة المدى، بین مؤسستین أو أكثر، مستقلة قانوناأنها-
.)4(متنافسة أو غیر متنافسة، والتي تنوي جلب أرباح مشتركة من خلال مشروع مشترك

كاایتر .والعشرینالحاديالقرنتاخیار التعاون،إلىالمنافسةمن:تیجیةاالاستر التحالفاتالنجار،فرید1
.24ص،1999مصر،والتوزیع،للنشر

سلسلةالعربیة،الوحدةساتادر مركز،فاقلآواالواقعالمشتركة،العربیةالمشروعاتبرقاوي،مسعودسمیح2
.18ص ،1988،بیروتالأولى،الطبعةالقومیة،الثقافة

.49مصطفى عبد االله أبو القاسم خشیم، المرجع السابق، ص 3
4 BOUALEM Aliouat, les stratégies de coopération industrielle, Editions Economica,
Paris, 1996, P14.
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تعزیــز التعـــاون مــع المعنیــةمتعــددة الأطــراف مــع الـــدول تقــدیم منهجــاً لتطــویر العلاقـــات ال-
الاقلیمــي و بخاصــة فــي إطــار رئاســة الاتحــاد الأوروبــي لمجموعــة العمــل للتنمیــة الاقتصــادیة 

.)1(الاقلیمیة في إطار المفاوضات متعددة الأطراف

/ التوقیع على اتفاقیات الشراكة الأورومتوسطیة3

. )2(مـن اتفاقیـة امسـتردام310المـادة یرجع الأساس القانوني لاتفاقیة الشراكة وفقا لنص 
ت لتوقیــع شــراكة مــع بلــدان المتوســطســنواالبعــضنتظــاران علــى الاتحــاد الأوروبــي احیــث كــ

بینمـا ،و لقد تم التوقیع على بعضـها بشـكل سـریع، لكـن التصـدیق علیهـا تـأخر لـبعض الوقـت
، ســوریا عــام 2001هنــاك بعــض الاتفاقیــات التــي تــم التفــاوض بشــأنها بشــق الــنفس (الجزائــر 

باســتثناء اتفاقیــات الشــراكة الموقعــة مــع كــل مــن قبــرص، مالطــا و تركیــا، التــي .)3() 2004
كانت تهدف إلى إقامة اتحاد جمركي، فإن اتفاقیات الشراكة مع دول الجنوب كانت كلاسیكیة 

للاتحاد الأوروبي. أما اتفاقیات الشراكة مع السـلطة الفسـطینیة 310مبنیة على أساس المادة 
. )4(الاتحاد الأوروبي177و 133اد فكانت على أساس المو 

المتوسطیة :–وكاملتان لإنشاء الشراكة الأور أختیرت طریقتان مت

المتوسـطیة -تتم علـى الصـعید الثنـائي، حیـث تسـتفید الاتفاقـات الأوروبیـةأ/  شراكة ثنائیة : 
الموقعــة أو الموجــودة قیــد التفــاوض، بــین الاتحــاد الأوروبــي مــن جهــة، و الشــركاء مــن جهــة 
أخرى، من أغلبیة المصادر المالیة. و تعكس هذه الاتفاقات الممیزات الخاصة للعلاقـات بـین 

.183محمد دحام كردي، المرجع السابق، ص 1
2 L’article 310 du Traité d’Amsterdam( ex-article 238 du Traité de Maastricht) dispose
que « la Communauté peut conclure avec un ou plusieurs Etats ou
Organisations internationales des accords créant une association caractérisée
par des droits et obligations réciproques, des actions en commun et des
procédures particulières ».

.69، المرجع السابق، ص أوروبا من أجل المتوسط، بشارة خضر، 3
4 Michel Lucas. Le partenariat Euro-Méditérranéen : Le sens profond d’une
dynamique. KARTHALA Editions, Amazon France, 2005 p 46.
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ركاء المتوسـطیین، بالإضـافة إلــى كونهـا تقـوم علـى مجموعــة الاتحـاد الأوروبـي و كـل مــن الشـ
.)1(المتوسطیة الجدیدة–من الأسس التي تمیز العلاقات الأوروبیة 

تــتم علــى الصــعید الإقلیمــي، حیــث یشــكل الحــوار أحــد الأوجــه الأكثــر ب/ شــراكة إقلیمیــة : 
امج عمـل یحـدد النشـاط تجدیداً في هذه الشراكة. فقد اتفقت الدول السـبع و العشـرون علـى برنـ

و الأولویات الواجب تحقیقها عن طریق حوار إقلیمي، دائـم و شـامل، یتعلـق فـي الوقـت نفسـه 
بالمجال السیاسي و الاقتصادي و الثقافي. فبالإضـافة إلـى الحـوار السیاسـي الثنـائي، تضـیف 

مجـال لإیجـاد الشراكة المنبثقة من مؤتمر برشلونة بعـداً متعـدد الأطـراف، و ذلـك عبـر تهیئـة ال
حوار سیاسـي شـامل یجعـل مـن منطقـة المتوسـط محـوراً للحـوار لأول مـرة. و ارتكـزت الشـراكة 
علــى المســتوى الإقلیمــي، علــى مقاربــة فعلیــة بهــدف خلــق جــو مــن التعــاون الــدائم عبــر وضــع 
نظام للوقایة من المنازعات الاقلیمیة، و تنمیة عادات الحوار و العمل المشترك، حیـث یشـكل 

أساســیاً فــي تحســین المنــاخ الــلازم لتســویة المنازعــات والضــراعات الــدائرة فــي المنطقــة عــاملاً 
.)2(العربیة

1 Bensidoun, Isabelle, Chevalier, Agnès, op.cit, p 43 : « la CEE rénove alors ses
principaux instruments de coopération,notamment par le système de préférence
généralisée pour favoriser les pays en voie de développement sur les marchés
communautaires. Les accords avec les pays ACP sont multilatéraux, alors que
les accords en Méditerranée sont bilatéraux ».

.204المرجع السابق، ص ي الحاج، عل2
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متوسطیة-اتفاقیات الشراكة الأورو: 06رقم جدول 

دخول حیز التنفیذالاتفاق التجاريالتوقیع البلدان المتوسطیة

22/04/200201/12/2005الجزائر

24/02/199701/07/1997السلطة الفلسطینیة

25/06/200101/01/200401/06/2004مصر

20/11/199501/01/199601/06/2000إسرائیل

24/11/199701/05/2002الأردن

17/06/200201/02/200301/03/2003لبنان

26/02/199601/03/2000المغرب

2004أكتوبر سوریة

17/07/199501/03/1998تونس

بصفة مراقبلیبیا
المصدر :

Information Notes on the Euro- Mediterranean Partnership, European Commission,
External .Relations, Publication Unit, Brussels, May, 2001, P 8.

ثانیا: دوافع إنعقاد مؤتمر برشلونة

فتحإلىالأوروبي،الإتحادمعالحرةالتجارةاتفاقیاتإبراموراءمنالعربیةالدولتطمح
المصلحةإلىوبالإضافةالإتحاد،لدولأسواقهافتحمقابلتهالصادراالأخیرهذاأسواق

الدولمعالتعاونسبلتوسیعفيالأوروبيالجانبلدىاقتصادیةمصلحةهناكالسیاسیة،
الاعتمادبعمقتتمیزعلاقاتبهاوتربطناجغرافیًا،إلیناأقربأوروباوأنخاصةالعربیة،
معااتهعلاقفيتنحصرلاالأوروبیةالمصالحكانتلماوالمیادین،كلفيوقوتهالمتبادل



نةالفصل الثاني :     السیاسة المتوسطیة للاتحاد الأوروبي على ضوء إعلان برشلو

107

الخلیجوحتىوالمشرقالمغربمنكلإلىتمتدوبل المتوسط،علىالمطلةالعربیةالدول
.)1(ةالمتوسطیالشراكةمشروعطرحت

الثنائیةالاتفاقیاتمنمجموعةبعقدعرضطسالمتو دولإلىالأوروبيالإتحادقدم
مافيتجسدتوالتي،)2(المتوسطمنطقةتجاهالجدیدةالأوروبیةالسیاسةأساسعلىتقوم

دعتقراراتمن1994دیسمبرفيالألمانیة" إیسن"مدینةفيالأوروبیةالقمةعنصدر
سنةنوفمبرنهایةبرشلونةفيموازيمؤتمرعقدإطارهافيتممتوسطیةأوروبیةشراكةلقیام

ثنيعشرالخمسةالأوروبيالاتحاددولضمحیث،1995 ٕ لبحثمتوسطیة،دولةعشرةوا
إلىهاجعلو ،والثقافیةوالاقتصادیةالسیاسیةأبعادهابجمیعالمتوسطیةالأوروبیةالعلاقات

الاقتصاديللنظامالثلاثالدعاماتإحدىالأمریكیةوالمنطقةالآسیویةالمنطقةجانب
الأبیضالبحرإقلیمفيوالاستقرارالأمنتدعیمإلىالسیاسةتلكتهدفكماالدولي،
الهیاكلبتحدیثوالإسراعوالاجتماعیةالاقتصادیةالتنمیةجهوددعمطریقعنالمتوسط

.)3(المتوسطجنوبدولفيالاقتصادیة
من هنا، جاءت ندوة برشلونة للشراكة الأوروبیة المتوسطیة التي انعقدت في انطلاقا

من أجل ، كنقطة انطلاق مشروع الشراكة الأوروبیة المتوسطیة1995نوفمبر 27-28
تحقیق الحوار والتعاون السیاسي و الأمني من جهة، و إنشاء منطقة للتبادل الحر في حدود 

ي و الاجتماعي بین الضفتین من جهة أخرى، كما نص و دعم الحوار الثقاف2010سنة 
.)4(علیه البیان الختامي الذي تبناه المشاركون في هذه الندوة

الإقلیمیةالاقتصادیةالتحدیاتظلفيالكبرىالعربیةالحرةالتجارةمنطقةمستقبلفاطمة، عليبنتواتي1
. 196، ص 2008، 06عدد-الباحثمجلةوالعالمیة، 

2 Paul BALTA, « MEDITERRANEE, Défis et enjeux », Les cahiers de Confluences,
L’Harmattan, 2000. p.168-169.

مجلة اتفاقیات الشراكة الأورو ـــ عربیة : شراكة اقتصادیة حقیقیة... أم شراكة واردات. علاوي محمد لحسن، 3
.141، ص 16، العدد 2012الواحات للبحوث و الدراسات، غردایة، 

، أطروحة دكتوراه في العلوم متوسطیة-دراسة تحلیلیة وتقییمیة لاتفاقیات الشراكة العربیة الأوروجمال عمورة ،4
.166، ص 2006الاقتصادیة، فرع تحلیل اقتصادي، جامعة الجزائر،
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إطـاراً مر برشـلونة شكل مشروع الشراكة الأورومتوسطیة الذي تجسـد فـي انعقـاد مـؤتكما
جدیــداً للعلاقــات الأوروبیــة العربیــة كونــه ارتكــز علــى مبــدأ المشــاركة الاقتصــادیة و لــیس علــى 
مبــدأ التبعیــة الــذي كــان ســائداً فــي العلاقــات الاقتصــادیة بــین دول الاتحــاد الأوروبــي و بلــدان 

) 27و عشــرون (الشــراكة الأورومتوســطیة  مــن ســبعة. و یتــألف مشــروع)1(المنطقــة العربیــة
) دولــة كشــركاء 12، منهــا أعضــاء فــي الاتحــاد الأوروبــي، و اثنــي عشــر (وزیــر خارجیــة دولــة

متوســطیین . و قــد صــادق المشــاركون فــي المــؤتمر علــى بیــان عــرف بـــ بیــان برشــلونة، و قــد 
أمـــا الثالـــث اقتصـــادي، و الثـــاني یاســـي، كـــان بیانـــاً متفـــائلاً، ضـــم ثـــلاث مجـــالات : الأول: س

ـــــــى للـــــــدخول فـــــــي الفضـــــــاء وثقـــــــافي،اجتمـــــــاعي إنســـــــاني . و كانـــــــت هـــــــذه المرحلـــــــة الأول
للتماشــــي مــــع المعطیــــات الجیوسیاســــیة 1995الأورومتوســــطي، فنشــــأت هــــذه الشــــراكة ســــنة 

.)2(الجدیدة و التي أعطت دوراً أساسیاً للبحر الأبیض المتوسط 

ط عمـود فقـري فـالبحر الأبـیض المتوسـ،ولیدة مـؤتمر برشـلونةلیست الفكرة المتوسطیة إن 
توجـــد عـــدة دوافـــع أدت إلـــى تنظـــیم ومـــة مجتمعـــات یـــرتبط بعضـــها بـــبعض،  إلا أنـــهفـــي منظ

مؤتمر برشلونة، فهنـاك عوامـل جغرافیـة و تاریخیـة و دیمغرافیـة و ثقافیـة أسـهمت فـي التفاعـل 
، و یعد العامل الاقتصادي من أهم العوامل المحفزة إلى الدعوة لانعقاد )3(بین شعوب المنطقة

ـــد لـــدول الاتحـــاد  هـــذا المـــؤتمر، خاصـــة و أن هـــذه المنطقـــة هـــي الفضـــاء الاســـتراتیجي الوحی
الأوروبــي نظــراً لمــا یحــدث مــن تغیــرات علــى الخارطــة الجیوسیاســیة و الاقتصــادیة فــي العــالم

ح من الضروري التعرض لأهم الدوافع التي كانـت وراء إقامـة مـؤتمر بو من هذا المنطلق یص
:برشلونة

.124عبد الوهاب محمد اسماعیل العمراني، المرجع السابق، ص 1
، منتدى السیاسة العامة، كلیة العلوم السیاسیة و سیاسة الاتحاد الأوروبي : حصیلة و آفاقجون كلود توري، 2

.9، ص 2012جوان ، 01، عدد 3الإعلام، جامعة الجزائر 
3 Rosa Balfour. Rethinking the Euro-Mediterranean political and dialogue.
Occasional papers, N° 52. May 2004, p 21.
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سباق السیطرة على ، أيوبا والولایات المتحدة الأمریكیةالتنافس الجیوبولیتیكي بین أور -
جدیدة كالعولمة و الاقلیمیة الجدیدة اللتین أصبحتا من بروز ظواهر، و )1(مناطق النفوذ

الملامح الأساسیة للاقتصاد العالمي، كما أصبح تكوین المجتمعات الاقلیمیة الاقتصادیة 
.)2(رئیسیة تشكل الخریطة الجدیدة للنظام العالمي الجدیدنقاطاً 

تحتـاج إلـى إدراك الدول الأوروبیة بأن مشاكلها لا یمكـن أن تحـل داخـل أوروبـا فقـط، بـل-
الفضاء المتوسـطي لحـل جـزء مـن مشـاكل بلـدانها، كـالهجرة التـي تتطلـب تعاونـا متوسـطیاً مـن 

بلدانهم، بدفع التنمیة فیها مما یساعد على وضع حد خلال توفیر الدافع للمهاجرین للبقاء في 
.)3(للهجرة غیر الشرعیة، كما لا یمكن حل مشكل تلوث البیئة إلا بسیاسة متوسطیة

صــــاديالاســــتیاء العربــــي مــــن الانحیــــاز الأمریكــــي الواضــــح إلــــى الــــدور الاســــرائیلي الاقت-
الـــذي طـــرح بقـــوة فـــي حینـــه»الشـــرق الأوســـط الجدیـــد«و السیاســـي المهـــیمن فـــي مشـــروع 

و الــذي ترافــق مــع الــدعوات الأمریكیــة إلــى القمــم الاقتصــادیة التــي عقــدت فــي الــدار البیضــاء 
ــان، إضــافة إلــى خشــیة أوروبــا علــى نفســها مــن المزیــد مــن التهمــیش أو الاســتبعاد الــذي  و عمّ

عملیــة الســلام بعــد حــرب الخلــیج الثانیــة و نهایــة فرضــته علیهــا الولایــات المتحــدة فــي إدارتهــا ل
.)4(الحرب الباردة

خشـــــیة دول الاتحـــــاد الأوروبـــــي مـــــن تطـــــور أحـــــداث الجزائـــــر التـــــي حصـــــلت منتصـــــف -
مــن تنــامي التیــار الاســـلامي المتطــرف الــذي ینــتهج سیاســـة ،العشـــرینالتســعینات مــن القــرن 

.)5(معادیة لأوروبا و الثقافة الغربیة

.294ص ، المرجع السابقنصیر عرباوي، 1
2 Pierre willa. La Méditérrannée comme espace invente. Politorbis. Revue de
politique étrangère. N° 38.2/2005.

.204إكرام میاسي، المرجع السابق، ص 3
.202علي الحاج، المرجع السابق، ص 4
.181محمد دحام كردي، المرجع السابق، ص 5
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و كمــا حــددها إعــلان برشــلونة إطــاراً شــاملاً متعــدد الأطــراف حیــث لا الشــراكةهــذهتعــد 
تعتبر اتفاقاً تجاریاً عابراً و توافقاً سیاسیاً محدداً، بل هي سیر في طریق نحو مصـیر مشـترك 

الجوانب السیاسیة و الاقتصادیة و الاجتماعیة و الثقافیة، كما تمثل إحدى الأدوات یشمل كل
تجسید التعاون الحقیقي بین الاتحاد الأوروبي و كل من الدول المتوسطیة المشاركة الرئیسیة ل

.)1(من أجل مواجهة التحدیات المشتركة

أبعاد الشراكة الأورومتوسطیة:  الفرع الثاني

متوسـطیة، حیـث دعـا -تم الاتفاق فـي مـؤتمر برشـلونة علـى تحدیـد إطـار الشـراكة الأورو
التـي دیمقراطیة و احترام حقوق الانسانالنهائي إلى إقامة شراكة قائمة على تعزیز الالاعلان 

تمثــل عنصــراً أساســیا مــن عناصــر العلاقــات مــا بــین الاتحــاد الأوروبــي و الــدول المتوســطیة 
، و قد تبلورت )2(الأخرى، و ارتباطها بالتعاون و التكامل الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي

في أبعاد متداخلة و هي كالتالي :هذه القضایا 

أولا : البعد السیاسي و الأمني

لقـــد أعطـــت وثیقـــة برشـــلونة أولویـــة أمنیـــة للتعـــاون السیاســـي، تتضـــمن تبـــادل المعلومـــات 
ـــة، و التعـــاون لمكافحـــة الارهـــاب، و وضـــع إجـــراءات ثقـــة للأمـــن المشـــترك، و تشـــترط  الأمنی

ــــى موقعیهــــا  ــــزام بالتعددیــــةالوثیقــــة عل ــــات الالت ــــوق الانســــان و الحری السیاســــیة، و احتــــرام حق
اسـیة، و هـذا لتحقیـق هــدفین الأساسـیة، و تنمیـة دولـة القـانون و الدیمقراطیـة فـي أنظمتهـا السی

:) 3(أساسین

المؤسسة "" ، الملتقى الوطني الأول حول الشراكة الأورومتوسطیةیوسف مسعداوي و عمار بزعرور" 1
، 2003أفریل 23- 22ورقلة، جامعة قاصدي مرباح،،"الاقتصادیة الجزائریة و تحدیات المناخ الاقتصادي الجدید

.10ص 
2 Ziad LATTOUF. La mise en oeuvre de l’accord d’association Algerie-Union
Européenne. Dans les perspectives du respect des droits de l’homme. Thèse de
doctorat en droit international. Université Jean Moulin, Lyon (France), 2011, p 64.

.97مصطفى بخوش، المرجع السابق، ص 3
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مــن أجــل تقلــیص الفجــوة بــین الاتحــاد الأوروبــي : إنشــاء فضــاء مشــترك للســلم و الأمــن-
، و بـــالموازاة مـــع إعـــلان 1995ابتـــداءاً مـــن ســـنة و بلـــدان جنـــوب المتوســـط، اقتـــرح الاتحـــاد 

برشلونة، توسیع استراتیجیة الشراكة مع بلدان الجنوب، مستوحاة من مـؤتمر الأمـن و التعـاون 
. )1(فضـاء مشـترك للاسـتقرار و الرفاهیــةحیـث اقتـرح الأعضـاء إقامـة ، CSCEفـي أوروبـا

مــة بالانعكاســات المترتبــة وكــذالك لكونهــا مدعّ لكونهــا عــابرة للحــدود، وإن التهدیــدات الجدیــدة
الشـبكات عن عولمة التبادل الحر في جمیـع المجـالات، تجعـل مـن النزعـات "فـوق القومیـة" و

سیما الجنوب عاجزة عن احتواء المخاطرالعابرة للحدود أكثر میوعة ونفاذا. واعتبارا أن دول
ــون فـإن الخبــراء و ،تهدیـدات ذات البعـد الجهـوي الشـاملال السیاسـیین فـي الإتحـاد الأوروبـي یلحّ

علــى ضـــرورة بنــاء وتبنـــي مقاربــات أمنیـــة شـــاملة علــى المســـتوى الجهــوي لاحتـــواء التهدیـــدات 
الجدیدة. وهذا ما تضمنته وثـائق مـؤتمر برشـلونة، خاصـة وأن المسـؤولین الأوروبیـین یؤكـدون 

.)2(»تقرارإما أن نصدر الاستقرار أو نستورد عدم الاس«في جل تصریحاتهم

: تـــم وضـــع مجموعـــة مـــن الإجـــراءات فـــي میـــدان ترقیـــة الأمـــن ترقیـــة الأمـــن الاقلیمـــي-
الاقلیمــي مكملــة للآلیــات التــي جــاء بهــا إعــلان برشــلونة، و الهــدف هــو منــع انتشــار الأســلحة 

أمني بناء نظام ل،منطقة الشرق الأوسط و شمال إفریقیافيوویة و الكیماویة و البیولوجیة، الن
.)3(إقلیمي یقوم على مفهوم الأمن الشامل

المتوسطیة تضع المسألة الأمنیة في سلم أولویاتها، بما یعني ـــ ن الشراكة الأوروبیةإ
ذلك محاربة الحركات الإسلامیة الأصولیة، وما تسمیه بالإرهاب، أي إدانة عملیات المقاومة 

بر الانفجار الدیموغرافي والهیكل الإسلامیة في جنوب لبنان، وفلسطین المحتلة، وتعت
السكاني، والهجرة فیما یتعلق بالعلاقات مع المغرب العربي أهم مصادر الخوف الأوروبي. 

1 Jean Robert Henry. Métamorphose du mythe méditérranéen. Editions Karthala.
IREMAM, 2000, Paris, 2000, p 41.
2 Fhilippe Marchesin, « Les nouvelles menaces, Les relations Nord-Sud des
années 1980 a nos jours », Karthala Editions, Paris, 2001, p. 34.
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ومن هذا المنطلق، فإن أوروبا تضع الشراكة السیاسیة والأمنیة قبل الشراكة الاقتصادیة 
مفهوم الأمن الغربي قیق " كما أن الشراكة الأمنیة تندرج في سیاق تحوالاجتماعیة والثقافیة.

" الذي تتصدره الولایات المتحدة الأمریكیة، لأن الشراكة الأمنیة الغربیة سابقة على الشامل
الشراكة المتوسطیة ومتقدمة علیها، بكل ما یعنیه ذلك من اختراق لنظام الأمن القومي 

.)1(العربي، ومن إلغاء له

ثانیا : البعد الاقتصادي و المالي 

لعل هذا المحور هو أساس الشراكة الأورومتوسطیة، ذلك أن الطرف الأوروبي أراد من 
خــلال هــذه الصــیغة التأكیــد علــى أن الأهــداف بعیــدة المــدى للمشــاركة الاقتصــادیة و المالیــة 
تتمثــل فــي الاســراع بمعــدلات التنمیــة الاقتصــادیة و الاجتماعیــة و تحســین الظــروف المعیشــیة 

الرخـاءاصب العمل و اتباع أنجع السـبل التـي تمكـن مـن التقلیـل مـن فجـوة للسكان و زیادة من
تصــــادي المــــنظم، تبــــادل المعلومــــات و الخبــــرات و التكــــوین      الاقحــــواربالإضــــافة إلــــى دعــــم ال

. )2(و المساعدة التقنیة و الاداریة و القانونیة

مـــنح للاقتصـــاد دور سیاســـي، مـــن خـــلال إقامـــة علاقـــة مـــا بـــین الأوروبیـــةأرادت اللجنـــة
و علیه فإن تحریر الاقتصاد یتطلب الحریة السیاسیة       لتطور الاقتصادي و عصرنة السیاسة،ا

و الدیمقراطیــة. أمــا بالنســـبة للــدول المتوســـطیة، فالاقتصــاد سیصــبح أداة لتحقیـــق الســلام مـــن 

الأوروبي، ـــــالدراسات العربيمركز.الأوروبیة حاضرها ومستقبلها–العلاقات العربیة ،محمد صالح المسفر1
.141ص ، 1997،باریس، الطبعة الأولى

. جزائریةـــ ظل الشراكة الأوروواقع و آفاق المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر فيشعیب أتشي، 2
مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة و علوم التسییر، جامعة الجزائر، مذكرة

.122، ص 2008
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ن الشركاء و الابتعاد عن مختلف أشكال النزاعات ما بین خلال تقویة التبادل التجاري فیما بی
.)1(الحكومات

تضــمن إعــلان برشــلونة فــي مجــال الاقتصــاد و التجــارة جعــل منطقــة حــوض المتوســط 
اقامــة إلا مــن خــلال ذلــك، تحقیــقو لا یمكــن2010لمشــترك بحلــول عــام منطقــة للازدهــار ا

تصــحیح البنــى الاقتصــادیةو ، رهو تطــوّ لاقتصــاد الحــرامعّ تــدة حــرة یــلمنطقــة تجار تدریجیــة 
إزالـة الحـواجز التـي ، و مع إعطـاء الأولویـة لـدعم التنمیـةلاجتماعیة و تنظیمها و تحدیثهاو ا

التــي تشــجیع القطــاع الخــاص، و تشــجیع التنمیــة المســتدامةو كــذا،)2(تعتــرض الاســتثمارات
ــــة و  ــــدرات البشــــریة و تحمــــي البیئ ــــوفر مناخــــاً للاســــتثماراتالمــــوارد الطبتنمــــي الق ــــة، و ت یعی

.)3(و تنمي إمكانات البحث العلمي و نقل التكنولوجیا، و استمرار حل مشكلة المدیونیة

لــن تتحقــق هــذه الخطــوات إلا مــن خــلال إنشــاء منطقــة أوروبیــة متوســطیة تســمح بحریــة 
مبـــادئ اقتصـــاد الســـوق و التكامـــل فـــي ظـــل ،التجـــارة و المشـــاركة فـــي العدیـــد مـــن المجـــالات

أشـار بصـفة دقیقـة إلـى الاقتصادي من جهـة، و مـن جهـة ثانیـة فـإن نـص الوثیقـة المتوسـطیة 
جملة الشروط الواجب توفرها لكي تصل الشراكة المطلوبة إلى هدفها النهائي، و یتعلق الأمر 

ة و هـذا بـالتوازي مـع بأن تبدأ دول المتوسط في التفاوض على اتفاقیات تحریـر تجارتهـا البینیـ
.)4(بدء مفاوضاتها مع الاتحاد الأوروبي

تحـاد الأوروبـي التـي إلـى تحقیـق الأبعـاد الاقتصـادیة لـدول الایهدف المشروع المتوسطي
إیجــاد و عــادة ترتیــب المصــالح الأوروبیــة و تطلعــات سیاســتها الاقلیمیــة و الدولیــة، تســعى لإ

1 Dorothée Shmid. Optimiser le processus de Barcelone. Occasional papers, n° 36,
juillet 2002, p 11.

، مجلة المستقبل العربي، مركز العربي و الشراكة الأوروبیة المتوسطیةحول التوحد الاقتصادي محمد الأطرش، 2
.88ص ،2001أكتوبر بیروت، ، 272لعربیة، العدد دراسات الوحدة ا

.496، 495حسن نافعة، المرجع السابق، ص ص 3
4 Tayeb Chenntouf, Le Maghreb au présent, Office des Publications Universitaires,
Alger, 2003, P 43.
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الخدمات عن طریق إقامة منطقة تجارة حرة، ممـا یعطیهـا میـزة ا من السلع و أسواق لصادراته
تفضیلیة في أسواق المنطقة العربیـة التـي تتمیـز بمحدودیـة مبادلاتهـا التجاریـة البینیـة، و التـي 

لمئـة مـن مجمـل مبادلاتهـا التجاریـةبا7إلـى 6تشكل نسبة مبادلاتها التجاریة الداخلیة حوالي 
بالمئـة مـن مجمـل 50ریة بین دول الاتحاد الأوروبي أكثر مـن في حین تمثل المبادلات التجا

.  )1(مبادلاته التجاریة

لثا : البعد الاجتماعي و الثقافي والإنسانيثا

ینصـب علـى تنقـل الأفـراد بـین الـدول وتعزیـز ، )2(هذا الجانب هـو الآخـر لـه بعـد سیاسـي
كـــذا التـــدبیر واللامركـــزي،النهـــوض بالتعـــاونوالأواصـــر بـــین مكونـــات المجتمـــع المـــدني،

كما تتمتع الشراكة بإطار مؤسسات یشتغل عبر آلتین إحداهما متعددة المحكم لمسألة الهجرة،
ولجنة أور ومتوسـطیة و اجتماعـات موضـوعاتیة الأطراف اجتماعات دوریة لوزراء الخارجیة،

و مزدهــرة عــن تهــدف هــذه الشــراكة إلــى تطــویر مجتمعــات حــرةو ،)3(تضــم الــوزراء المعنیــین
طریق التشجیع على التقارب بین الشعوب و تسهیل التفاهم بین الثقافات و تأكیـد الحـوار بـین 

ء شـــراكة متكاملـــة فـــي الحضـــارات و الأدیـــان والاعتـــراف بأهمیـــة الجانـــب الاجتمـــاعي فـــي بنـــا
همــا أن الحــوار و الاحتــرام المتبــادل بــین الثقافــات و الأدیــان علــى التأكیــد ب،حــوض المتوســط

التشــــدید علــــى الطبیعــــة الجوهریــــة لتنمیــــة المــــوارد ، مــــع شــــرطان ضــــروریان لتقــــارب الشــــعوب
، بهــذا البشــریة، ســواء فیمــا یخــص التعلــیم و تأهیــل الشــباب بوجــه خــاص أو فــي مجــال الثقافــة

)، البــرامج لمــا وراء TEMPUSالمفوضــیة الأوروبیــة باتخــاذ قــرار بمــد بــرامج (تقامــالصــدد 
مــن بلــدان جنــوب البحــر 8میــدان التعلــیم العــالي للتعــاون الجــامعي إلــى أوروبــي للتعــاون فــي

ســــوریاالأبـــیض المتوســـط ( الجزائــــر لبنـــان، مصـــر، الأردن، المغــــرب، الســـلطة الفلســـطینیة، 

دولیة، الدراسات مجلة ال، البحر الأبیض المتوسط بین المحاولات المنفردة و المشاریع المندمجةبشارة خضر، 1
.49، ص 1991، فبرایر 39العدد 

2 Dorothée Shmid. Op.cite, p 11.
,2002، بدون مكان النشر، مركز البحوث العربیة والإفریقیة، العربیة الأوروبیةالعلاقاتسمیر أمین وآخرون ،3

.30-18ص ص 
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تونس)، إضافة إلى إسـرائیل حیـث تهـدف هـذه البـرامج الجامعیـة إلـى تفعیـل التعـاون التعلیمـي 
. )1(ان جنوب حوض البحر المتوسطو بلدبین دول الاتحاد الأوروبي 

آلیات تحقیق الشراكة الأورومتوسطیة :الفرع الثالث

أصبح المشروع المتوسطي الشغل الشاغل لصناع القرار في الاتحاد الأوروبي لما تمثلـه 
المنطقة مرتكزاً لسیاسة الاتحاد و مصالحه الاقلیمیة فـي مجـال السیاسـة و الاقتصـاد و مـا لـه 

هــذا المشــروع بكــل مــا یحملــه مــن فــرص و تحــدیات أمــام مــن انعكاســات علــى اســتقراره، و أن 
ي فهــو یحتــاج إلــى تفعیــل لــذلك المشــروع لمــا لــذلك مــن إنعكــاس علــى تــأثیره الاتحــاد الأوروبــ

یـــدعم أن ومـــن أجـــل ، و لكـــي یتجســـد هـــذا المشـــروع علـــى أرض الواقـــع،)2(السیاســـي الـــدولي
أداتـــین : المســاعدات المالیـــة و منطقــة التجـــارة ، اعتمـــد علــى الاتحــاد الأوروبـــي اســتراتیجیته

.ZLEالحرة 

المساعدات المالیةأولا :

MEDAبرنامج میدا /1

تكمن أهمیة التعاون المالي في أنه هو المسؤول عن نجاح أو فشل اتفاقیات المشاركة 
یعرف نجاحـاً نو حتى سیاسي و اجتماعي لا یمكن أحیث كل ما حدد من تعاون اقتصادي 

مالیــــة تقــــدمها دول الاتحــــاد ، علــــى شــــكل هبــــاتأو تحقیقــــاً لأهدافــــه، مــــا لــــم یرفــــق بمعونــــات
الأوروبي للدول المتوسطیة في إطار اتفاقیات الشراكة، لذا فقد تم وضع أداة مالیة متمثلة فـي 

للتعــاون المــالي، الــذي تــم تبنیــه فــي اجتمــاع مجلــس وزراء الاتحــاد MEDA)(3میــدابرنـامج

. 210علي الحاج، المرجع السابق، ص 1
، مركز الدراسات المشاركة الأوروبیة المتوسطیة، رؤیة عربیة لمیثاق السلام و الاستقرارمحمد السید سلیم، 2

.26، ص 2000، سنة 87بالأهرام، (القاهرة)، العدد السیاسیة و الاستراتیجیة 
3 MEDA I : Reglement du Conseil : 1488/96 du 26 juillet, publié au  JOCE. L 189 du
30 juillet 1996, p1. MEDA II :Reglement du conseil : 2698/2000 du 27 novembre
2000. Publié  JOCE. L 311 du 12 décembre 2000, p 1.
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، یتمثل هدفه الأساسي في مساعدة الدول المتوسطیة على إجـراء 1996الأوروبي في صیف 
و تمویل المشاریع الوطنیة و الإقلیمیة و كذا التخفیف من الآثـار إصلاحات اقتصادیة لدیها 

الناجمـــة عـــن الانفتــــاح الاقتصـــادي لهـــذه البلــــدان فـــي إطـــار انضــــمامها إلـــى منطقـــة التبــــادل 
.  )1(الحر

) الــذي وضــع لصــالح بلــدان PHAREلبرنــامج () مقــابلاً MEDAیعتبــر برنــامج میــدا (
" یشـكل الإدارة المالیـة الرئیسـیة للاتحـاد الأوروبـي لتنفیـذ میدا"وسط و شرق أوروبا. و برنـامج 

الشراكة الأوروبیة المتوسطیة، و یهدف إلى تقدیم المساندة المالیة و التقنیـة لإصـلاح الهیاكـل 
، و المســاعدة علــى إیجــاد ماعیــة و الاقتصــادیة للــدول الأعضــاء فــي الشــراكة المتوســطیةالاجت

عمل، و تحسین الخدمات الاجتماعیة و تقلـیص الفـوارق بـین سـكان المـدن و المنـاطق فرص 
. و قـد قـام الاتحـاد الأوروبـي بتمویـل )2(الریفیة، و حمایة البیئة في البلـدان العربیـة المتوسـطیة

عـــدد مـــن المشـــاریع فـــي البلـــدان العربیـــة المشـــاركة فـــي الشـــراكة الأورومتوســـطیة عبـــر برنـــامج 
بـــرامج التعـــدیل البنیویـــة و تطـــویر التنمیـــة ، )3(بـــرامج میـــدا لتعزیـــز الدیمقراطیـــة"میـــدا"، مثـــل : 

لاح التربیــة فــي تــونس (بقیمــة ملایــین یــورو)، برنــامج دعــم إصــ9(بقیمــة الریفیــة فــي المغــرب
ملیون یورو)، تطویر البنیة الاقتصادیة في الأردن، إصلاح المؤسسـات العامـة و تطـویر 40

القطاع الخاص و إصلاح القطاع المالي ( البنـك المركـزي ) فـي مصـر، إعـادة تأهیـل الإدارة 
.)4(العامة في لبنان

.208إكرام میاسي، المرجع السابق، ص 1
.222علي الحاج، المرجع السابق، ص 2

3 Aomar Baghzouz. « La clause démocratique et les droits de l’homme dans les
accords d’association euro-méditérranéens : Coopération ou ingérence ? ». in,
revue Idara, n° 26, 2004, p 60.
4 Euro-Mediterranean Partnership, European Union, Newsletter of the Delegation of
the European Union Commission in Lebanon, pp. 10-11, and « The Annual Report of
the MEDA Program ». http://www.euromed.net
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یورو على یونمل3435لإنجاح هذا البرنامج، خصصت له دول الاتحاد الأوروبي مبلغ
، و بلغت نسبة المدفوعات )1999- 1995شكل التزامات مالیة تمتد على خمس سنوات (

ملیون یورو. 890بالمئة من قیمة التزاماتها، أي ما یوازي 26التي قدمتها عبره للفترة نفسها 
مصر ، بي إلى المنطقة العربیة(الجزائرالمساعدات التي قدمها الاتحاد الأورو كما بلغت قیمة 

نذ بدایة تطبیقه م1میداالأردن، المغرب، سوریا، تونس، السلطة الفلسطینیة)، عبر برنامج
ملیون یورو وظفت في مشاریع دعم 645، حوالي 1999حتى عام 1996في سبتمبر 

ادي و تطویر القطاع الخاص، و مشاریع التنمیة الإصلاح الهیكلي، و التحول الاقتص
التقلیدیة و المشاریع الإقلیمیة.

تها الاقتصادیة في استمرت دول الاتحاد الأوروبي في تفعیل سیاس2000في عام 
بلدان المنطقة، من خلال زیادة قیمة المساعدات المالیة المخصصة لها، حیث قامت 

للفترة الممتدة 2میداعبر برنامج ،ملیار دولار)4.7(یوروونملی5350بتخصیص مبلغ 
، و ذلك بهدف مساعدة الدول الأكثر فقراً في جنوب و شرق 2006و 2000بین عامي 

حوض البحر الأبیض المتوسط على تحدیث اقتصادیاتها، و زیادة مستوى التعاون الاقلیمي 
بحیث طول فترة صرف المبالغ المالیةهو إن المشكل الذي عان منه برنامج میدا .فیما بینها

، ثم دفعها حتى نهایة 1999-1995من المبالغ المتعهد علیها في الفترة من 26%
.)1(، بحجة قاعدة التقییم و التسییر العقلاني للأموال1999

BEIالبنك الأوروبي للاستثمار/2

البنكیرتكزحیثالأوروبيللإتحادتابعةمالیةمؤسسةBEIالأوروبيالإستثماربنك
المالیةبالإستقلالیةیتمتعكمارأسماله،تجمیعفيالأوروبيللإتحادالمالیةالموازنةعلى
المالیةالأهدافتحقیقفيالأوروبيالإستثماربنكمهمةوتتمثلالشراكة،نظامإطارداخل

1 Franck Petiteville. « La coopération économique de l’union Européenne entre
globalisation et politisation ». Revue française de science politique. 2001/3- Vol
51.
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منطقةداخلالأوروبیةللمشاریعالأجلةطویلمنح قروض فيوالمتمثلةالأوروبيللإتحاد
حیث أصبح البنك شریك البلدان .المتوسطلحوضالجنوبیةالجهةخصوصاوالشراكة

، و أصبح أحد المؤسسات التي یعتمد علیها مشروع برشلونة 1974المتوسطیة منذ عام 
ملیار أورو  لتحقیق هذه 15لتحقیق الأهداف المسطرة، بحیث خصص ما قیمته 

. )1(الأهداف
وحجمهااستحقاقهاحسبالموزعةالمالیةالمنتجاتمنمجموعةالإستثماربنكیقدم

فيالمشاریعمختلفلتمویلالبنكطرفمنالمسخدمةالطرقوأهم،مختلفةفئاتإلى
الصغروالمتناهیةوالمتوسطةالصغیرةالمؤسساتلتمویلموجهةقروضعبارة عن المنطقة
ر، مع المخاطومواجهةالمالرأستدعیمو، و أور ملیون25مبلغتتعدىلاالتيللمشاریع

.)2(الهیكليالتمویلآلیاتتوفیر 
دفعالذيالأمرالوقت،مرورمعامتدتالمتوسطبلدانلفائدةالمساعدةوالتعاونإن

خلالمنالماليالمجالفيالتعاونهذالتقویةجدیدةآلیةلإیجادالأوروبيبالمجلس
یقومالتيالتمویلعملیاتلتسهیل)FEMIP(الشراكةوللاستثمارالأورومتوسطیةالتسهیلات

أولویةالأوروبيالاستثمارلبنكالتابعةالهیئةهذهوتعطيالمتوسطیین،الشركاءلدىالبنكبها
ملائممناخخلقفيتساهمالتيوالمشاریعالخاص،للقطاعالاقتصادیةالأنشطةلتنمیةخاصة

لبرنامج تم إقرار التسهیلات في إطار البنك الأوروبي للاستثمار،حیثالخاص،للإستثمار
ملیار 2.310تبحجم قروض بلغ)2000-1997" للفترة من (1Euromedیورمید "

1 Jean-Jacques Soulacroup. L’intervention de la BEI dans la région du Magreb :
La FEMIP – Facilité Euro-Méditérranéenne d’investissement et de partenariat.
Seminaire sur la stratégie de ville – Banque Mondiale/ Ville de la Méditérranée,
Marrakeche, 9 décembre 2004, pp 3- 5. http://www.eib.org. Consulté le :
17/04/2015.

أساسیانمتطلبانالعربيالإقتصاديوالتعاونالأوروبیةالمالیةالمنظومةیوسف،قریشيإلیاس،ساسيبن2
وتفعیللتحسینكألیةالعربيالإقتصاديالتكاملحولالدوليالملتقى،الشراكة الأورومتوسطیةقواعدلإرساء
8/9أیامالجزائر،سطیف،عباس،فرحاتجامعةوعلوم التسیر،الإقتصادیةالعلومكلیةالأوروبیة،العربیةالشراكة

.628،ص2004ماي
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) فبلغ حجم التمویل بـ 2007-2000للفترة من ("2"یورومید أما في إطار برنامج .یورو
.)1(ملیار یورو6.425

و منذ ،) دفعة جدیدة لتلك التسهیلات2003نوفمبر 11-10أعطى مؤتمر نابولي (
لك الصیغة تطبق في العدید من القطاعات، من البنیة التحتیة إلى ذلك التاریخ، بدأت ت

المساعدة الفنیة، و باتت لها مكاتب في كل من القاهرة و تونس و الرباط. و قد استهدف 
تمویل البنك الأوروبي للاستثمارات بصفة خاصة قطاعي الطاقة و الاتصالات في حوض 

. لكن 2002بالمئة على التوالي) عام 26.4بالمئة، و 32المتوسط في حوض المتوسط (بـ 
3للأسف، فإن قطاع إدارة الموارد المائیة، رغم كونه یعاني مشكلة حادة، لم یستفد سوى بـ 

بالمئة من الاستثمارات، كما نرى أن الصناعات و مشاریع التحدیث الاقتصادي المهمة 
سؤال الذي سوف یطرح بالمئة من مجمل التمویل. و ال17.3تمكنت بالكاد من أن تجذب 

في المستقبل یتعلق بإمكانیة تشكیل فرع للبنك الأوروبي للاستثمار تحت مسمى البنك 
.)2(متوسطي للتنمیة -الأورو

: مناطق للتبادل الحر/ثانیا

یه من إلغاء للتعریفات الجمركیةیقصد بمنطقة التجارة الحرة تحریر الأسواق وما تعن
و تتمثل في تخصیص جزء من الاقلیم یتموقع بجانب الحدود وتعني الخصخصة كذلك. 

وضع آلیة لأقامة منطقة للتبادل 1995لقد أقرت اتفاقیة برشلونة سنة . )3(البریة أو البحریة
الحر تضم دول الشریك الأوروبي من جهة و الدول المتوسطیة من جهة أخرى، و حددت 

كتاریخ لإقامة مده المنطقة و ذلك على أساس الالتزامات المقررة من قبل 2010سنة 

1 Juan Alario, Patricia Castellarnau, Les prêts globaux sur ressources propres de
la BEI au titre de ses mandats méditerranéens, Rapport d’évaluation, Évaluation
des opérations, Banque Européenne d’Investissement, Decembre 2004, P 01.
EValuation@eib.org . Consulté le : 28/03/2015.

.72بشارة خضر، أوروبا من أجل المتوسط، ص 2
3 Brahim guendouzi. Relations Economiques Internationales. EDITIONS EL
MAARIFA. Alger, 1998, p 37.
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التبادل التجاري في إطار علاقات الاتحاد ، حیث یتم تحریر)1(المنظمة العاملیة للتجارة
سنة 12الأوروبي مع كل الدول المتوسطیة على حدة، و هذا خلال فترة زمنیة أقصاها 

ابتداءاً من تاریخ الدخول في تطبیق اتفاقیة الشراكة و سیشمل التحریر إزالة الحواجز 
معینة یتم التفاوض علیهال زمنیةالجمركیة تدریجیاً لتجارة المنتجات المصنعة و فقا لجداو 

.)2(بینما المنتجات الزراعیة یتم تحریرها تدریجیاً و تخضع للمعاملة التفضیلیة

على صعید آخر، فإن إنشاء منطقة للتبادل الحر من شأنه أن یساعد على تطویر 
التجارة بین الدول المتوسطیة الجنوبیة و التي تمثل نسبة ضئیلة من تجارتها الخارجیة أي أن 
التجارة البینیة للدول المتوسطیة الجنوبیة ضعیفة جداً و إقامة منطقة للتبادل الحر یساهم في 

المنتوجاتكةحرعلىدالقیو كافةرفعخلالمن، )3(إطار تعاون شاملترقیتها في 
ةلمجموعبةبالنسورالفىعللهاةمماثلومرسیة وجمركوقحقمنایهفبمایةالصناع

السنويالتخفیضمن% 20إلى10بواقعتدریجيوبشكلالصناعیة،عالسلنمددةمح
بالنسبةأما.الصناعیةالمنتوجاتمنأخرىلأصنافبالنسبةسنة12إلى7فترة خلال

محددةییرمعاوضعمیتفیةالزراعالتحولیةوالمنتجاتالبحريوالصیدالزراعةلمنتجات
ونیث یكبحخلالها،منمصالحهایقتحقوتضمنالأطرافیعجمبهاتلتزمهالتحریر 

الأطرافمعتیاالاتفاقنیاسر منسنواتخمسيحوالعدبإلاريیسولایجیاتدر التحریر
.)4(یهاعلالموقعة

، باریس، المنشورات الجامعیة و مالها و ما علیها، وجهة نظر عربیة:الشراكة الأورومتوسطیةهاني حبیب، 1
.39، ص Publisud ،2001العلمیة، 

الاقتصادیةالمؤسساتعلىمتوسطیةالأوروالحرالتبادلمنطقةانعكاسات,عليلزعر، بوعزیزناصر2
.29ص ، 2010جوان،19العدد، بسكرة،خیضرمحمدجامعة، الانسانیةالعلوممجلة، المغاربیة

3 Nashida M’HAMSADJI- BOUZIDI, Op cit, p 97.
، مجلة التحدیات المستقبلیة للاقتصادات المغاربیة في مجال الشراكة مع الاتحاد الأوروبيصالح صالحي، 4

.2003، 02العلوم الاقتصادیة و علوم التسییر، جامعة سطیف، الجزائر، العدد 
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إلا أن ، )1(الملاحظ أن وثیقة برشلونة تفرد اهتماماً كبیراً لإنشاء منطقة للتبادل الحر
عتماد إجراءات ضروریة في سطیة القیام باإنشاء مثل هذه المنطقة یتطلب من الدول المتو 

تطویر و تكییف الهیاكل ، و الملكیة، و شهادة الأصل و حمایة مجال شهادة المنشأ
الاقتصادیة و الاجتماعیة، عبر إعطاء الأولویة لتحدیث القطاع الخاص و إطاره القانوني 

ق، و اندماج اقتصادیات تطویر السیاسة المعتمدة على اقتصاد السو إلى ، إضافةو التنظیمي
یتصل بالجانب الاستثماري الرفع من المساعدات و ترقیة الاستثمار، و فیما، مع هذه الدول

تطالب الوثیقة بتوفیر المناخ و التشریع الإیجابي للاستثمارات، یسمح بنقل التكنولوجیا و رفع 
. )2(و المتوسطةرنامج لدعم فني للمؤسسات الصغیرةإنتاج الصادرات، و كذلك إرساء ب

وبي لبناء علاقات الشراكة تعكس حجم الإسهام الذي یمكن أن یقدمه الاتحاد الأور إن 
كما أن النجاح في إقامة منطقة التبادل الحر في حد ذاته یعد .مستقرة ومتكافئة في المنطقة

تعزیز ویبقى الدور على دول الضفة الجنوبیة لاقتحام الأسواق الأوروبیة و،انجازا للشراكة
فتحت المجال كما أن الإصلاحات الدیمقراطیة في الضفة الجنوبیة، التكامل الاورو متوسطي

واسعا أمام إمكانیة إعادة صیاغة العلاقات الاورومتوسطیة على نحو أكثر واقعیة من مجرد 
.)3(أهداف نظریة

الانتقادات الموجهة لمشروع برشلونة و السیاسات البدیلة لتفعیل الشراكة: لمطلب الثانيا

لقد عكس مؤتمر برشلونة النقلة النوعیة في نمط العلاقات الأوروبیة السابقة مع الدول 
إلى سیاسة الشراكة(Coopération)المتوسطیة، لاسیما الانتقال من سیاسة التعاون 

1 Petiteville Franck. La coopération économique de l'Union européenne entre
globalisation et politisation, Revue française de science politique,2001/3 Vol. 51, p

439.
.98مصطفى بخوش، المرجع السابق، ص 2
الشراكة تقییم :2010استطلاع رأي الشراكة الاورومتوسطیة لعام، جوردي بادیا وشابییر اراغال3

ص، 2012، عمان، لنشر والتوزیعادار فضاءات ، 2012تحاد من اجل المتوسط وآفاق الا -الاورومتوسطیة
152.
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Association) عام بین حقوق و التزامات الطرفین)، كما تم وضع إطار قانوني مؤسسي
إضافة إلى رفع العلاقات من الجانب الاقتصادي أو الفني إلى العلاقات الشاملة، لتتضمن 

إلا أن المشروع لم یسلم من السیاسة و الأمن و الثقافة، زیادة إلى الأمور التقنیة و الفنیة.
.)1(الانتقادات التي وجهت إلیه

الانتقادات الموجهة لمشروع برشلونة: الفرع الأول

متوسطیة الجدیدة-للشراكة الأورومازال إلى حد الیوم إعلان برشلونة هو نقطة البدایة
كفترة نظریة محددة لإقامة منطقة 2012- 2010سیظل عنصرا محوریا في مقاربة أعوام و

قات كان أمل المشاركین في مؤتمر برشلونة إقامة علاف)2(.للتبادل الحر بین دول الضفتین
و دول شرق و جنوب المتوسط في المجالات الاقتصادیة الأوروبيجدیدة بین الاتحاد

و الاجتماعیة و البیئیة. و كان من الممكن لهذه الشراكة أن تسمح بإقامة دولة القانون في 
كل المنطقة و إقامة نظام إقلیمي من نوع جدید لإنشاء شروط التطور الاقتصادي 

طوال السنوات التي أعقبت الإعلان عن و الشراكة هذه و الاجتماعي و البیئي. إلا أن 
، و التي تتمثل في :)3(العدید من الانتقاداتو جهت لها مشروع برشلونة، 

أولا : الانتقادات الموجهة إلى فكرة المشروع

یفتح المشروع الأوروبي بشأن منطقة البحر الأبیض المتوسط نقاشاً فكریاً و سیاسیاً في 
الأوساط الرسمیة أو في المنتدیات و الفضاءات الإقلیمیة و الدولیة، و ذلك حول أهمیته 
و أبعاده، و من ذلك بأن الفكرة المتوسطیة هي طرح سیاسي و استراتیجي مضاد للفكرة 

ة، و هي تهدف في نهایة المطاف  لتي تقف وراءها الولایات المتحدة الأمریكیالشرق أوسطیة ا

.494حسن نافعة، المرجع السابق، ص 1
2 Aomar Baghzouz, “Du processus de Barcelone a l`Union pour la Méditerranée :
regards croisés sur les relations Euro-maghrébines », L`Année du Maghreb,
Paris, CNRS EDITION,( 2009), p .517 .
3 Bernard Ravenel, Euro-méditerranée : quel avenir ? CONFLUENCES
Méditerranée, N° 36, HIVER 2001, p 159.
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لحصول على نفوذ شامل على الدول العربیة الواقعة على الضفة الأخرى للمتوسط، و هي ل
.)1(بهذا البعد تتلاقى مع الظاهرة الاستعماریة السابقة

صیاغة المنطقة وفق ترتیبات كما أن المشروع الأوروبي فكرة هادفة تسعى إلى إعادة
إقلیمیة جدیدة تكفل لها الحفاظ على مصالحها من جهة، و من جهة ثانیة و هنا تكمن 

بحیث أن أوروبا ترید أن توجه من خلال هذا المشروع رسالة ،خطورة الفكرة الإقلیمیة
بصفة فردیة ، و)2(للدخول في مفاوضات متفرقةحضاریة مفادها أن تدعوا الدول العربیة

و لیس ككثلة ذات هویة و ثقافة مختلفة، مما جعل الكثیر من الأطراف تشك في مصداقیة 
القومي العربي، بحیث یسعى في جوهره إلى تفتیت هذا المشروع، و تعتبره خطراً على الأمن 

الهویة العربیة و یقصي أي بعد انتمائي لها. كما أبقى المشروع المتوسطي على الدولة 
هذا ما جعل الأطراف العربیة تتعامل ببرودة وعبریة كمتغیر أساسي في عملیة البناء، ال

.)3(و تردد مع أبعاد هذه المبادرة
و التي یسعى یسعى الاتحاد الأوروبي إلى تحقیق بعض الأهداف الغیر المعلن عنها 

البحردوللتشملالأوروبیةالدولنفوذزیادةولصادراته،أوسعسوقتوفیرمن خلالها إلى 
منالعمالیةوالهجرةالسریةالهجرةمحاربةومقاومةو یسعى أیضاً ل، المتوسطالأبیض
المتحدةالولایاتعنواستقلالیتهانفسهافرضأوروباتحاول، وشمالهإلىالمتوسطجنوب

المصالحیراعيلاالذيالأوسطيالشرقبمشروعهاوالعالمبقیادةانفردتالتيالأمریكیة
.)4(الأوروبیة

علىالعربیةالأسواقتفتحمتكافئة،غیرشراكةمتوسطیةــــ الأوروالشراكةتعتبركما 
أنوخاصةالعربیة،المنتجاتعلىالأوروبیةأسواقتفتحمماأكثرالأوروبیةالمنتجات

مجلة السیاسة الدولیة، العدد ، مصر و العرب و الخیار المتوسطي : الفرص و المحاذیرمحمود عبد الفضیل، 1
.45، ص 1996أفریل -12

.196المرجع السابق، ص فاطمة،عليبنتواتي2
.173اسماعیل معراف، المرجع السابق، ص 3
.158عمرورة جمال، المرجع السابق، ص 4
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المتواجدةالعربیةالعمالةمنجزءإعادةهوالشراكةهذهمنالأوروبيالإتحادأهدافأحد
.)1(العربیةالدولفيالبطالةخطرحدةمنیزیدمماالأصلیة،بلادهاإلىأوروبافي

إن صیغة الشراكة التي یقترحها المشروع المتوسطي تحمل في طیاتها أبعاد سیاسیة 
أكثر منها إقتصادیة، فهي محاولة لدمج دول جنوب المتوسط (الدول العربیة على وجه 
الخصوص) في منظومة اقتصادیة و تجاریة واحدة تعید انتاج طبیعة منطقة البحر الأبیض 

خصوصاً بعد التوقیع ،د الأوروبي الذي باشرته الدول الأوروبیةالمتوسط على قاعدة التمد
. )2(1992على اتفاقیة ماستریخت المنشأة للاتحاد الأوروبي عام 

ثانیا : الانتقادات الموجهة إلى مواقف الأطراف 

ل الجانب الأوروبي وحده مسؤولیة ضحالة النتائج المحققة من مسار لا یمكن أن نحمِّ 
و لكن الموضوعیة تقتضي بأن نحمل دول الجنوب جزءاً من هذه المسؤولیة، بعدم برشلونة، 
و عدم القدرة على توفیر شروط الاستفادة ،تهاءسساتها، و ضعف أدائها، و قلة كفاتفاعل مؤ 

و علیه فالانتقادات الموجهة ، )3(هذا المسار من فرص في مجالات عدةالفعالة مما یتیحه 
كالتالي :إلى مواقف الأطراف هي 

وجود قدر من عدم التوازن فیما یتعلق بالتفضیل في بعض الموضوعات، و الاقتصار -
و الاختصار في أخرى، و كذلك في الالتزامات الواقعة على عاتق الأطراف، فمثلاً 

، 2008، 05العدد ، مجلة اقتصادیات شمال إفریقیا، التكامل الاقتصادي العربي: واقع و آفاقالجوزي جمیلة، 1
.38ص 

، مجلة السیاسة الدولیة، عدد مستقبل العلاقات بین دول شمال و جنوب البحر المتوسطخالد عبد اللطیف، 2
.1996، جانفي 123

: إعلان برشلونة نمودجاً، السیاسة الخارجیة المشتركة الاتحاد الأوروبي تجاه الشرق الأوسط أنور محمد فرج، 3
.92ص ، 2009صیف ، 39العدد بغداد، دولیة، الدراسات مجلة ال
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موضوعات حقوق الانسان، و السلاح النووي و الكیماوي...إلخ، تقع على دول جنوب البحر 
.)1(جود موضوعات مقابلة بنفس الوزن و الأهمیة على الأطراف الأوروبیة المتوسط، دون و 

لدى الأوروبیین بأن هویتهم مهددةإن الاختلافات الثقافیة و الحضاریة تقوي القناعة -
و تدفعهم إلى تحویل المتوسط إلى جدار یحمیها من المد الاسلامي، لتصورهم طویل المدى 

الأشكال، و مصدر بأن المنطقة ذات النمو الدیمغرافي السریع یتكون مصدر ضغط متعدد 
. )2(صراعات بین الشمال و الجنوب 

التأكید على حق كلعلى الرغم من أحد المنطلقات الأساسیة للمشروع المتوسطي هو -
دولة ضمن إطار حكم القانون و الدیمقراطیة في إختیار نظامها الاقتصادي و السیاسي، إلا 
أن هذا الحق قد تراجع حین أصدر الاتحاد الأوروبي على أن أحد مضامین الشراكة 

ة، و المزید من دعم القطاع الخاصالاقتصادیة و المالیة هي المزید من الحریة الاقتصادی
.)3(هذا في واقع الأمر یعد تدخلاً في الشؤون الداخلیة للدول ذات العلاقةو 

تباین الإدراكات و الرؤى للأولویات و القضایا، فمثلاً الدول الأوروبیة تضع في المرتبة -
الأولى من الأهمیة موضوعات من قبیل : " امتلاك الدول العربیة لأسلحة الدمار الشامل 

العربیة ــــ لتقلیدیة، كذلك الصراعات العربیةأنواع الأسلحة الكیماویة و حتى او غیرها من 
و تأثیراتها، و عدم الاستقرار الداخلي في النظم العربیة، بینما تضع دول جنوب البحر 
المتوسط العربیة قضایا أخرى تحتل الأولویة في رؤیتها من حیث الأهمیة، فعند الحدیث عن 

قة و الحد من التسلح لم تحدد وثیقة برشلونة اسرائیل كدولة نوویة، و بالتالي إجراءات بناء الث

السیاسي الجدید في الوطن العربيالاتحاد الأوروبي و الوضعنادیة بدر الدین أبو غازي، حامد عبد الماجد، 1
، مركز البحوث و الدراسات 2004ینایر 15-14، أعمال الندوة المصریة الفرنسیة الحادیة عشرة، 1991-2003

. 393، ص 2005السیاسیة، مصر، 
.401عبد الحمید براهمي، المرجع السابق، ص 2
.220سمیر صارم، المرجع السابق، ص 3
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في موازین القوى ینبغي الاعتراف لم تعترض تأسیساً على ذلك الأمر، مما یمثل خللاً 
.)1(كاحتكار اسرائیل للسلاح النوويبخطورته.

بأن مؤتمر برشلونة لیس إلا مبادرة ترضىي ،اب و لاسیما العرب منهمیجمع الكتَّ 
م المصالح العربیة، فقد استبعدت برشلونة بقیة دالطموح الأوروبي بشكل خاص دون أن تخ

، بل أنها استبعدت لیبیا و هي من أكبر الدول العربیة غیر المطلة على البحر المتوسط
كیلومتر1300التي تبلغ أكثر من ، و)2(الدول التي لها شواطئ على البحر المتوسط

و هو ،من ناحیة أخرىطانیا الدولتین غیر المتوسطتینأدخلت الأردن و موریو ،من ناحیة
تكتلات مع الحرص على ورالعالم العربي إلى محاو ما یعني الرغبة الأوروبیة في تقسیم 

عظمها غیر متوسطي كما إبقاء سائر الدول الأوروبیة دلخل التكتل المتوسطي، علما بأن م
ضم مؤتمر برشلونة إسرائیل، على الرغم من أنها تقاوم السلام العادل و تعارضه و ترفض 
إعادة الأراضي الفلسطینیة المغتصبة بما فیها القدس الشریف إلى أصحابها الشرعیین وفق 

.)3(ما تنص علیه قرارات الشرعیة الدولیة و اتفاقات أوسلو و واشنطن و القاهرة

ثالثا : الانتقادات الموجهة إلى نتائج المشروع

سنوات على انعقاد 10(أي بعد مرور 2005لقد أجمع المشاركون في قمة برشلونة 
بأن مسار برشلونة كان فكرة جیدة، و بأن الطموحات متوسطیة)مؤتمر برشلونة للشراكة أورو 

ذلك على أن النتائج التي حققت التي بنیت علیها كانت كبیرة و واعدة، و لكنهم أجمعوا ك
النتائج بالأسباب الآتیة :ضئیلة جداً و مخیبة للآمال، و یمكن ربط ضآلة 

.393نادیة بدر الدین أبو غازي، حامد عبد الماجد، المرجع السابق، ص 1
2 Béatrice HIBOU et L. MARTINEZ, « Le Partenariat euro-maghrébin : mariage
blanc ? », Les Etudes du CERI, n° 47, nov. 1998, p 39 .

.128عبد الوهاب محمد اسماعیل العمراني، المرجع السابق، ص 3
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ما یعاب على مشروع برشلونة هو قلة الاستثمارات الأجنبیة المباشرة، بحیث أنها لا -
.)1(تمس حقیقة القطاع الصناعي في مجمله، و لا تساهم في عصرنته

أشارت إلیه تقاریر شبكة المعاهد الاقتصادیة الأورومتوسطیة، فإن النتائج وفقا لما-
فالتحریر التجاري لم یكن له تأثیر الرافعة المحققة مخیبة للآمال على المستویات الثلاثة، 

الاقتصاد الكلي إذا كنا قد لاحظنا عموماً مستوى من استقرار و . في الواقع، )2(المنتظرة
ففي م انعكس في تعادل القوة الشرائیةالتضخم، و زیادة الناتج الداخلي الخاسیطرة ما على و 

المزایا المقارنة و رفع الحمایة، و زیادة تنویع كثیر من المجالات الأخرى لاسیما تخلیق 
جنوبي، و تراجع ضغط الهجرة، و الحض على التوظیفات -المنتجات و الاندماج الجنوبي
خاص، و التطویر الإداري و المؤسساتي، ومن باب أولى الأجنبیة، و تطور القطاع ال

المشاركة الناجحة في العولمة، فإن المحصلة نصف قاتمة إذا لم تكن سلبیة تماماً. 

في جمیع 2007-2004ت المباشرة نهایة تدفق الاستثمارافي زیادة حقاً لقد شهدنا-
ل السیاحةعات معینة مثوجیهها اقتصر على قطاإلا أن ت،)3(البلدان دون استثناء

العمل أو تقلیل معدل البطالة (بما في لم یساهم في تحسین سوق و الاتصالات و الطاقة، 
كما أن الواردات فاقت الصادرات، مما یجعل ذلك خریجي الجامعات) أو تنویع الاقتصاد،

ذلك لسببین : . و یعود1995المیزان التجاري دائما في صالح الاتحاد الأوروبي منذ سنة 
و هو الطرف الأقوى. أما ، لأنها تخدم الاتحاد الأوروبي غیر متوازیةالشراكةالأول هو

1 Pierre Beckouche et Guigou Jean-Louis,« D'un Euromed en panne à une région
industrielle Nord-Sud en Méditerranée », Horizons stratégiques, 2007/1 n° 3, p
131.
2 Béatrice Hibou. « Les faces cachées du partenariat Euro-Méditérranéen.
Critiques internationale, n°18, janvier 2003, p 114.

.68، المرجع السابق، ص أوروبا من أجل المتوسطبشارة خضر، 3
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یعني بشكل أساسي دول جنوب المتوسط، وهي التي تدخل الثاني هو إلغاء القیود الجمركیة، 
.)1(المصنفة إلى السوق الأوروبیةهانتجاتأصلاً م

السببانهماالمتوسطیةالعربیةالدولفيالاقتصادیةوالتوقعاتالفرصانعدامإن-
بلدلكمستوىعلىالاستقصائیةالدراساتلمختلفوفقا، الهجرةلضغوطالرئیسیان

العربیةالدولفيالشبابنصفمنثرأكأن،)وتونسوالمغربوالجزائرولبنانفلسطین(
أنعلىالأدلةبعضهناكالسیاق،هذافي.الهجرةفيرغبتهمعنیعربونالمتوسطیة

الواقعفيهيالتيالأجورفيالتفاوتمستوىهوللهجرةالاقتصاديالرئیسيالمحرك
فيالإجماليالسنويالدخللمتوسطبالنسبةالمتوسطیةالعربیةالدولمعظمفيتتزاید

بعدحتىمرتفعةستبقىالهجرةضغوطأنیعنيماوهو)، البطالةولیست(الأوروبيالاتحاد
تحسنتولوحتىالحالي،الوقتفيالعملسنفيهمالذینالسكانعددتزایدانكسار
انخفضتلووحتىبیركتحسنفيالعاملینمهاراتأصبحتوبالتاليالتعلیم،نظامنوعیة

)2(.الحالیةالبطالةمستویات

منها يبروكسل التى تأتالقرارات كانت مركزیة ومحصورة فى المفوضیة الأوروبیة فى -
التعلیمات والأوامر التفصیلیة لتنفذ بحذافیرها دون السمح بأى تعدیل أو اقتراح جدید، ولا 
تعطى أى صلاحیات لوفود المفوضیة فى المنطقة لتعدیلها طبقا لما تراه على أرض الواقع 

.)3(أو حسب ردود الفعل

1 Ahmed Galal et Jean Lewis Reiffers, coords, Rapport du FEMISE 2007 sur le
Partenariat Euro-Meditérranéen : Analyses et proposition. Forum Euro-
Méditérranée des institus économiques, Paris : Institut de la méditérranée, 2008. P 3.

، إقلیميمنظورالمتوسطیةالعربیةالدولفيالهجرةتدفقاتوالعملسوقعن أداءتقریرمارتن ، إیفان2
.10،ص 2009إیطالیا، أوت –فلورنساالأوروبیة،الجامعةمعهدالمتقدمة،للدراساتشومانروبرتمركز

المركز الدولى للدراسات الإتحاد من أجل المتوسط : بدایاته وتطوراته ومستقبله، ،  احمد مختار الجمال3
تاریخ https://www.abjjad.comعلى الموقع : .14، ص 2008المستقبلیة والإستراتیجیة، دیسمبر 

.28/01/2015الاطلاع : 
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تضع بالمقابل شروطاً صعبة على الدول المقترضة و من بینها الدول إن أوروبا -
يالقرارات كانت مركزیة ومحصورة فى المفوضیة الأوروبیة فى بروكسل التى تأتفالعربیة، 

منها التعلیمات والأوامر التفصیلیة لتنفذ بحذافیرها دون السمح بأى تعدیل أو اقتراح جدید، ولا 
المنطقة لتعدیلها طبقا لما تراه على أرض يمفوضیة فتعطى أى صلاحیات لوفود ال

فإن هذا السلوك سوف یعرض هذه الأخیرة إلى الكثیر من أو حسب ردود الفعل)1(.الواقع
المخاطر بحیث ستلجأ أمام حالة سیاسة الأمر الواقع إلى تبني سیاسات اجتماعیة 

على شكل غلق المؤسسات و تسریح و اقتصادیة صعبة تنعكس سلباً على تلك المجتمعات 
العمال، و زیادة أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع، كلها عوامل تدفع باتجاه تأزم الوضع 

لتضخم و محدودیة الاستثمار الاجتماعي و من ثم تزاید الاحتجاجات و تتفاقم المشاكل كا
المتزاید لقطاعات و الانفاق الحكومي الضعیف، كما یؤدي ذلك أیضاً إلى التهمیشالعام

.)2(واسعة من السكان

تركیز الشراكة على التبادل الصناعي الحر یستثني الزراعة، لكن هذه الأخیرة تساهم -
من السكان %10من الناتج المحلي للدول المتوسطیة، و یعمل بها %20إلى 15بنسبة 

من الوظائف في أوروبا %3في المغرب، بینما هي لا توفر إلا %25في إسرائیل، و 
من الناتج المحلي الخام، و هنا تطرح المفارقة حول مطالب الدول %6و تساهم بـ 

.)3(المتوسطیة بتحدید التبادل الزراعي متجاهلة خطورة ذلك لضعف انتاجها

فالاتحاد الأوروبي و رغم ضخامة مصالحه في المنطقة، و كونه المصدر الأول -
للمعونات و المساعدات لدول المنطقة، و أیضاً رغم حالة الارتباط الموضوعي بین أمن 
المنطقتین، إلا أنه ینطلق في تعامله مع المنطقة من رؤیة ضیقة للغایة، تتمثل في كیفیة 
1 Elyès GHANMI, « La coopération euro-méditerranéenne à l’épreuve de la
question institutionnelle :Quelles institutions communes ?» Communication au
Colloque organisé par l’institut d’études européennes de l’Université Catholique de
Louvain et les Facultés universitaires Saint-Louis, 13-14 Mars 2008, p 6.

.106محمد السید سلیم، المرجع السابق، ص 2
.93بشارة خضر، المرجع السابق، ص 3
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ن أن تأتي من الجنوبنه، عبر درء المخاطر التي یمكالحفاظ على مصالحه و ضمان أم
شرعیةسیاسي، أو أزمات اقتصادیة حادة، أو هجرة غیرالستقرار في عدم الاسواء تمثلت

. )1(أو جریمة منظمة، أو أنشطة أصولیة

المتوسطیة وــــتاج التالي: إن الشراكة الأور في المحصلة النهائیة نصل إلـى الاستن
مثلها في ذلك مثل مشروع الشرق أوسطیة، تعمل على إدماج الكیان الصهیوني في هذه 
المنطقة العربیة. ویعتبر المشروعان أنهما یرتكزان على قوتین اقتصادیتین هما الكیان 
الصهیوني وتركیا، اللذان لهما اقتصاد حجمه متقارب، ویمثلان فكي كماشة بالنسبة لسوریة 

ثم إیران ولبنان، ولدیهما طموحات إقلیمیة اقتصادیة كبرى، ویشكلان قاعدتین والعراق 
إستراتیجیتین تخدمان مخططات الإمبریالیة الأمریكیة في المنطقة، المتمثلة في الحفاظ على 
المصالح الأمریكیة ومصالح أصدقائها باحتواء الدول المناوئة لسیاستها ,خاصة العراق 

یران، وفرض الاستسلام ٕ على العرب، وضمان استمرار الأوضاع القائمة باستمرار التفوق وا
الصهیوني وفك الروابط الدفاعیة العربیة، وربط الدول العربیة ببلدان أخرى، ورفض أي دور 

.)2(عربي متكامل لأمن المنطقة، وفصل المشرق العربي عن المغرب العربي

(PEV)سیاسة الجوار الأوروبي: الفرع الثاني

عرف مسار برشلونة نوع من الركود، فكان لابد على الزعماء الأوروبیین إیجاد وسیلة 
جدیدة لإنعاش آلیة الشراكة، و تحقیق الأهداف الأوروبیة، تمثلت في سیاسة الجوار 

،العربیة للسیاسة الخارجیة الفرنسیة و الألمانیة و البریطانیة تجاه القضیة الفلسطینیةرؤیة الدولعماد جاد، 1
الاتحاد الأوروبي و الوضع السیاسي الجدید في الوطن بعنوان : ة المصریة الفرنسیة الحادیة عشرةأعمال الندو 

، ص 2005سات السیاسیة، مصر، ، مركز البحوث و الدرا2004ینایر 15- 14، 2003-1991العربي، 
160.

مجلة الوحدة الاسلامیة، لبنان، العدد ، " في مالطا ومأزق الشراكة المتوسطیة5+ 5قمة "، توفیق المدیني2
.8. ص 2012، نوفمبر 131
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"Vitaly Denysyuk"" فیتالي دنیزیوكتاذ الاقتصاد الأوكراني " سعرف أ. )1(الأوروبي
الأقلالطرفیةوالمناطقعشرالستةالبلدانبین»الطرفیةبالإقلیمیة«الجوارسیاسة

للإتحادالمركزيالاهتمامطرفي یترجمإتفاقأيالموسع،الأوروبيالإتحادمندینامیكیة
بعضتتلقىمعه،التبادلتمارسالمباشرة،حدودهعلىآمنةأطرافبخلقالأوروبي

تصدرلاجیدةحدود"النهایةوفيالحدودیة،للتجارةالمرنالانسیابتؤمنو،المساعدات
.)2(نزاعاتهالاومشكلاتها
2002إنشاء سیاسة الجوار الأوروبي من طرف المفوضیة الأوروبیة في سنة تملقد 

، حیث )3(من أجل اندماج دول شرق أوروبا، ثم توسعت بعد ذلك لتشمل دول جنوب المتوسط
ماي 12الجوار الأوروبیة من طرف المفوضیة الأوروبیة في الإعلان عن سیاسة ثم 

دول متوسطیة : ( الجزائر، المغرب، تونس، مصر، السلطة 10، لتضم )4(2004
الفلسطینیة، لبنان، سوریا، لیبیا، إسرائیل)، و ثلاث دول أوروبیة هي : بیلاروسیا، أوكرانیان 

. )5(أذربیجان، جورجیامولدافیا، و ثلاث دول من القوقاز: أرمینیا، 

وفقاالعلاقاتتوثیقعلىالجوارسیاسةبشأنالأوربيالاتحاداهتماماتتتركز
الأوربيالاتحادمععملفرصةالجدیدةالدولمنحووربیةالأالأمنیةالإستراتیجیةلأهداف

التراعاتمنللوقایةمشتركةمسؤولیةإیجادووثقافیة،واقتصادیةأمنیةوسیاسیةقضایافي

1 Abdelkaleq Berramdane. Le partenariat Euro-Méditérranéen à l’heure du
Cinquième élargissement de l’union Européenne. Editions Karthala ,Paris, 2007, p
67.
2 Vitaly Denysyuk, « Politique de Voisinage de L’Union Européenne : Qu’elles
transformations sur le régime commercial régional en Europe »,Revue du Marché
Commun de L’Union Européenne, N°485, Février 2005, PP.101-114.
3 Annick Mousnave, Union pour la Méditérranée ou rêve d’un « G-MED ». Revue
Banque stratégie, n° 260, juin2008, p 10.
4 La politique européenne de voisinage - Document d’orientation, Communication de
la Commission, COM(2004)373 final, 12/05/2004, p. 5
5 Otmane Bekenniche, Le Partenariat Euro-Méditérraneen, les enjeux, Office des
publications Universitaires, Alger, 2011, P 172.
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أنواعكلوالهجرةمراقبةخلالمنالمتبادلالأمنوالسلامإحلالمحاولةووحلها
.)1(الأوربيالاتحادإزاءالشرعیةغیرالممارسات
وحكمالراشدالحكممثل، مشتركةبقیمالشركاءالتزامتعزیزإلىالاتحادیسعىكما
مبادئوالجوارحسنعلاقاتتشجیعوالإنسانحقوقاحترامویدةالجوالإدارةالقانون
حقوقاحتراموالجنسینبینالمساواةوالدیمقراطیةوالمستدامةالتنمیةوالسوقاقتصاد
.)2(ابالإرهومكافحةالأسلحةبحظریتعلقفیماالتعاونو،الأقلیات

فترة إلحاح ،الفضاء الأوروبيىدول إل10تاریخ دخول 2004ل ماي مثلت فترة أو 
د سیاسة جوار متماسكة تحدد أهداف العلاقات المتمیزة مع الدول على الأوروبیین لإیجا

ملیون نسمة موزعین بین 385المجاورة، لأن أوروبا الموسعة في جوارها المباشر تضم 
" و بروديرومانروسیا و الدول المستقلة حدیثا و دول جنوب المتوسط. و قد قدم الرئیس "

"، و وصف لوفان الكاتولیكیةفي جامعة " 2004عرضاً لسیاسة الجوار الجدیدة في نوفمبر 
تشمل مجموعة من البلدان تتقاسم فیما بینها القیم        الجوار الأوروبي بحلقة الأصدقاء، 

و لخصها بأنها تفتح المجال أمام كل الفرص فیما یتعلق. )3(و الأهداف الأساسیة للاتحاد
بلدان ، بیلاروسیابالتبادل، و تغلقها أمام إمكانیة الانضمام مستهدفة روسیا، أوكرانیا، مولدافیا

.)4(جنوب المتوسط، و بلدان غرب البلقان الأوروبیة

1 MOHAMED HADDAR. La politique Européenne de voisinage et le Maghreb.
Colloque international Organisé par le Laboratoire Prospective, Stratégie et
Développement Durable De la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de
Tunis Hammamet le 1 et 2 juin 2007, p 16.

العلوم أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في مسألة الدفاع الأوروبي بعد حرب كوسوفو، راضیة یاسینة مزاني، 2
.348، ص 2011)، 3السیاسیة و العلاقات الدولیة،، جامعة الجزائر (

3 Jean-Paul PELLISSER. « La politique européenne de voisinage : nouvelles
ambitions et nouveaux instruments ». Options Méditérranéennes ; Seminaires
Méditéranéens, n°71, CIHEAM, Montpellier, 2006, p 33.

.182بشارة خضر، المرجع السابق، ص 4
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:أهداف سیاسة الجوار الأوروبي/ أولا

سیاسة الجوار تمثل رؤیة جریئة و عرضاً جدیداً لأنها تهدف إلى تمد إلى البلدان إن
المجاورة مكاسب مفاعیل التوسیع من حیث الاستقرار السیاسي و الاقتصادي، و التقلیل في 

العمل مع الجیران لخلق فضاء مزدهر و قیم متبادلة تتأسس على كذلك الفوارق و الازدهار.
، و العلاقات السیاسیة و الثقافیة الأكثر كثافة، و تقویة )1(الاقتصادي المتناميالاندماج 

ربط العرض الخاص التعاون العابر للحدود، و العمل بصورة مشتركة لتجنب النزاعات.
بالمزایا و العلاقات التفضیلیة، بالتقدم الذي تحرزه البلدان الشریكة على صعید الاصلاحات 

.)2(یةالسیاسیة و الاقتصاد

حر تشكل السیاسة الأوروبیة للجوار أحد التطورات الكبیرة لمظاهر التعاون في البكما 
11خاطر الأمنیة  لما بعد تطور السیاق الدولي و المالأبیض المتوسط، و ترتكز على 

أهمیة تحدید و تقلیص الفروقات الاجتماعیة و الاقتصادیة بین الاتحاد ، مع سبتمبر
لدخول في الساحة الدولیة، و ذلك بتطویر لالإرادة بالاضافة إلى جیرانه.الأوروبي و 

وجود إستشرافات جدیدة بعد إدماج دول في عضویة الاتحاد مع ضرورة السیاسة الخارجیة.
.)3(2004الأوروبي سنة 

لقد خص هذا البرنامج التعاوني في بادئ الأمر دول الشرق كبدیل عن اندماجها في 
التي تقع جنوب الاتحاد الأوروبيالأوروبي، قبل أن یمتد بطریقة موحدة للدولالاتحاد 

و ذلك في استشراف آفاق تأمین التوازن و الازدهار الأوروبي. فالبحر الأبیض المتوسط 

1 D. THIERRY, « La Politique européenne de voisinage dans le contexte d’une
politique euro-méditerranéenne : aspects géopolitiques », Editions KARTHALA,
Paris, 2005, p 67.

.184السابق، ص بشارة خضر، المرجع2
3 Communication de la Commission, « L’Europe élargie – voisinage un nouveau
cadre pour les relations avec nos voisins de l’Est et du Sud », COM 104 final,
Bruxelles, 11 mars 2003, p 2.
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یمثل إذن فضاءاً جغرافیاً في قلب السیاسة الأوروبیة للجوار، و هدفه تشجیع الإصلاحات 
الدیمقراطیة، و احترام حقوق الانسان)، و تعمیق الاندماج الاقتصادي بین السیاسیة (بتعزیز 

الاتحاد الأوروبي و جیرانه. فهو یرتكز على الشراكة الثنائیة، أولا، (خطة عمل، تقاریر دول) 
و الآلیات المختلفة للتمویل، و یتطور تدریجیاً، و خاصة على أساس النتائج المستوحاة من 

.)1(2006ات الأوروبیة للجوار الذي نشر سنة مستند تقویة السیاس

للجوارالأوروبیةالسیاسةإجراءاتومقترحاتأننقولأنیمكنناالتمعنخلالمن
بهاجاءالتيالأورومتوسطیةللشراكةالثلاثةالمحاورإطارفيإدراجهایمكنكذلكهي

السیاسةعملتبحیث،إطارهفيجاءتالتيالمبادراتكلإعتمدتهاوبرشلونةمسار
خلال :منالأوضاعمعالجةعلىللجوارالأوروبیة

فيالشریكةالجواریةالدولمساعدةخلالمنذلكو:الأمنيوالسیاسيالمسار/ دعم1
حقوقإحتراموالدیمقراطیة،القانون،بسیادةیتعلقفیماخاصةالسیاسي،الإصلاحجهود

منطقةبناءضرورةمنینبعالدعمهذاو، )2(تقویة الحوار و الاصلاحات السیاسیةالإنسان،
خاصةالمتوسطفيوعامةلأوروباالمجاورالمحیطفيالأمنتحقیقوالسیاسيإستقرار

هذهتقدمبحیثالمنطقةفيتوترمنالإرهابوالشرعیةغیرالهجرةظاهرةتخلقهمامع
.)3(الظاهرة فيالتحكمومعالجةمقابللشركائهاإغراءاتالأوروبیةالسیاسة

الإستثماروالتبادلوللتعاونمقترحاتبتقدیم:التجاريوالإقتصاديالمسار/ دعم2
لأوروباالشریكةوالمجاورةالدولمعظمأنعلماالهیكلة،إعادةمساعيفيالدولمساعدة
الإستثمارمیدانفيوالتجاريوالإقتصاديالدعمجاءو.معتبرةإقتصادیةتحولاتتباشر
تضمهمالذینالشركاءجمیعمع"الكاملوالمعمقالحرالتبادلإتفاق"مقاربةوفق

.12،13جون كلود توري، المرجع السابق، ص ص 1
2 Jean-Paul PELLISSER. Op.cit, p 35.

.217برد رتیبة، المرجع السابق، ص 3
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الإستثمارمناخخلقوالإقتصاديالتغییرجهودتشجیعطریقعنالجواریة،السیاسة
.)1(الحساسة.المیادینفيالتعاونوالإقتصاديالإدماجدعمو

بالآلیة الوحیدة 2007جانفي 1ابتداءاً من TACISوMEDAفقد عوضت برامج 
. و هي الأكثر لیونة مقارنة بسابقاتها، فهذه الآلیة IEVPللجوار الأوروبي و الشراكة الوحیدة

الدول الأوروبي في تسهل العمل على التطویر الدائم و التقارب مع السیاسات العامة للاتحاد
. )2()2013- 2007(منملیار أورو12تتعدى ، تتدعمان بموارد مالیةالمعنیة.

كما تأتي آلیات أخرى لتقویة الجوار مثل مختلف المساعدات التقنیة (التوأمة، مشاركة 
الدول المجاورة للاتحاد الأوروبي في البرامج المجتمعیة أو في أعمال الوكالات الرسمیة 

الراشد و الاستثمار مكرس للحكمل الالدعم یضمنه خبراء لتسهیل التموی، و هذا)الأوروبیة
.)3(في إطار سیاسة الجوار

تنص الأفراد،تنقلوبالهجرةالمتعلقالجانبففي:الثقافيوالإجتماعيالمسار/ دعم3
التأشیرةبمنحالمتعلقةالإجراءاتفياللیونةضرورةعلىللجوارالجدیدةالأوروبیةالسیاسة

،علمیةتجاریةلأغراضخاصةللأفرادالشرعیةبالتنقلاتالمرتبطةالعراقیلمنالتخفیفو

.189بشارة خضر، المرجع السابق، ص 1
2 Voir la communication de la Commission, Bruxelles, 1er juil. 2003, COM (2003) 393
final, et COM (2004) 101 du 11 février 2004, Construire notre avenir commun – Défis
politique et budgétaire de l’Union élargie 2007-2013. Voir également COM (2007)
744 final, Bruxelles, 05/12/2007, Une PEV vigoureuse : « Des progrès ont aussi été
accomplis en ce qui concerne les deux nouveaux mécanismes de financement
introduits par la Communication de 2006. La nouvelle « facilité pour la
gouvernance », dotée d'une enveloppe indicative de 50 millions d'euros par an
pour la période 2007-2010, fournit un soutien supplémentaire aux pays
partenaires qui ont avancé le plus dans la mise en oeuvre des priorités en
matière de gouvernance convenues dans les plans d'action, particulièrement en
ce qui concerne les droits de l'homme, la démocratie et la primauté du droit. En
2007, les premières dotations au titre de la facilité pour la gouvernance ont été
attribuées au Maroc et à l'Ukraine ».

.14جون كلود توري، المرجع السابق، ص ص 3
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الهجرةوالتنقلفيبالتحكمتسمحشاملةمقاربةإطارفيالعملضرورةكذاو.سیاحیةو
إلىضف.الحدودفيالتحكمحسنعلىالعملوالسریةالهجرةمحاربةمعا فيالتعاونو

كذاو، )1(البحث العلمي و البیئة و التعاون الثقافي،التربویةالتبادلاتتسهیلضرورةذلك
بینماالتبادلاتوالمحلیةوالجهویةالسلطاتوالمدني المجتمعبممثليالمتعلقالتبادل

.)2(المؤسسات
: مبادئ سیاسة الجوار الأوروبیة/ ثانیا

:الأوروبیة تحكمها ثلاث مبادئإن سیاسة الجوار 

: أي عدم فرض هذه السیاسة على الغیر، و إنما مناقشتها مع كل بلد الملائمة/1
(الأولویات و خطط العمل).

: أخذ الاتحاد بعین الاعتبار الملامح الخاصة بكل بلد، على الرغم من قیادته / التمایز 2
عملا هادفاً و برنامج عمل مسطر.

یة.كربط المساعدة بالعمل المنجز لأن كل بلد یتقدم بوتیرته و وفق عملیة دینام: / التدرج 3
و بعد التقییم یقرر الاتحاد أوجه التكیف الایجابي : تحسین التعاون و زیادة الحافز المالي. 

.)3(أما التكیف السلبي : عقوبة، تعلیق المساعدة أو فصل الجار من صیغة الجوار

: لسیاسة الجوار الأوروبیةالموجهةالانتقادات / ثالثا
جاءت سیاسة الجوار الأوروبیة لتدعیم مسار برشلونة الذي عرف نوع من الجمود، إلا 

أن هذه السیاسة هي الأخرى لم تسلم من الانتقادات، نذكر منها :

، ینایر 163. مجلة السیاسة الدولیة، عدد أوروبا و المتوسط،... من برشلونة إلى سیاسة الجوارمحمد مطاوع، 1
.42، ص 2006

2 Communication de la commission au conseil et au parlement européen:
renforcement de la politique européenne de voisinage, commission des
communautés européennes, Bruxelles, COM (2006) 726 final, 4-12- 2006.

.199بشارة خضر، المرجع السابق، ص 3
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أحادیة"مبادرةالحقیقةفيهومشتركمشروعأنهعلىتقدیمهتمماإنالواقعفي-
بإتباعهاوالإلزامالقواعدالمجالات صیاغةكلففي،)1(أوروبیاممركزةرؤیةتعكس"الجانب

یحتفظإتباعهالواجبالاتجاهوتحدیدالمعاییرإملاءوالتنظیمیة،التكتیكیةبالقدرةالتصرف
.)2(للقیادةالكلاسیكیةبالأشكالالأوروبيالإتحاد

ازدهارهبتدعیمالخاصةالأوروبيالإتحادبمصلحةمرتبطةالأوروبیةالجوارسیاسةإن -
وبالتاليجماعیةأنهاعلىالمشاكلطرحعبرحلفاء،إلىالجیرانتحویلخلالمنأمنهو

.)3(جماعیةحلولاتستدعي
إقامةفكرةالأوروبيالإتحادیتبنى،الشرعیةغیرالهجرةلظاهرةالتصديإطارفي-

مناطق"بدورالدولهذهبقیامفعلیاترجمتهیتم،)4(المجاورةدولهأراضيعلى"واقيحزام"
مامرغوبة ، وهوالغیرالعناصردخولبمنعأوروبا،إلىتصفیة الوافدینتتمحیث"العزل
الطریقةبهذهالهجرةلظاهرةالتصديفإنالأشخاص، بالتاليتنقلحریةمبدأمعیتنافى
الدفعآلیةعبرخارجیةأطرافإلى"المحولةالأمنیةالمعالجة"صیغة إلىباللجوءیكون
دورتلعبخاصةبصفةالعربيالمغربدولأصبحتأنذلكالخارج، ومحصلةنحو

یبقىبحاجتها،هيالتيالحركیةمنالشعوبحرمانومع.الأوروبيالإتحادحدودحارس
.)5(سرابمجردالإقلیميالاندماج

مرورمعمحالةلاسیؤديبجیرانه،الأوروبيالإتحادعلاقات"أمننة"نحوالاتجاهإن-
خاصةمصداقیةكلمنالجوارلسیاسةالمعلنةللأهدافالسیاسيالخطابتعریةإلىالوقت
.)6(وجیرانهاأوروبابینالسیاسيالحواربتدعیمیتعلقفیما

1 Nora Meniaoui, op.cit, p 184.
2 Vitaly Denysyuk, Op.cit, p 114.
3 Ruben Zaiotti, "La Propagation de la Sécurité: l'Europe et la Schengenisation de
la Politique de Voisinage", Cultures et Conflits , N°66, été 2007, P.65.

. ة للجوار على الأمن الأوروبيالسیاسة الأوروبیة للجوار : دراسة في مكون ضبط الآثار السلبیزهیر بوعمامة، 4
.247، ص 2010)، مارس 5مجلة المفكر، العدد الخامس (

.118جویدة حمزاوي، المرجع السابق، ص 5
.248ص ،نفس المرجعبوعمامة،یرھز6
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)1(مقاییسه بدون رؤیة واضحةفرضوتطبیقاتها على يلقد قامت فلسفة الاتحاد الأوروب-

العلاقات الثنائیة المتمیزة القائمة بالفعل بین دول منطقة المتوسط وكل دولة أوروبیة مستغلا 
على حدة، من أجل إقامة نوع من المشاركة الأقوى، ولكن ذلك لم یتحقق على أرض الواقع 

عن التغلب علیها لأن هذه المشاركة اصطدمت بتحدیات هائلة عجزت المفوضة الأوروبیة 
كلها. وزاد الطین بله أن القائمین على المفوضیة لم یكونوا على مستوى التحدیات وتعاملوا 

كما أن الحدیث عن معها بخفة وتعال وغطرسة كأنهم جاءوا برسالة الرجل الأبیض المتقدم. 
ذكر ضخ أموال ضخمة بالبلایین من الیوروهات من أجل مشاریع التنمیة والإصلاح، وتعمد

بینما یتباهى بما سینفقه من أموالاجمالى الإعتمادات فى أسلوب یوحى بأن الإتحاد الأوربى
.)2(بالسفهيبما یوحالعائد غیر ملموس، 

"تمدینیةرسالة"أو"ناعمةكإمبریالیة"تعتبرالأوروبیةالجوارسیاسةإنالقولیمكن
حقوقالدیمقراطیة،والثقافي،المؤسساتينموذجهلتصدیرالغربرغبةمنكجزءتظهرو

تمتثلجعلهاخلالمنالجارةالبلدانأوربة،آخربمعنىو،والسوقالقانونقواعدالإنسان،
عنالإیجابیةالأوروبیةالتجربةتصدیریعنيوهذاالأوروبي،الإتحادقیمووقواعدلمعاییر
عن عبارةإذنجوهرهافيالجوارفسیاسة.مثلاالمالیةالناعمة كالحوافزالقوةأدواتطریق

.)3(خطاب أمني
UPMالفرع الثالث : الاتحاد من أجل المتوسط 

یعتبر الاتحاد من أجل المتوسط آلیة أخرى لإخراج الدول المتوسطیة الجنوبیة من 
ضعفها الاقتصادي و الاجتماعي و وهنها السیاسي، حیث برزت الفكرة في مؤتمر روما 

، و الذي تُوِّجَ بنداء 20/12/2007الثلاثي بین زعماء ایطالیا و فرنسا و اسبانیا و ذلك یوم 

1 PETITHOMME M. « Quelle politique de voisinage pour l’Union européenne ?.
Entre injonctions sécuritaires et conditionnalité démocratique, la puissance
normative européenne en question ».Revue politique européenne, 2009/02, n° 28,
p 168.

.14، ص المرجع السابق، احمد مختار الجمال2
.118جویدة حمزاوي، المرجع السابق، ص 3
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دول المطلة على البحر الأبیض المتوسط بضفتیه الشمالیة و الجنوبیة. روما الداعي زعماء ال
الذي أراد إحیاء ،منذ أن كان وزیراً للداخلیةلنیكولا ساركوزي كما شكَّل هذا المشروع هاجساً 

دان الأوروبیة الأخرى. لقد قام ساركوزي بشرحه مكانة الفرنسیة و تمایزها عن البلالدور و ال
في "تولون، و الثاني في "2006" المغربیة في طنجةألقاه في مدینة "في خطابین، الأول 

" أین أعلن بأن الوقت الاتحاد المتوسطيأثناء حملته الانتخابیة تحت إسم " 2007فبرایر 
للاتحاد وسطي، و حسبه یمثل هذا المشروع صلةقد حان للعمل المشترك لبناء الاتحاد المت

. )1(بین أوروبا و افریقیا

فشل في تحقیق أهدافه المرجوة منهانتقد بحدة مسار برشلونة، الذي 2005ففي سنة 
و هي إقامة السلام و الرفاهیة و التنمیة الاقتصادیة و التقارب بین الشعوب، رغم إنفاق ما 

هوریةمعشیة إنتخابه رئیساً للج06/05/2007، وفي ملیار یورو منذ إنشائه20یزید على 
أطلق نداء للانضمام إلى مشروعه الذي اعتبره حلما كبیراً للحضارة و بأن الوقت قد حان 

مستقبل ل من الحوار إلى السیاسة و تجاوز النقاش إلى البناء، مؤكداً على أن " اتقلانل
.)2("أوروبا یوجد في الجنوب 

عملیة «د من أجل المتوسط لكن تحت إسم جدیالاتحاد الأوروبي على الاتحادلقد وافق
، و تم إعلانه 2008مارس 13/14في قمة بروكسل »برشلونة : اتحاد من أجل المتوسط

كبرنامج إنعاش لمسار برشلونة أي : امتداداً و تفعیلاً 2008من طرف المفوضیة في ماي 
رة الفرنسیة و امتلاكها له بعد تعثره. و هكذا تمكن الاتحاد الأوروبي من استیعاب المباد

.)3(و ادماجها في عملیة برشلونة

1 Otmane Bekenniche, Le Partenariat Euro-Méditérraneen, les enjeux, Op. cit, p
173.

.31عبد القادر رزیق المخادمي، المرجع السابق، ص 2
" السیاسة الدولیة، مركز الدراسات الاتحاد من أجل المتوسط و مستقبل الشراكة الأورومتوسطیةسامیة بیبرس، "3

.134، ص 2008، أكتوبر 174، العدد 43الاستراتیجیة، المجلد السیاسیة و 
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:إنعقاد المؤتمر في باریسظروف /أولا 

2008جویلیة13جل المتوسط" فى باریس فى عشیة انعقاد مؤتمر قمة "الإتحاد من أ
أكدت مصادر وزارة الخارجیة المصریة ان الاتحاد من أجل المتوسط هو اتحاد بین أطراف 
متساویة وأن الشركاء فى الجنوب برئاسة الرئیس مبارك مهتمون بتلك الفرصة المقدمة أكثر 

بأنه یمكنهم أن یتقدموا بمشروعات على قدم المساواة، وهم لدیهم وعيبأن تجرى معاملاتهم
ادر باقتراح هذه صورة مشتركة ولیس فقط بأن یروا الاتحاد الأوروبى هو الذى یبتنفذ ب

دولة 27هم قادة ، و بلدا43وقد حضر القمة رؤساء دول وحكومات .المشروعات علیهم
الأعضاء في الاتحاد الأوروبي و إحدى عشر من دول جنوب البحر الأبیض أوربیة

المغرب ، موریتانیا، سوریا، تونس، تركیا دن، لبنانئر، مصر، إسرائیل، الأر المتوسط (الجزا
كرواتیا، البوسنة و الهرسك، مونتنیغروا، إلى جانب دول البلقان (ألبانیاو فلسطین)

مما أعطى دفعة سیاسیة قویة .)1(دیإلى لیبیا كبلد ملاحظ في الأورومو موناكو)، إضافة 
ونیكولا ن حسني مبارك عن الجنوبللإتحاد الجدید یوم مولده. ورأس قمة الاتحاد الرئیسا

.)2(عن الشمالساركوزي

)، الذي جاء في دیباجته أن الغرض من إنشاء هذا إعلان باریستوجت أعمال القمة بـ (
المنطقة و ذلك عن طریق تنفیذ مشاریع بناء السلام و الازدهار یعم كل الاتحاد هو " 

"، و اعتبر الإعلان أن الغایة من هذا الاتحاد هو " إقامة شراكة تعزز بین كافة شعوبها
و مع التأكید على أهمیة مسار برشلونة، وما متعددة و تعزیز التكامل و الانسجام الإقلیمي".

تبر أن الاتحاد من أجل حققه من إنجازات هامة لا یستهان بها، فإن إعلان باریس یع
المتوسط یمكن أن یساعد على مواجهة التحدیات التي تطرح نفسها على المنطقة 

الأوروبیة و أهمها التنمیة الاقتصادیة و الاجتماعیة و الأمن الغذائي و تدهور -المتوسطیة

1 Cambarau Deodato,« Union pour la Méditerranée Rubicube diplomatique ou
grand bluff ? »,Revue Confluences Méditerranée, 2008/4, N°67, p. 14.

.27، ص المرجع السابق، احمد مختار الجمال2
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هاب البیئة و التغیرات المناحیة و التصحر و التنمیة المستدیمة و الطاقة والهجرة و الار 
.)1(و التطرف و تعزیز الحوار بین الثقافات"

، فقد اجتمع وزراء خارجیة أعضاء الاتحاد من أجل المتوسط في 2008أما في نوفمبر 
لبیان باریس، حیث تم ضبط مرسیلیا، و خرج المجتمعون ببیان ثاني یعتبر عقداً مكملاً 

دوریة مشتركة بین بلد في الاتحاد مؤسسات الاتحاد و طریقة عملها، و إنشاء رئاسة
الأوروبي و شریك متوسطي. و من ثم إنشاء أمانة تقنیة ذات هیكل قانوني و نظام مستقل 

.)2(أین تم الاتفاق على أن یكون مقرها الدائم في برشلونة

: أهداف الاتحاد من أجل المتوسط/ ثانیا

ما بقي من مسار برشلونة جاء مشروع الاتحاد من أجل المتوسط على أنقاض 
، و كان من أهدافه :ومتوسطيالأور 

) من التلوث الذي أصابه من La méditérranéeتنظیف البحر الأبیض المتوسط (-
المیاه المبتذلة التي تصب فیه من البلدان الشاطئیة، و كذلك من بقایا النفایات التي ترمیها 

تحسین ستفادة من المیاه الصالحة للشربالا، تطویر شبكات هذه البلدان فیه و على شواطئه
Le Processus de. و كان مسار برشلونة ()3(وسائل السقي، المحافظة على الساحل

Barcelone) موقعاً مصاباً بالتلوّث، و حددت المدة التي 44) قد أحصى أكثر من (
و في هذا الصدد خصص البنك الأوروبي للاستثمار .2020یستغرقها هذا العمل حتى سنة 

ملیار أورو منها 1.2مشروع إستثماري، 78ملیار أورو، موزعة على 5.7ما قیمته 

.48رزیق المخادمي، المرجع السابق، ص عبد القادر1
.16جون كلود توري، المرجع السابق، ص 2

3 Jean-François Jamet, Les défis politiques et économiques de l’Union pour la
Méditerranée. Questions d’Europe n° 93, Fondation Robert Schuman, Mars 2008, p
03.
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2009جسید أول مشروع في لبنان في . و قد بدأ ت2013إلى 2010مخصصة للفترة من 
.)1(ملیون أورو لإعادة استغلال میاه الصرف الصحي140بقیمة 

نقل اء طرق بحریة و بریة بین البلدان الأعضاء الجنوبیة، من أجل تحسین شروط إنش-
البضائع بینها و لمواجهة ارتفاع كلفة النقل، أما عملیة تمویل هذه الطرق فقد تم اقتراح فرض 

.)2(رسوم مرور على البضائع العابرة لمضیق البوسفور و جبل طارق و قناة السویس

تطویر و تنمیة الطاقة الشمسیة لاستغلالها في مجالات متنوعة، فبلدان جنوب المتوسط -
لهذا ثم وضع مخطط للطاقة المتجددة (الطاقة الشمسیة تتمتع بالشمس على مدار السنة.

، بمساهمة 2020میغاواط في البحر الأبیض المتوسط بحلول 20و الهوائیة) لإنتاج حوالي 
و الخبرة اللازمة لإنجاز مشاریع ار الذي تعهد بتحویل التكنولوجیاستثمالبنك الأوروبي للا

.)3(على أكمل وجهالطاقة في المتوسط 

ات و التصحرتعزیز الدفاع المدني لمواجهة الكوارث الطبیعیة كالزلازل و الفیاضان-
فبلدان المنطقة أصبحت عرضة لمثل هذه الكوارث بفعل الاحتباس الحراري.

أیضاً من بین الأهداف المشروع تشجیع النمو بالاعتماد على التجارة،  مع معاملة بلدان -
في إطار شراكة حقیقیة مبنیة على المساواة، و الابتعاد على سیاسة التعاون.الجنوب 

إنعاش مسار برشلونة بالتوجه نحو تحسین الخدمات و القطاع الفلاحي، في حین كان -
. )4(و اسبانیا على تحسین القطاع المصرفياهتمام كل من فرنسا 

1 Philippe de la Fontaine Vive, Union pour la Méditérranée : Rôle et Vision de BEI.
Rapport de la Banque Européenne d’Investissement, Décembre 2010.
www.bei.org/Femip-info@bei.org consulté le : 06/02/2015.

.51عبد القادر رزیق المخادمي، المرجع السابق، ص 2
3 Philippe de la Fontaine Vive, op.cit, p 33.
4 Jacques Huntzinger. Le chantier de l’union Méditérranéenne. Revue projet,
2008/ 1- n° 302, p 73.
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البشریة لتوفیر سعي كلا من قادة الدول و رؤساء الحكومات إلى تطویر الموارد -
مناصب الشغل و تقلیص الفقر، و إرساء أسس الدیمقراطیة و التعددیة الحزبیة، و حمایة 

لاجتماعیة و الثقافیة و اساسیة، كترقیة الحقوق الاقتصادیةحقوق الانسان و الحریات الأ
تقویة  دور المرأة في المجتمع، و احترام الأقلیات، و محاربة التمییز و ،و السیاسیة

العنصري، و ترقیة الحوار الثقافي.

من یسانده، و نشر ثقافة السلم مختلف أشكال الإرهاب و التطرف و التعاون لمحاربة -
.)1(ش ضمن قیم الأخوة و الاحترام المتبادلو التسامح بین مختلف الدیانات و التعای

: على المبادرة الفرنسیةردود الفعل العربیة و الأوروبیة /ثالثا

داخل الاتحاد الأوروبيردود الفعل / 1

عارضت بعض الدول الأوروبیة المشروع الذي اعتبرته إعادة تهیئة الشراكة الأوروــــ 
فعلى .)2(إعلان برشلونة و سیاسة الجوار الأوروبيمتوسطیة، عن طریق إخراجها عن سكة 

صعید الدول الأوروبیة، " الشاطئ الشمالي للمتوسط "، اعتبر البعض أن المبادرة الفرنسیة 
"، و أن فرنسا ترید القضاء على الاتحاد الأوروبي و الاستحواذ على غزو فرنسي"

ع خطاب ساركوزي في مدینة لم یشفالمساعدات المالیة و القضاء على مسار برشلونة. و 
)، فقد توجست البلدان الأوروبیة 5+5طنجة بالمغرب و الاعتراف بمسار برشلونة، و بآلیة (

خیفة من النوایا الدفینة للمبادرة الفرنسیة. و كان على رأس الدول الأوروبیة التي عارضت 
البیت الأوروبي، ثم المشروع بقوة ألمانیا، التي رأت في المشروع الساركوزي عامل انقسام في

بریطانیا التي فضلت دبلوماسیة الصمت و اسبانیا المتمسكة بمسار برشلونة و شكوك ایطالیا 
.)3(ثم المفوضیة الأوروبیة

.2008جویلیة 13من أجل المتوسط المنعقد في الإعلان المشترك لقمة باریس 1
2 Camau Michel , « L'Union pour la Méditerranée : « rêve » méditerranéen et
malaise européen » ,Revue Outre-Terre, 2009/3 n° 23, p 91 .

.61عبد القادر رزیق المخادمي، المرجع السابق، ص 3
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داخل المفوضیة الأوروبیة و في البرلمان الأوروبي، تساءل بعض الأصوات، عن 
فاعلیة مشروع یتعلق جوهریاً بالتعاون بین الحكومات، بینما عدد كبیر من مجالات التدخل 

لا الحوار الثقافي.المقترح (البیئة، الأمن الجماعي، الطاقة، التطور الانساني و الاجتماعي،
ردود . كما أن أو جزئیا بصلاحیات الدول، بل بصلاحیات الاتحاد الأوروبيیتعلق كلیاً 

. و تمویل الاتحاد الأوروبیةتتعلق بمنهج و ملاءمة، و كفاءة،الفعل الأوروبیة الأولى، كانت
دود الأفعال على الفكرة الفرنسیةلر )Degallaisالسفیر الفرنسي دوغالي (ندهش او 

أنه و نهعالاتحاد المتوسطي لیس أداة حرب ضد عمایة برشلونة، و لا بدیلاً «: موضحاً أن
لا یستند إلى مجموعة ریادیة من القلة المحظیة، و أن الأمر یتعلق بشراكة مفتوحة و لیس 

.)1(»مقفلة، و أن الاتحاد المتوسطي فكرة تتجه بإصرار نحو النتائج

غیر الشاطئیة لم یفلح الرئیس الفرنسي في إقناع شركائه الأوروبیین و خاصة البلدان 
المتوسطیة على الانخراط في مبادرته الرامیة إلى إنشاء اتحاد متوسطي إلا بعد أن أدخل 
علیه صیغة جدیدة لا تخرج عن إطار الشراكة بین الاتحاد الأوروبي مع بلدان الجنوب 

تالي، فإن الانتقال من الاتحاد المتوسطي إلى الاتحاد من أجل البحر المتوسطي. و بال
ألماني)، لیكبح جماح فرنسا و تطلعاتها-الأبیض المتوسط، جاء كمشروع جدید (فرنسي

أن یكون المشروع في صیغته بو طموحاتها المستقبلیة، و هذا ما أكدته وثیقة بروكسل 
أیضاً اللجنة الأوروبیة من خلال رئیسها ت إلیهدعامة لمسار برشلونة، و تحمسالجدیدة 

)2(" أن كل الشروط اجتمعت للمضي قدماً بالمشروعخوزي مانویل بروسو، الذي أكدّ " 

/ ردود فعل البلدان المتوسطیة2

لم تخفي الدول العربیة المتوسطیة تحفظاتها إزاء المشروع الفرنسي، و اعتبرته كتمهید 
فقد يالمنطقة، بل و مكافأتها على إجرامها الیومي ضد الشعب الفلسطینلإدماج إسرائیل في 

وخاصة تسویة الصراع ا، أكد الرئیس الجزائري بوتفلیقه أن هناك عقبات لابد من التغلب علیه

.238، المرجع السابق، ص أجل المتوسطأوروبا من بشارة خضر، 1
.35عبد القادر رزیق المخادمي، المرجع السابق، ص 2
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و كذا اعتراف فرنسا بجرائمها في حق الشعب الاسرائیلي الفلسطیني والصحراء الغربیة، 
وأنه لابد من التواصل بین أهداف الاتحاد من أجل الجزائري إبان الحقبة الاستعماریة. 

دیسمبر 4المتوسط وخطوطه العامة وبین الآلیات القائمة، أي عملیة برشلونة. ثم قال في 
جون لمشروع الإتحاد تروِّ سیادة الرئیس أنكمأعرف یا«:أمام الرئیس ساركوزي2007

ن إلیه بقوة وتفاؤل. وقد ناقشناهمن أجل المتوسط الذي تكرسون أنفسكم له والذي تدعو
ونحن فى الجزائر نمیل إلى الاسهام فى تحقیقه إلى حد أن علینا ان نحدد مقوماته 

معا معت وأهدافه وكذلك المكان الذى سیحتله إلى جانب الآلیات الموجودة بالفعل والتي ج
.)1(»الدول على جانبي المتوس

لمعرفة أبعاد المبادرة وأهدافها الخفیة ولیس فقط وفي مصر احتاج الأمر الى التروي
المعلنة، وهل یمكن أن تؤثر على اتفاقیة المشاركة وسیاسیة الجوار الأوروبیة، وما هي 

لاقتصادیة والتجاریة اى مصر والمنطقة العربیة، وخاصة في النواحيالمزایا التى ستعود عل
خاصة أن یتطلبها الانضمام إلى المبادرة، والاستثماریة والتكنولوجیة. وهل هناك تنازلات س

الموقف غیر واضح تماما من ضرورة حل المشكلة الفلسطینیة أولا، اذ یرى ساركوزي أن حل 
.)2(رحهذه المشكلة، أمر هام ولكنه لا یجب أن یكون عائقا أمام تنفیذ الاتحاد المقت

: التحدیات التي تواجه الاتحاد من أجل المتوسطرابعا

یرى الكثیر من المراقبین أن التحدیات التي تواجه الاتحاد من أجل المتوسط هي نفسها 
توسطي) الأورومLe Processus de barceloneالمشاكل التي واجهت مسار برشلونة (

السیاسي، إذ أن مشكلة الصحراء الغربیة تجهم زال قائمة، خاصة في شقها و هي لا ت
المغاربیة باقیة على –، و علاقات الجوار الجزائریة 1975الأجواء المغاربیة منذ العام 

.)3(تشنَّجها (الحدود مقفلة بین البلدین)، و هناك تنافس أصم بین زعامات المنطقة

.36ص رزیق المخادمي، المرجع السابق، عبد القادر 1
.28، ص المرجع السابق، احمد مختار الجمال2
.283بشارة خضر، أوروبا من أجل المتوسط، المرجع السابق، ص 3
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تواجه صعوبات تجعلها متعثرة ة عملیة السلام بین إسرائیل و السلطة الفلسطینیكذالك
)1(ةفي ظل الأوضاع السائدة. خاصة بعد الهجومات الإسرائلیة المتكررة على قطاع غز 

عضاء في الاتحاد من أجل المتوسط) الأ13كذلك موقف امتناع بعض الدول الأوروبیة (
عن التصویت لصالح القرار الذي أصدره مجلس حقوق الانسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة 
و الذي أدان العدوان الإسرائیلي على الشعب الفلسطیني في قطاع غزة، حیث صوتت 

) دولة عربیة و إفریقیة و آسیویة و من أمریكا اللاتینیة، و اعترضت علیه 33لصالحه (
منطقةإنشاء" :هوواحدالرهانفإنالأوروبي،الاتحادوالجنوبلبلدانبالنسبة.)2(كندا
الرئیسیةالأهدافأحدأیضاهوالذيو،"المشتركللازدهاروللاستقرارمتوسطیةــــ أورو

عنالحدیثبصدددمناوما.برشلونةفي1995سنة المعتمدمتوسطیة،ـــــ الاوروللشراكة
ناجعةونهائیةحلولإیجادبدونیتحققالنالمنشودینالأمنوالاستقرارفإنالتحدیات
.)3(السوریةالأزمةوالفلسطینیةالقضیةمقدمتهاوفيالمنطقةتشهدهاالتيللمشاكل

بعد التخلص من عقلیة القوة و من لا تتم إلا جنوب، ــــ شمال إعادة بناء العلاقات إن 
من التاریخ الاستعماري، و البحث عن قواعد السلم و الاستقرار في علاقة الأبوة الموروثة 

المتوسط، أین یبدو حالیا یتصف ببروز الجانب الأمني (تجلي الحساسیات الحقیقیة و دوام 
سیاسیة المعلنة الخاصة بالتخلفــــمحتملة و عواقب أخرى خاصة بالجیوالصراعات ال

تحسین ظروف حیاة شعوب المنطقة و هو موقف ، و الأمل في )السلطویة، الإرهاب...إلخ
.)4(ضروري إن لم نقل أساسي یرتبط ببرنامج كامل

1 Jean-Robert Henry. L’Europe et la Méditérranée : Un défit humain. Revue projet,
2011/ 3 n° 322, p 15.

.84عبد القادر رزیق المخادمي، المرجع السابق، ص 2
24و23یومي،)الرباط(المتوسط أجلمنللاتحادالبرلمانیةللجمعیةالثامنةالعامةالدورةالعمراني،یوسف3

.03ص ، 2012مارس
سیاسة أقطاب بالامتیاز للمساهمة في تقلیص المسافات بین الضفة الجنوبیة و الشمالیة مزوي محمد رضا، 4

، جوان 01، منتدى السیاسة العامة، مؤسسة الطباعة الشعبیة للجیش، الجزائر، عدد للبحر الأبیض المتوسط
2012 .
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تحدیات كبرى، التي یجب رفعها على مستوى دول الجنوب الشمال سجل خبراء كما 
دعم التشغیل بمعنى الحاجة إلى الحفاظ على مستوى من النمو الخاص تتمثل في المتوسط 

مستدیم على الأقل في السنة. و ذلك لتحقیق نمو%8إلى %7الخام بنسبة بالناتج الوطني 
من شأنه محو البطالة التقنیة المستخلصة و التي تعد مصدراً للمشاكل الخاصة بضفتي 

المیاه الموجهة للاستهلاك المنزلي و الفلاحي الذي تعاني كذلك مشكل نقص .)1(المتوسط
) دول في الضفة الجنوبیة للمتوسط. و كذلك دول الضفة الشمالیة مثل إسبانیا 10من قلته (

و هذا ما تؤكده التقاریر الدولیة في مجال حاجات ،و الیونان، المعنیة بهذا المشكل أیضاً 
.)2(ل نشوب نزاعات حول المیاهالماء الشروب، و هو ما ینذر باحتما

المبحث الثاني : تحدیات و آفاق الشراكة الأورومتوسطیة

27احتفلت عملیة برشلونة بالذكرى العاشرة لإطلاقها خلال القمة التي عقدت یومي 
في برشلونة برئاسة رئیس الوزراء البریطاني و نظیره الاسباني. 2005نوفمبر 28و 

في إعادة التواصل مع الشركاء في دول البحر الأبیض المتوسط و تحویل ساعدت هذه القمة 
البحر الأبیض كون.)3(العملیة الأورومتوسطیة إلى عملیة تركز بشكل أكبر على النتائج

المتوسط همزة وصل بین الدول العربیة و أوروبا لاعتبارات جغرافیة، تاریخیة و ثقافیة من 
جهة، و لضعفها الاقتصادي و لعدم استقرار أوضاعها السیاسیة و الاجتماعیة من جهة 

و مخاطر لها انعكاسات مباشرة على أوروبا بحكم الجوار، لذلك إشكالات عدة ثانیة، ظهرت 
السیاسات، أهمها : مسار برشلونةم الاتحاد الأوروبي بوضع سلماً براغماتیاً أساسه تنویعقا

و لأن الاتحاد الأوروبي كان .)4(سیاسة الجوار الأوروبیة و الاتحاد من أجل المتوسط
و مهموماً بدعم الدیمقراطیات الناشئة وقت ما بإعادة تشكیل شرق أوروبامشغولا في

1 Jean-François Jamet, op.cit, p 15.
2 Frédéric Lasserre, « Les guerres de l’eau ».  Editions DELAVILLA, Paris,  2009, p
32.

.89أنور محمد فرج، المرجع السابق، ص 3
، مجلة المفكر، كلیة الحقوق و العلوم سیاسات الاتحاد الأوروبي اتجاه الدول المغاربیةسهام حروري، 4

.359، ص 2012نوفمبر ، 08السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، العدد 
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لتوسعة الاتحاد بضم النمسا و فلندا و السوید، فقد اكتشف في خضم هذه الأحداث و الإعداد
خلق همیش الدائم للمنطقة، و من ثم قررو التالسلبیة لعجز التنمیة في المتوسطالنتائج 

شبیهة بمنطقة 2010ر الأورومتوسطي في غضون عام نطقة اقتصادیة واسعة للتبادل الحم
یقوم رهان برشلونة و). NAFTA) و منطقة شمال أمریكا (APECآسیا و المحیط الهادئ (

دینامیة صالحة و ذلك لأن تفكیك الحمایةعلى سیناریو متفائل، هو أن الشراكة سوف تطلق
و فتح المجال أمام الاستثمارات المحلیة و العالمیة، الخاصة الجمركیة و فتح الأسواق 

ي جعل المنطقة تنافسیة، و في النمو و في تقلیل و العامة، من شأنه أن یساعد بالطبع ف
. )1(ضغط الهجرة و یؤدي باختصار إلى استقرار المنطقة المتوسطیة

لمطلب الأول : التحدیات التي تواجه الشراكة الأورومتوسطیةا

الحربیةنهاإفرازاتأهممنأنالدولیةالعلاقاتمجالفيالباحثینمنالعدیدیعتقد
الوحداتجعلماوهذاوالأقالیمالدولاستقرارددتهجدیدةأمنیةتحدیاتظهورهيالباردة

الدولسعتلذلكالمخاطرتلكمنالحدأجلمنجماعيأو بشكلمنفردةتعملالسیاسیة
)المتوسطإقلیم(الأوروبیةالقارةجنوبعلىالإجراءات والمبادراتكلوضعإلىالأوروبیة

الشراكةمحوریمثلأنهأساسعلىالأمنعلىالحفاظأوبناءتحقیق،أجلمن
.)2(الأورومتوسطیة

متكافئة اقتصادیاً و سیاسیاً، إلا أنها تمكنت إن شراكة برشلونة رغم كونها بین دول غیر
من إعطاء أوروبا فرصة لإعادة تفعیل دورها السیاسي في المنطقة العربیة و ساعدها كذلك 

في المنطقة ضمن إطار ما عُرِفَ بـ "الشرق الإسرائیلي –على مواجهة المشروع الأمریكي 
ان لابد من أن یسفر عنه جملة من و في هذا الصدد، فإن عودة أوروبا للمنطقة ك.أوسطیة"

.21بشارة خضر، أوروبا من أجل المتوسط، المرجع السابق، ص 1
مقدمة لنیل . مذكرةالتحدیات و الرهانات- السیاسة الأمنیة للاتحاد الأوروبي من منظور أقطابهقریب بلال. 2

، ص 2011شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة. كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة. جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
107.
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التحدیات بالنسبة لهیكلیات الاتحاد الأوروبي و قدراته فضلاً عن الاضطلاع بدور سیاسي 
. )1(أكثر فاعلیة، و لیس بدور یغلب علیه الطابع المالي و الاقتصادي

)، الهجرة الغیر الشرعیةالفرع الأول : التحدیات الأمنیة (الإرهاب، الجریمة المنظمة

ترتكز الشراكة السیاسیة و الأمنیة على مبدأ تحقیق الأمن و الاستقرار و إقامة منطقة 
عن طریق التركیز على المبادئ الرئیسیة بما فیها، احترام آمنة و مستقرة في المتوسط، 

حقوق الانسان و الحریات الأساسیة و التأكید على مبادئ المساواة و الدیمقراطیة و احترام 
دیة داخل المجتمع و إشاعة التسامح و محاربة التعصب و العنصریة و مكافحة التعد

الإرهاب و الجریمة المنظمة و حل مشكلة الهجرة التي تعد من أهم التحدیات أمام الاتحاد 
.)2(الأوروبي

الإرهــابظاهرةأولا : 

العالم تؤكد أن یعد الإرهاب ظاهرة تكتسب كل یوم أراضي، و نظرة واحدة لخریطة 
هناك دولاً من المشرق و أخرى من المغرب، قد انضمت إلى قائمة الدول التقلیدیة التي 

تعتبر ظاهرة الإرهاب أهم التهدیدات الجدیدة للأمن . لذا )3(عانت أو تعاني من الإرهاب
القومي للدول ، خاصة ما یعرف بالإرهاب الدولي الذي انتشر بصفة خاصة و مثیرة للتساؤل 

لمالتي،2001سبتمبر 11بعد الهجمات التي تعرضت لها الولایات المتحدة الأمریكیة في 
سیناریوهاتمنیحاكمارغمإحداثها،فيالمتورطةالحقیقیةالجهاتمعرفةالآنحتىیتم

، حیث كانت إشارة انطلاق لتغییر مفهوم الأمن الدولي من المفهوم كذلحولمختلفة
.)4(جدید لم تتحدد معالمه بدقة إلى یومنا هذاالتقلیدي إلى مفهوم

.135، 134عبد الوهاب محمد اسماعیل العمراني، المرجع السابق، ص ص 1
.184محمد دحام كردي، المرجع السابق، ص 2
، مطبعة العشرى، : التجریم و سبل المواجهةالإرهاب و الجریمة المنظمةأحمد إبراهیم مصطفى سلیمان، 3

.1، ص 2006مصر، 
. مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الدولي و المقاومة والإرهاب في القانون الدوليهداج رضا. 4

.51، ص 2010عكنون، العلاقات الدولیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة الجزائر، بن 
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، ذلك أنه صحیح دول العالم بعدبین كلفاق نهائيكما لم یحصل هذا المفهوم على إت
، لذا غیر ثابتةالح و أیضا خضوعه لتكییفات مصلحیةتأرجح بین الإیدیولوجیات و المصی

، فالمقاومة المشروعة المعنى الدقیق لهدید فإن مفهوم الإرهاب خضع لنفس التذبذب في تح
للشعوب المضطهدة في العدید من مناطق العالم كفلسطین و العراق لا یمكن اعتبارها إرهابا 

.)1(بالرغم من تصنیفها كذلك من طرف الولایات المتحدة و إسرائیل و حلفائها
صارت شأناً دولیاً، فالأمن بل إن قضیة الإرهاب لم تعد هماً و شأناً داخلیاً لأي دولة، 

لا یتجزء و لاسیما في ظل العولمة و سهولة تبادل المعلومات و الاتصالات كلٌ غذى
و أصبحت بذلك عملیة مكافحة الإرهاب على رأس الأولویات الدولیة و انتقال الأفراد...الخ. 

و في هذا السیاق.و الذي أخذ جانباً سیاسیاً أكثر منه مصالح متبادلة ذات طابع تعاوني
) یلزم جمیع دول العالم بالمساهمة في 1373أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم (

مكافحة الإرهاب، بما في ذلك تجمید أرصدة المنظمات الإرهابیة أو الداعمة له و تفكیك 
.)2(حظر خلایاه

الإرهاب الدولي إحدى الجرائم الدولیة الموجهة ضد النظام العام الدولي، و هو یعتبر
نوع من الحرب المدمرة غیر المعلنة بین الإنسان و أخیه الإنسان، و بین الفرد و الدولة 

ض دعائمه. و نظراً لخطورة الأعمال الإرهابیة و تعدد أطرافها و الذي یهدد السلم و یقوِّ 
ایاها، و ارتباطها بجرائم أخرى عدیدة، فقد تظافرت الجهود الدولیة لتجریم و تنوع ضح

الأفعال المكونة لتلك الجریمة، و تقدیر العقوبات على مرتكبیها، و ذلك للتخفیف من آثارها 
.)3(الجسیمة على البشریة و لتعزیز فرص السلم و تدعیمه بین الشعوب

باریس ، ماي ،مطبوعات الجامعیة مارى لافاليال؟فلسطین و الإسرائلیین : من یرهب منطلعت عتریس ، 1
.261، ص 2002

.246عبد الوهاب محمد اسماعیل العمراني، المرجع السابق، ص 2
، الدولي و واقع الممارسات الدولیة الإنفرادیةآلیات مكافحة الإرهاب الدولي بین فاعلیة القانون لونیسي علي، 3

رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
.4، ص 2012
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:/ مفهوم الإرهاب 1

أ/ تعریف الإرهاب في الفقه الدولي : 

تكب في ظروف صعبةالارهاب حالة خطرة، بوصفه عملا من أعمال العنف، یر 
و مرتبكة، یتسم بالوحشیة المفرطة و العمیاء. و الارهاب الدولي أبرز صور للعنف السیاسي 

رهاب بأنه : ف جولیان فرویند الإحیث عرَّ المسلح في مجال العلاقات الانسانیة.
استعمال العنف دون تقدیر أو تمییز بهدف تحطیم كل مقاومة عن طریق إنزال الرعب في «

شكل من أشكال المفاوضات التي تتم باستخدام أن الإرهابو اعتبر البعض .)1(»النفوس
.)2(القوة لتحقیق مصالح ذات أبعاد سیاسیة

ل ك«:الدكتور عبد العزیز سرحان أن الإرهابیرى الفقه العربي على لسان في حین 
امة و الخاصة بالمخالفة لأحكام قانون إعتداء على الأرواح و الأموال و الممتلكات الع

بمصادره المختلفة بما في ذلك المبادئ العامة للقانون بالمعنى الذي حددته أي . »الدول
هو ما یمكن ان یطلق علیه على من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة و38المادة 

.)3(أنه جریمة دولیة أساسها مخالفة القانون الدولي"

بأن الإرهاب كل فعل متضمناً استخدام «الدكتور رجب عبد المنعم متولي :كما عرفه
القوة أو العنف وجه ضد الأشخاص أو الأموال و ذلك بقصد إثارة الرعب أو الفزع في نفوس 

.)4(»مواطني الدولة داخلیا أو خارجیاً 

)، . دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان (الأردنالإرهاب الدولي و شرعیة المقاومةسهیل حسین الفتلاوي. 1
.24، ص 2009

2 Stephen R. di Rienzo, «Terrorisme : une forme inédite d’expression de la
puissance», Politique étrangère, n° 2, 2006, p. 380.

، ص 2009، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، مصر، الإرهاب الدولي بین الغموض و التأویلمحمد سعادي، 3
192.

دار النهضة ، الإرهاب الدولي و اختطاف الطائرات في ضوء القانون الدولي المعاصررجب عبد المنعم متولي، 4
.110، ص 2002العربیة، القاهرة، 
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ب/ تعریف الإرهاب في القانون الدولي

مفهوم الإرهاب مثیر للجدل إلى درجة أن الأمم المتحدة لم تتوصل إلى اتفاق حول إن
عموماً یمكن القول إن هدف . )1(أو تقبله كافة الأطرافتعریف یمكن أن تقبله الدول كافة، 

الإرهاب یكمن في بث الرعب بین العسكریین و المدنیین لدى العدو بدون الأخذ في الحسبان 
أن الإرهاب هو سلاح الفقراء غیر بكثیراً ما یتم الترویج إلا أن عدد القتلى نتیجة لعملیة ما. 

على حیازة الطائرات قدرتهم و نتیجة لعدمن على امتلاك سلاح الجیش النظامي،القادری
و المدرعات أو السفن الحربیة، اعتادت المجموعات المتمردة أن تستخدم مواد سهلة المنال 

هر الأخرىالإرهاب ظاهرة معقدة و متشابكة مع غیرها من الظوالذا اعتبر .)2(أو التصنیع
نب الم تولد صدفة، بل نتیجة تراكمیة بسبب أجواء و بیئة مركبة، تتداخل فیها الجو و

الثقافیة و السیاسیة و الاقتصادیة، و تردي ظروف المعیشة و إفرازات التنمیة والاجتماعیة 
.)3(و الاستبداد و الإفراط في استخدام القوة من قبل السلطةالسریعة و كذلك التعسف

، أول خطوة للحد من خطر 1937ة جنیف لمنع و مقاومة الإرهاب لعم تعد اتفاقی
الأعمال الإرهابیة، حیث أبرم اتفاق لمنع هذه الجریمة و معاقبة مرتكبیها، غیر أن الاتفاقیة 
لم تستهدف إلا شكلاً واحداً من الإرهاب و هو الإرهاب الثوري و الاعتداءات الموجهة ضد 

. و طبقاً للاتفاقیة فإن الدول تتعهد بعدم تشجیع الإرهاب و منع الأعمال )4(سلطات الدولة
الإرهابیة و الأنشطة التي تؤدي إلیه و نعاقبة مرتكبیها و التعاون من أجل ذلك. و عرفت 

1 Emilie ROBERT, L’Etat de droit et la lutte contre le terrorisme dans l’Union
européenne, Thèse pour obtenir le grade de Docteur en droit, L’Université Lille 2 –
France, 2012, p 81.

، مركز دراسات الوحدة العربیة، الطبعة الأولى، الصراع العربي الاسرائیلي، مائة سؤال و جواببیدرو برییجر، 2
.140، بیروت، ص 2012

یة للنشر، الطبعة الأولى،القاهرةالثقاف، دار الإرهاب مفهومه، أنواعه، أسبابه، أسالیب المواجهةمحمود عرابي، 3
.40، ص 2007

دور الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب الدولي، على ضوء التحولات الجدیدة لمفهوم الدفاع سمیرة باشي،4
. مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، جمامعة مولود معمري، تیزي وزو، الشرعي
.18، ص 2009
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المادة الثانیة من الاتفاقیة الإرهاب بأنه من أعمال الجرائم ضد الدول أو مؤسساتها أو 
.)1(مجموعات الأشخاص

في إطار المجلس الأوروبي 1977كما تناولت الاتفاقیة الأوروبیة لقمع الإرهاب لسنة 
: خطف الطائرات، الأعمال الموجهة ضد الأشخاص حالات الإرهاب الدولي المتمثلة في

ذوي الحمایة الخاصة و الدبلوماسیین، استعمال القنابل و القذائف و الصواریخ التي تهدد 
.)2(رهائن و الاحتجاز غیر المشروع للأفرادالإنسان، أخذ ال

، المعني بوضع مشروع 1998أما في مؤتمر الأمم المتحدة المنعقد في جویلیة 
ف الأعمال الإرهابیة بأنها :" كل استعمال للقوة أو العنف ضد المحكمة الجنائیة الدولیة عرّ 

لأغراض شخصیة أو الأشخاص أو الأموال أو الممتلكات العامة أو الخاصة، و ذلك
.)3(سیاسیة أو إدیولوجیة"

لقد فرق القانون الدولي و مبادئ میثاق منظمة الأمم المتحدة و معظم الاتفاقات الدولیة 
بوضوح بین الإرهاب الذي یعني القتل من أجل تحقیق أهداف معینة غیر قانونیة، و بین 
المقاومة المسلحة من أجل تقریر المصیر و التي یقصد بها نظال الشعوب من أجل تقریر 

نشاط المتسم بالقوة المسلحة الذي تقوم به عناصر شعبیة في مواجهة سلطة المصیر، أو ال
. غیر أن نجد في الوقت الحاضر بعض الدول )4(تقوم بغزو أراضي الوطن أو إحتلاله
لحة من أجل سهاب و حق الشعوب في المقاومة المخاصة الدول الكبرى تخلط بین الإر 

.64سهیل حسین الفتلاوي، المرجع السابق، ص 1
العنف القانونیة لجریمة الإرهاب الدوليالعنف السیاسي في مجال القانون الدولي، الجوانب أحمد محمد رفعت، 2

.80، ص 1987. منتدى الفكر العربي، عمان، و السیاسة في الوطن العربي
.197محمد سعادي، المرجع السابق، ص 3
، 1977، دار الفكر العربي، مصر، المقاومة الشعبیة المسلحة في القانون الدولي العامالدین عامر، صلاح4

.34ص 
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أداة سیاسیة و إعلامیة لتشویه الحقائق تقریر المصیر، و هي بذلك تتخذ من هذا الخلط
.)1(و تزییف الوقائع و إضفاء صفة الإرهاب علیه

: الإرهابظاهرة / موقف الاتحاد الأوروبي من 2

تواجه أوروبا التفاعل بین ثلاثة نماذج للإرهاب، تتداخل في تداعیاتها الأمنیة 
اختطاف واحتجاز مواطنین أوروبیینیكمن النموذج الأول في .الاجتماعیةوالسیاسیةو

بالنظر للتدخل ،)سوریا والیمن(في المشرقىوحتفرنسیین بالخصوص في منطقة الساحل،
فیتمثل في التحاق ،يناثلاجذو منلاامأ.فرنسیین في هذه المنطقةللالوجود العسكري و

"الجهادیة"أو من معتنقین للإسلام حدیثا بالتنظیماتإسلامیة،-أوروبیین من أصول عربیة
مخاطر ،بيو لاسیما داعش، وما لذلك من تهدید مباشر للأمن الأور في سوریا وخارجها،

ثلاثلاجذو منلاامأ.كما حدث في بلجیكا وفرنساهجمات،"الجهاد"تنفیذ عائدین من مسارح
الإرهاب المحلي، أي انخراط مواطنین أوروبیین، من أصول فیكمن في ظهور ،ریخلأاو

في تنظیمات جهادیة، وتنفیذ عملیات أو معتنقین حدیثي العهد بالإسلام،إسلامیة،-عربیة
.)2(ضد بلدانهم

11في أعقاب هجمات تعاطفت كل دول الاتحاد الأوروبي سریعاً مع الموقف الأمریكي 
الاتحاد الأوروبي على هذه الهجمات الإرهابیة و بالدول التي حیث ندد ، 2001سبتمبر 

و شاركت عسكریاً (خاصة بریطانیا و ألمانیا) الدول الأوروربیة أیدت ، و )3(تساند الإرهاب
القاعدة.في التحالف الدولي ضد الإرهاب، و الهجوم العسكري على نظام طالبان و تنظیم 

عقدإلى،سبتمبر11أحداثبعد)4(الإرهابتمویلعلىالأمنمجلستركیزأدىكما 

.41لونیسي علي، المرجع السابق، ص 1
، جولیة 197لیة، العدد مجلة السیاسة الدو ، أوروبا بین الإرهاب المحلي والعابر للأوطان، عبدالنور بن عنتر2

. 2، ص 2014
3 Khaled Chaib. La première guerre du siècle. Editions Musk. Alger, 2002, p 95.

، بموجب الفصل السابع، المتضمن حظر الجماعات 2001سبتمبر 28، في 1373قــرار مجلس الأمن رقم 4
الإرهابیة  و تمویلها و محاربتها.
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سبیلعلىللركائز،العابرةالعملیاتجمیعمعتتقاطعالتيالإجراءاتحولأوروبیةاتفاقیة
والتوسیع"والوطنیةالمالیةالاستخباراتوحداتبینالأوتوماتیكیةالمعلوماتنقل"المثال،

تواترت في هذا كما .الإرهابیةالمخالفاتبارتكابالمتهمینأولئكأمواللتجمیدالأوروبي
الجو المشحون خطب و أحادیث رؤساء الدول و الحكومات الأوروبیة المؤكدة على أن ما 
حدث في مدینتي نیویورك و واشنطن یتهدد العالم الغربي بأسره، بل الحضارة الانسانیة 

بمثابة العدو "لادنبن "جمعاء. و أضحى ما یعرف بالارهاب الاسلامي المتمثل في شخص
الجدید للحضارة الغربیة. و تواكب مع المشاركة الأوروبیة العسكریة بدء تطبیق عدد من 

و طالت لأساس إلى تجفیف منابع الإرهابالإجراءات الأمنیة في الداخل الأوروبي، رمت با
1992لسنة Accords de Shengenعن طریق إبرام اتفاقیة شنغن حریة حركة التنقل

، و تقویة التعاون بین مصالح الشرطة و الاستخبارات Eurojusteتقویة التعاون القضائي و
تنظیم و تمویل بعض المنتمین للحركات الاسلامیة هناك، و لم لمنعEuropolالأوروبیة 

. )1(تخلُ في بعض الأحیان من التعسف في استخدام سلاح المنع من جانب الدولة

خلالمنالإرهاب،بمكافحةالمتعلقوالمتوسطفيمنظورهالأوروبيالإتحادیقدم
تطبیقسلطاتلدىوالإمكانیاتالقدراتبناءوالتقنیةوالمساعدةالمعلوماتتبادلتكثیف
تعتمدأنالإتحادفيالأعضاءالبلدانمنالعدیدعلىیجب، إذ الشریكةالبلدانفيالقانون

للقدراتبناءوحوارشكلعلىالشریكةالبلدانإلى"منتظمةبرامج"نقلعلى
.)2(والإمكانیات

د البیان الختامي للاجتماع المنعقد في  ، بلكسمبورغ حول 2014جوان 06كما أكّ
الإرهاب و الأمن عبر الحدود، على مواصلة التعاون القضائي في مجال محاربة الإرهاب 

، إذ یجب على الدول 2شنغنالتي توفرها أجهزة معلومات و استغلال كافة الإمكانیات
15- 14، الندوة المصریة الفرنسیة الحادیة عشر، أیام الاتحاد الأروربي بین قراءتین للإرهابعمرو الشوبكي، 1

. 254، مركز البحوث و الدراسات السیاسیة،  ص 2004ینایر 
نقل المعاییر في مجال العدالة و الشؤون الاتحاد الأوروبي كقوة معیاریة في المتوسط :آمال حجیج. 2

مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة. كلیة الحقوق و العلوم الداخلیة، دراسة حالة المغرب.
.145، ص 2012السیاسیة. جامعة الحاج لخضر. باتنة، 
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المبادرات العملیة المشتركة لحمایة إقامة،Frontexالأعضاء و الیوروبول و فرونتكس 
شهدت السیاسة الأمنیة كما، الحدود الخارجیة للاتحاد الأوروبي ضد التهدیدات الأوروبیة

دول بلدول الاتحاد الأوروبي تطوراً ملحوظاً تجاه بلدان المنطقة العربیة، الأمر الذي دفع 
د من انتشار الأسلحة النوویة  الاتحاد إلى زیادة تركیزها على الجوانب الأمنیة الخاصة بالحّ

، و هذا ما بالإرهاب و التطرفو أسلحة الدمار الشامل، و كذلك المشاكل الأمنیة المتعلقة 
تبناه الإتحاد الأوروبي بلشبونة في اجتماع لمنظمة الأمن و التعاون في أوروبا في جوان 

. )1(، حیث صدر میثاق لمكافحة الإرهاب2002

یعتبر الاتحاد الأوروبي أن احترام قیم الدیمقراطیة شرط أساسي للانضمام إلى الاتحاد 
. )2(ل في شراكة مع البلدان الأخرى و الذي یحرص على إبقائهالأوروبي و شرط للدخو 

التعاون الأمني الإقلیمي الحوار و المسائل یجب أن یتم في إطار أن معالجة مجملراعتبلا
، یجبر إن الوضع المقلق لمنطقة البحر المتوسط و الوطن العربي على كل الأصعدةو 

بعضهم بعضاً في موضوع حرب العراق، أن یراجعوا الأمریكیین و الأوروبیین الذین عارض 
مفهوم الأمن و السلم و الدفاع. إن فرضیاتهم المختلفة وضعتهم في موضع المعارضة، إذ 

متوسطي بیئة خطرة، بینما یرى الكثیر من الأوروبیین أنه -ترى أمریكا أن المجال الأورو
زلقات هذا الخطر، و خلق منطقة المتوسط في خطر لا بد من مساعدتها للخروج من من

. )3(حوار هادئ مستقر

: الجریمة المنظمة/ثانیا

تعد الجریمة المنظمة شكلاً من أشكال الإجرام الجسیم الذي یشكل تحدیاً خطیراً لأجهزة 
العدالة الجنائیة، في العدید من بلدان العالم النامیة و المتقدمة على السواء، و لاسیما بعد أن 

ة اكتسب هذا النوع من الجریمة بعداً دولیا في ظل التحولات والتغیرات السیاسیة و الاجتماعی
.56محمد سعادي، المرجع السابق، ص 1

2 Thèrèse Delpech. Le Térrorisme internationale et l’Europe. Cahier de Chaillot, n°
56, Décembre 2002. Institut d’études de Sécurité. IES, p 49.

.27بشارة خضر، المرجع السابق، ص 3
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و الاقتصادیة، التي شهدها العالم خلال العقدین الأخیرین، و هو ما یستلزم المبادرة 
بالتصدي لهذه الظاهرة، على الصعیدین الوطني و الدولي، من خلال سیاسات شاملة 
و فاعلة من شأنها التصدي للتهدیدات التي تمثلها ظاهرة الجریمة المنظمة بالنسبة للأمن 

.)1(مه الشاملالقومي، بمفهو 

المتوسطمنطقةإلىشبكاتهامتدتللحدود،عابرآخركتهدیدالجریمة المنظمة تعتبر
هذهتناميعلىتدلالمؤشراتجمیعأصبحتأنبعدالمنطقة،لدولحقیقیامشكلالتمثل

وجودإمكانیةمنوالخبراءالمحللونالدولة، ویخشىسلطانخارجتتحركالتيالظاهرة
العملوالإقلیمیةالمبادراتغیابظلفيالتهدیداتهذهبینضمنيوتحالفتنسیق

التيالمؤسساتهشاشةوقلة الإمكانیاترغمالأحاديللتصرفالدولومیلالجماعي،
.)2(معظمهافيالأمنتضمن

"المنظمةالجریمةوالدوليالإرهاب"عنالحدیثأصبحسبتمبر،11أحداثوبعد
.بینهماعلاقةوجودإلىإشارةفي والتقاطعالتقاربنحوتتجهوسائلتعتمدانكظاهرتین

اكتسبتحیثالحرب،بعدمافترةفيتطورتالإرهابمثلالمنظمةالجریمةفظاهرة
العابرةالجریمةلمفهوموأصبحالتكنولوجیة،والثورةللعولمةكنتائجللدولعابرةخصائص
علىدولياتفاقبروزإلىأدىالدراسات،ومراكزالمختصةالدوائرلدىصدىللأوطان
تمحیث،2000دیسمبرفي(Palerme)ور میبالمن خلال مؤتمرالظاهرةمحاربة
.)3(دولة120طرفمنالظاهرةهذهلمكافحةالأمم المتحدةاتفاقیةعلىالتوقیع

.102أحمد إبراهیم مصطفى سلیمان، المرجع السابق، ص 1
، مذكرة نیة أمنیة شاملة و هویة استراتیجیة في المتوسطالتصور الأمني الأوروبي : نحو بجویدة حمزاوي، 2

. 79، ص 2011مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
3 Gilles Favaral Garrigues, "La Criminalité Organisée transnationale: un concept à
enterrer ? L'économie Politique, N°15, 2002, P.09.



نةالفصل الثاني :     السیاسة المتوسطیة للاتحاد الأوروبي على ضوء إعلان برشلو

158

/ تعریف الجریمة المنظمة :1

الفقهي :أ/ التعریف 

تقوم أساسا على «: أنها ل عز الدین، الجریمة المنظمةف الدكتور أحمد جلایعرِّ 
للقیادة و قاعدة للتنفیذ تنظیم مؤسسي ثابت، و هذا التنظیم له بناء هرمي و مستویات 

للترقي في المجال الوظیفي و دستور داخلي صارم یضمن و مهام ثابتة، و فرص و أدوار
.)1(»و النظام داخل التنظیم، و الأهم من ذلك الاستمراریة و عدم التوقفالولاء 

كل فعل أو أفعال غیر مشروعة «: أما الدكتور شریف السید كامل فیعرفها على أنها
تتمتع بصفة الاستمراریة، یعمل ترتكب من جماعة إجرامیة ذات تنظیم هیكلي متدرج، و 

ولاءهم و طاعتهم لأوامر رؤسائهمأعضاؤها وفق نظام داخلي یحدد دور كل منهم، و یكفل
و یكون الغرض من هذا الفعل أو تلك الأفعال غالباً الحصول على الربح، و تستخدم 

تد نشاطها الجماعة الإجرامیة التهدید أو العنف أو الرشوة لتحقیق أهدافها، و یمكن أن یم
.)2(»الإجرامي عبر عدة دول

:للجریمة المنظمة تعریف القانون الدولي ب/ 

بسبب الخطر العالمي الذي تمثله الجریمة المنظمة، أعطتها الأمم المتحدة أولویة كبرى 
حتى 1975لمكافحة هذه الجریمة، من خلال العدید من المؤتمرات الدولیة، إعتباراً من عام 

حیث لم تحظى أیة معاهدة رعتها الأمم المتحدة بهذا . )3(2000سنة میروبالصدور اتفاقیة 
من الموقعین فور عرضها، و دون إنقاص من صرامة البنود و دون أي تقلیص لمدى العدد 

ل الأموال و الفساد یفعالیتها، و التزمت الحكومات في تصدیقها على تجریم عملیات غس

، الطبعة الأولى، للنشرو النوزیع، دار الخلدونیةحقوق الإنسان في القانون الدوليعبد العزیز العشاوي، 1
.309، ص 2009الجزائر، 

. 355، ص 2001، دار النهضة العربیة، القاهرة، الجریمة المنظمة في القانون المقارنشریف سید كامل، 2
منشورات الأمم المتحدة، وثائق اتفاقیة مكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة بمدینة بالیرمو بإیطالیا خلال الفترة 3

دولة.   148، التي انتهت بتوقیع 15/12/2000-12من 
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و كذا النص المتعلق بالسریة المصرفیة. و هو أكبر إنجاز قامت به و عرقلة عمل العدالة، 
معاهدة بالمیرو، إذ توفر إطار عمل لمصادرة و حجز عائدات الجریمة المنظمة            

و الممتلكات أو المعدات المستعملة في الأعمال الإجرامیة و تضم أحكاماً خاصة بالتعاون 
المعاهدة الدولیة، أبرمت بروتوكولات إضافیة، فالأول الدولي في هذا الصدد. و إلى جانب 

و هو بروتوكول منع و كبح و معاقبة التجارة بالبشر و بالأخص النساء و الأطفال، أدلة 
إنسانیة قویة تعزز حقوق الإنسان، أما البروتوكول الثاني فیتعلق بمكافحة تهریب 

.)1(المهاجرین

مشروع أو تجمع من الأشخاص، یتعاهد أي«نظمة :الأنتربول الجریمة الملقد عرّفت 
على نشاط غیر مشروع و مستمر، و یتحرى بصفة أساسیة تحقیق أرباح، و بغض النظر 

.)2(»عن الحدود الوطنیة

جماعات منظمة تبغي «:بأنهاINTERPOLكما عرفتها مكاتب الشرطة الدولیة 
الابتزاز، و تحقق أهدافها بالتخطیط و الأعداد لارتكاب الربح و تستعمل العنف أو الرشوة أو 

.)3(»الجرائم، مستخدمة التكنولوجیا عالیة المستوى

من إذا وقعت في أكثر، حدود الوطنیة في الحالات التالیةعابرة للتكون الجریمة المنظمة
وقعت في دولة معینة، و لكن ساهمت في ارتكابها جماعة إجرامیة منظمة إذا. و دولة
إذا وقعت في دولة معینة، و لكن ارتكب جزء . س أنشطة إجرامیة في أكثر من دولةتمار 

جوهري من الأعداد أو التجهیز أو التخطیط لها أو الإدارة أو الرقابة علیها، في إقلیم دولة 
.)4(، و كان لها آثاراً جوهریة امتدت إلى دولة أخرىإذا وقعت في دولة معینةأخرى.

، الجزء الثاني، دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع، نائيأبحاث في القانون الدولي الجعبد العزیز العشاوي، 1
.284، ص 2006الجزائر، 

.114أحمد إبراهیم مصطفى سلیمان، المرجع السابق، ص 2
.312، ص حقوق الإنسان في القانون الدوليعبد العزیز العشاوي، 3
.2000الثانیة من المادة الثالثة من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة لسنة الفقرة4
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/ موقف الاتحاد الأوروبي من الجریمة المنظمة2

یتجسد التعاون الأمني لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة على مستوى الأوروبي 
)، و جهاز Maastricht)، معاهدة ماستریخت (Schengenأساساً في معاهدة شنجن (

) .Europol(الیوروبول 

قبل حكومات دول ن منأبرمت معاهدة شنغأ/ التعاون الأمني في إطار معاهدة شنغن :
(بلجیكا، لكسمبورغ، هولندا، ألمانیا، و فرنسا)، و كان موضوع المعاهدة الإلغاء التدریجي 
لمراقبة الحدود المشتركة، و تعمیق التعاون الأوروبي، بما في ذلك التعاون القضائي.
و اتخدت في هذا الشأن جملة من التدابیر من شأنها التصدي لهذه الجریمة، منها حق 

و تشمل المراقبة في . )1(من معاهدة شنغن40المراقبة العابرة للحدود، بمقتضى المادة 
الإجراءات التي من شأنها أن تباشر بواسطة المحققین في الدولة و بصدد تحقیق قضائي 

قتفاء الأثر واب و القبض و یجوز أن تتمثل في إالتفتیش و الاستجباستثناء إجراءات
كما تشمل أیضاً حق .)2(علومات التلقائیة من الشهودو التقاط الصور و تلقي المو المعاینة

لتطبق في حالة التلبس بالجریمة أو حالة هروب المتهم حیث تسمح التتبع العابر للحدود
.  )3(المتهم بدون تصریح سابق و خارج الحدودلإدارة المحققین بملاحقة 

تم تطبیق إجراءات وقواعد مشتركة تتعلق بالدخول والإقامة والفیزا وتطبیقات اللجوء 
لغاء التحكم بالحدود الداخلیة  ٕ والتحكم بالحدود ضمن مناطق شنغن، ولموازنة حریة الحركة وا
قامت الدول الأعضاء بتقویة التعاون بین قوى الشرطة والسلطات القضائیة للقضاء على 

و المتعلقة بحریة تنقل الأشخاص و التأشیرة 1985جوان 24من معاهدة شنغن المبرمة في 40تنص المادة 1
التابع لأحد الأطراف المنضمة للمعاهدة أن بإمكان مأمور الضبط القضائي «داخل دول الاتحاد الأوروبي : 

یراقب مشتبهاً فیه داخل الإقلیم الخاص به و في إطار إجراءات الضبط القضائي و أن یداوم هذه المراقبة داخل 
.»الإقلیم التابع لطرف آخر منضم للمعاهدة

ص ،1998ضة العربیة، القاهرة، ، دار النهالجریمة المنظمة و صداها على الأنظمة العقابیةالشوا محمد سامي،2
210.

من معاهدة شنغن.41المادة 3
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لكن ما یخشاه الأوروبیون هو تصاعد التهدیدات و اللاستقرار الأمنيو.)1(الجریمة المنظمة
عضاء من وراء تطبیق نظام شنغن، لأنجراء إلغاء حواجز المراقبة الداخلیة بین دول الأ

. )2(تشمل الحدود الخارجیة المشتركة للاتحادأصبحت المراقبة 

ب/ التعاون الأمني في إطار معاهدة ماستریخت :     

قعة ف ، و التي دخلت حیز التنفیذ في 07/02/1992ي وفَّرت معاهدة ماستریخت الموّ
ع و الخدمات بین الدول الأوروبیة، تسهیلات لحركة تنقل الأشخاص و السل1993نوفمبر 

إلا أن المجرمین استغلوا هذه التسهیلات لزیادة نشاطهم الإجرامي، مما دفع بدول الاتحاد 
الأوروبي لتطویر سیاساتها الأمنیة عن طریق جملة من القرارات و الاتفاقیات بغیة مكافحة 

من المعاهدة على ضرورة التعاون 38الجریمة المنظمة بین الدول الأوروبیة. و أكدّت المادة 
للتهریب الغیر مراقبة الحدود منعا و اشر بین الأجهزة الأمنیة و جهاز الیوروبول لضبط المب

جوان 13المشروع للأشخاص و متابعة مصادر الأموال، كما تبنى الاتحاد الأوروبي بتاریخ 
. )3(قراراً یقضي بإمكانیة إصدار أمر قضائي یسمح بتعقب المجرمین2002

EUROPOLالأوروبیة) ( مكتب الشرطة ج/ جهاز الیوروبول 

باب السادس من الفي قمة لكسمبورغ بموجب 26/07/1995أنشأ هذا الجهاز في 
و كان الغرض من إنشاء اتفاقیة ماستریخت، التي مقرها في مدینة لاهاي (هولندا)، 

و تبادل المعلومات و تسهیل الاتصال فیما بین بول هو ضمان أقصى درجات التعاون الیورو 
الدول الأعضاء لخلق نظام أمني لأجل مكافحة الإرهاب و الاتجار الغیر المشروع 

).SISمن میثاق التطبیق: نظام شنغن للمعلومات (المعروف باسم 92وفقاً للمادة 1

2 Bigo Didier. « L'évolution du paysage européen en matière de liberté et de
sécurité : rapport à mi-parcours sur le projet challenge »,Revue internationale des
sciences sociales, 2007/2 n° 192, p 329.

، دار النهضة العربیة، القوانین الوطنیةاقیات الدولیة و ـالجریمة المنظمة في ظل الاتفالباشا فائـزة یونــس، 3
.466، ص 1998مصر، 
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ل الأموال یلتشمل غسبالمخدرات و الجریمة المنظمة. كما وسعت هذه الوحدة اختصاصاتها
وغیرها جرائم الاتجار بالبشررعیة، تهریب السیارات المسروقة وشبكات الهجرة الغیر شو

.)1(من الأفعال التي تمارسها العصابات الإجرامیة على المستوى الدولي

إن مكافحة الجریمة المنظمة تقتضي ضرورة مواجهة غسیل الأموال، و ذلك بتجریم 
و عدم الاكتفاء بالعقوبة التقلیدیة كالحبس و منع التصرف فیها وال و المصادرةغسیل الأم

و الغرامة، بل یجب حرمان الجناة من الأموال المتحصل علیها من جرائمهم و هدم القوة 
ل الحد من نشاطات الإجرام المنظمبالفعل استطاعت أجهزة الیوروبو و . )2(الاقتصادیة لهم

ملیون 103حجز م من خلاله ملف، تألف 80معالجة من 2010فقد تمكنت في سنة 
ملف، و حجز 91245، فقد ثم معالجة 2011ملیار یورو. أما في سنة 1سلعة، بقیمة 

.)3(ملیار یورو1.2ملیون سلعة، أي ما قیمته 114

د المؤتمر الدولي لقانون العقوبات المنعقد في بودابست عا أن على1999م لقد أكّ
غسیل الأموال ن وریة لأیة جریمة منظمة. و أغسیل الأموال غیر المشروعة یعد نتیجة ضر 

و أن العقاب غالباً ما یكون وسیلة لمواجهة الجرائم مادج البالغة الخطورة، ذاته هو أحد الن
.)4(المنظمة الأخرى

:الهجرة غیر الشرعیة /ثالثا

شكلت ظاهرة الهجرة من بلدان جنوب و شرق حوض البحر الأبیض المتوسط 
(العربیة) إلى الدول الواقعة على شواطئه الشمالیة (الأوروبیة)، بعداً مهماً و متمیزاً من أبعاد 

بحیث إن أمواج الهجرة تؤدي إلى ظهور مجتمعات سیاسات التعاون الأوروبي ــــ العربي، 

.216الشوا محمد سامي، المرجع السابق، ص 1
.27، ص 2001محمد كبیش، السیاسة الجنائیة في مواجهة غسیل الأموال، دار النهضة العربیة، القاهرة، 2

3 Michel Quillé. Europol, Office Européen de police, Revue du GRASCO, Groupe de
Recherches Actions Sur la Criminalité Organisée, N°2, juillet 2012, p 3. Centre du
Droit de l’Entreprise - Université de Strasbourg.

.338المرجع السابق، ص ، حقوق الإنسان في القانون الدوليعبد العزیز العشاوي، 4
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الهجرة تحدیاً و فرصة في آن واحد أمام تعزیز ، و منه تشكل)1(فكارمختلفة الثقافات و الأ
الشراكة الأوروبیة المتوسطیة، و ذلك نتیجة لاتصال مسألة الهجرة و تشابكها مع قضایا 
أخرى، مثل البطالة و البیئة و الاستقرار السیاسي و الأوضاع الدیمغرافیة و الاقتصادیة 

العربیة و الدول الأوروبیة، و كذلك لاتصالها بالمسائل الأمنیة، بما و الاجتماعیة في البلدان 
.)2(في ذلك التخوف من التطرف الإسلامي و العنصریة و أعمال العنف و الإرهاب

إن عبارة الهجرة غیر شرعیة لها عدة ظواهر، بالخصوص الدخول غیر القانوني 
فوق إقلیم دولة عضو عن طریق البر أو البحر أو PTMللقادمین من البلدان ثالث المتوسط 

بأنها الدخول و الخروج «:غیر الشرعیة ف فقهاء القانون الدولي الهجرة. و یعرِّ )3(الجو
الغیر القانوني من و إلى إقلیم أیة دولة من قبل أفراد أو جماعات من غیر الأماكن المحددة 

ط الشرعیة التي تفرضها كل دولة في مجال لذلك دون التقید و الاعتداد بالضوابط و الشرو 
الناسمنجماعةأوشخصیتركأن. في حین یعرفها أخرون على )4(»تنقل الأفراد

عنبحثاالجدیدالمكانفيالبقاءنیةمعوذلكآخر،مكانفيللعیشلینتقلواإقامتهممكان
.)5(سیاسیاأمدینیاأماقتصادیاأوكاناجتماعیاأفضلوضع

الهجرة الغیر الشرعیة:     / أسباب1

الشرقإقلیممنمهاجرملیون18.1حواليهناكأنإلىالدوليالبنكبیاناتتُشیر
الإقلیمسكانجملةمن5.3 %حواليیشكلبما،2010عامإفریقیاوشمالالأوسط

1 Bigo Didier. Op.cit, p 331.
.241علي الحاج، المرجع السابق، ص 2

3 Communication du Conseil. Lutte contre l’immigration clandestine : nouvelles
mesures européennes. Mémo/06/296. Brusselles, le 19 juillet 2006.

دار النهضة العربیة، القاهرة، الطبعة الأولى ، الهجرة الغیر مشروعة في القانون المصريأحمد رشاد سلام، 4
.07، ص 2011

.1ص،2003، القاهرة،العربیةالحضارةمركز،العربيالقوميالأمنتهدیدوالهجرةمحمود،اللطیفعبد5
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قائمةولبنانالأردنووسوریاوالیمنوالجزائروالعراقوفلسطینوالمغربمصروتتصدر
.)1(للخارجالهجرةحیثمنالعربیةالدول

القول إن الأسباب العمیقة لمشاكل الهجرة، ترجع أساساً إلى تباین مستویات یمكن
التنمیة بین مختلف بلدان العالم و بین مختلف الأقالیم داخل البلد الواحد، ذلك لأن مستوى 
ازدهار البلدان المتقدمة یُغري المهاجرین القادمین من البلدان الأقل نمواً إلى الهجرة 

مشروعة. و قد أخذت ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة أبعاداً خطیرة بعد المشروعة و غیر ال
ظهور شبكات منظمة للجریمة وسط المهاجرین غیر الشرعیین، مما یتطلب تكثیف الجهود 
بین دول الإرسال و العبور و الاستقبال للمهاجرین غیر الشرعیین، لتحمل مسؤولیة اتخاذ 

یجاد الحلول الملائمة لهذه المشكلات دون تدابیر مشتركة و غیر إنفرادیة، من أجل إ
لذا شدّدت منظمة العمل الدولیة على ضوروة تعزیز حقوق الانسان و الحریات .)2(تباطؤ

الأساسیة لجمیع المهاجرین و حمایتها حمایة فعالة، و على ضرورة احترام و تعزیز معاییر 
الإقرار بالحاجة إلى معالجة العمل الدولیة، و احترام حقوق المهاجرین في أماكن عمله، مع

الهجرة غیر النظامیة في إطار احترام حقوق الإنسان، و التأكید على الالتزام بمكافحة 
.)3(الإتجار بالأشخاص و حمایة ضحایاه، فضلاً عن حمایة المهاجرین من الاستغلال

الآسیویة الدولبعضوالإفریقیةالدولمعظمفيالشرعیةغیرالهجرةظاهرةانتشرت 
ةتزدادأنهاغیر المغاربیةالدولفيالاقتصادیةالأوضاعلتردينتیجةشمالاً اتجهناكلماحدّ

أخرىجهةمنالأوروبیةالدولانتهجتهاالتيالمغلقةالحدودوسیاسةجهةمنعموما
لتالعواملهذهكل،ثالثةجهةمنفياالجغر القربو لكونهاإضافة"المغاربیةالدولحوّ

.9، ص 2014، جامعة الدول العربیة، الهجرة الدولیة و التنمیة،العربیةالدولیةللهجرةالإقلیميالتقریر1
، مركز الدراسات و الهجرة غیر المشروعة و الجریمةعثمان الحسن محمد نور، یاسر عوض الكریم المبارك، 2

.97، ص 2008البحوث، الریاض، االمملكة العربیة السعودیة، 
. 2014، 103، الدورة هجرة عادلة : برنامج لمنظمة العمل الدولیةتقریر صادر عن مكتب العمل الدولي. 3

Consulté lewww.ilo.org/publns.24/04/2015 :العمل الدولي، جنیف (سویسرا).مكتب
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یةللهجرةمصدرةدولاً  إلىقانونیةغیربصورةالمهاجرینللأفارقةعبوردولإلى"السرّ
.)1(أوروبا

تسارعإلىأدّتالتيالعواملأهمبینمنأیضاً والأمنیةالسیاسیةالأسبابتعتبر
بحیاتهمیخاطرونالشبابمنكبیرةأعدادأصبحتحیثالشرعیة،غیرالهجرةوتیرة

الأحلامأرضفيبوجودهایعتقدونللعیشأفضلأوضاععنبحثاًدیارهمویتركون
الدكتاتوریةالنظمتسودوطیةاالدیمقر تنعدمالنامیةالدولممعظففي.الموعودةالأوروبیة

.)2(جالخار إلىلهجرةلتؤديلأهلیة، كلها عواملاوالحروبالعسكریةالانقلاباتكثرو ت

الهجرة غیر الشرعیة :ظاهرة من الاتحاد الأوروبيموقف /2

كونها ظاهرة معززة لعلاقات ،من زاویة التهدید أو الخطرالأوروبیون للهجرة ینظر 
أحد ح صرّ عدم التسامح وكره الأجانب، حیث صراعیة تعود أسبابها الرئیسة إلى انتشار ثقافة

یؤدي فیه یغرقوننا بسیل من الأطفال في وقــت سوفبعد غزونا، سوف«بقوله : نالأوروبیی
)3(.»عقمنا المتنامي إلى اضمحلالنا وزوالنا

مع بدایة التسعینیات من القرن العشرین، أخذت قضیة الهجرة تحتل قمة أولویات العمل 
نها مع بلدان جنوب و شرق المتوسط السیاسي في دول الاتحاد الأوروبي في إطار تعاو 

تثیر نزاعات عسكریة. فتزایدت نظراً لما تمثله تدفقات الهجرة من صراعات مستقبلیة قد
مت تقلیدیاً الحواجز أمام المهاجرین في دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الدول التي اتس

التراخیصوسیلةتعتمدأوالهجرةتماماتمنعسواءالدولأصبحتو بالتسامح و الانفتاح،

، المغاربیةالجامعةتامنشور .العربيالمغرببلدانعبرأوروباإلىالشرعیةغیرالهجرة.الحواتعلي1
.55، ص 2007طرابلس (لیبیا)، 

. مذكرة مقدمة لنیل شهادة واقع الهجرة غیر الشرعیة في الجزائر من منظور الأمن الإنسانيساعد رشید، 2
.142، ص 2012الماجستیر في العلوم السیاسیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة. جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

3 Bernard Ravenel. « Mediterranée, L`impossible Mur » Paris, L`Harmattan. 1995,
p. 85.
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یعانيمشكلأهمباتبینماالانتقائیةالهجرةسیاسةعلىتعتمدأوالمدىالمحددةالسیاحیة
.)1(التمیزیةالسیاساتوالعنصریةهوالمهاجرمنه

مصدراً محتملاً إن التغییر الدیمغرافي في المنطقة العربیة یعتبر بالنسبة للأوروبیین 
خاصة أن التوزیع السكاني الغیر متوازن بین شمال المتوسط و جنوبه، یؤثر لعدم الاستقرار،

في سیاسات الهجرة التي تعتمدها الدول الأوروبیة، في إطار حریة الحركة بالنسبة إلى 
العمالة. كما تنظر الدول الأوروبیة إلى فیضان الهجرة البشریة من المنطقة العربیة، نظراً 

فیها باعتبارها تهدیداً أمنیاً، خاصة أن عدد المهاجرین الغیر لفقدان الفرص الاقتصادیة
الشرعیین في أوروبا یزداد سنة تلو اّلأخرى في ضوء تردي الأوضاع الاقتصادیة 

.)2(و الاجتماعیة و السیاسیة لبلدان المنطقة العربیة

ضباطتدریبوبإعدادتقوممشتركةمدرسةإنشاءإلىبالدعوةالأوروبيالإتحادبادر
الوحداتبینالتنسیقبأهمیةلإدراكهاوثم،Frontexفرونتاكسالحدودبمراقبةمختصین

، و تشكیل شبكة خبراء بینهافیماالمعلوماتتبادلوجوبإلىالأوروبیةاللجنةدعتالأمنیة
ما یمكن تسمیته لكن .)3(تقوم بدراسة و تبادل المعلومات المیدانیة حول الهجرة غیر القانونیة

شنغن و فرونتكس ملیئة بالتناقضات، خصوصاً نظامة الأوروبیة الجدیدة للهجرةبالسیاس
Frontexب تشجیعها        بحیث لم یفرق الاتحاد الأوروبي بین الهجرة الشرعیة التي یج

غیر الشرعیة التي یجب بین الهجرةو إدماجها في إطار تسهیل تنقل الأشخاص، و
بالانتقائیةتتمیزالهجرةمجالفيالأوروبيالاتحادسیاسةأنإلىإضافة.)4(محاربتها

العادیةالهجرةعرقلةعلىیعملودولهمصالحیخدمبماالأدمغةهجرةبتشجیعتقومحیث

1 TUBIANA Michel. En finir avec le dogme de la fermeture des frontières, Revue
Panoramique, 4eme trimestre n° 55, (2001), p 7.

.242علي الحاج، المرجع السابق، ص 2
3 Commission européenne, Décision n° 267/2005 du 16/03/2005 établissant un
réseau d'information et de coordination entre les services chargés de la gestion des
flux migratoires.
4 Jean- Robert Henry. L’Europe et son Sud. Revue projet. 2008/1- n°302, p 42.
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الضحایاعددارتفاعىإلوأدىالشرعیینغیرالمهاجرینتهریبمافیابروزعلىشجعمما
.)1(الشرعیینغیرالمهاجرینمن

في،فرونتكسالأوروبيالاتحادحدودبمراقبةالمختصةالأوروبیةالهیئةرصدت
للمهاجرینالأوروبیةالقارةتاریخفيالمسبوقوغیرالأكبرالتدفّقَ ،2014مايمنتصف

منأكثردخولرصدتمّ فقد.فقطالأخیرةالأربعةالشهورفيأوروباصوبالشرعیینغیر
العاممنالأولىالأربعةالشهورفيومالطاإیطالیاإلىشرعيغیرمهاجرألف25

الدفاعوزیرةدعت، حیث 2013ألف مهاجر دخلوا أوروبا في عام 40بـ مقارنة،2014
لإلىبینوتيروبیرتاالإیطالیة الشرعیةغیرالهجرةقضیةفيالمتحدةالأمممنظمةتدخّ

وفيطارئة،إنسانیةمسألةباعتبارهاضحایا،سقوطإلىوتؤدّيإیطالیاإلىتتدفقالتي
لالأوروبيالاتحادفيالأعضاءالأوروبیةالدولباقيطالبتنفسهالوقت منجزءبتحمّ

.)2(ظاهرةالهذهمواجهةفيالمسؤولیة
فیما یخص التصدي لظاهرة الهجرة أعرب المجلس الأوروبي عدة مرات انشغالاته لقد 

مر ، مروراً بمؤت1998من مخطط فیینا غیر الشرعیة من خلال عدة مخططات، ابتداءاً 
بیان شدّدت فیه على ضرورة . كما تبنت المفوضیة الأوروبیةTEMPERE1999تامبیر
بعض الجزاءات العقابیة و المالیة ضد الأشخاص المتورطین في أعمال تهریب اتخاذ 

بي، و كدى تطویر نظام أوروبي للمعلومات حول التأشیرة المهاجرین نحو دول الاتحاد الأورو 
)VIS (و من أجل تحسین المنظومةو إبرام اتفاقیات حول نظام أوروبي لتسییر الحدود .

هذه الوكالة)، حیث باشرتFrontexأطلق علیه إسم (أنشأ الاتحاد وكالة لهذا الغرض
.)3(2008ملیون یورو عام 70ملیون إلى 6. و قفزت میزانیتها من 2005عملها في ماي 

. لبحر الأبیض المتوسط : الجزائر نمودجاً التحدیات الأمنیة للهجرة غیر الشرعیة في منطقة اغربي محمد، 1
.56، ص 2012، 08أكادمیة الدراسات الاجتماعیة و الانسانیة، العدد 

ة. مجلالاتحاد الأوروبي و قضایا الهجرة : الإشكالیات الكبرى و الاستراتیجیات و المستجداتمحمد مطاوع، 2
.22، ص 2015، ینایر 431المستقبل العربي، العدد 

3 Communication de la commission Européenne, Politique commune en matière
d'immigration clandestine,COM ( 2001) 672 .
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أكد الاتحاد الأوروبي على معالجة الأسباب الحقیقیة للهجرة الغیر الشرعیة في البلد كما 
أسس لسیاسي، احترام حقوق الإنسان و تقرار امن خلال نشر ( السلم و الاسالمنشأ

لتنمیة الاقتصادیة و الاجتماعیة)، و كل هذه الأهداف یتم تحقیقها من خلال االدیمقراطیة،
التصدي لأسباب الهجرة لا یتم إلا بوضع جملة من أن . و یات الشراكة الأورومتوسطیةاتفاق

.)1(الاقتصادیة في البلدان الشریكةو الإصلاحات السیاسیة، الاجتماعیة، 

فقد اتخذ أعضاء الاتحاد الأوروبي جملة ، المشروعةغیرالهجرةمكافحةأما عن سبل 
من التدابیر للحد من ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة و المتمثلة في ما یلي : 

المناسبةالمساعدةتوفیر، و بالاشخاصالمتاجرةشبكاتمحاربةدواتأتطویر-
.)2(سترقاقل و امن استغلاالجرائمهذهضحایال

عودةقبولعلى متوسطیة،الالدولوالاوروبيالاتحادبینثنائیةتفاقیاتإبرام ا-
التزاماتومعالدوليالقانونمعبالتوافقاذوهمشروع،غیروضعفيهم الذینالاشخاص

.)3(ورومتوسطیةلأاةكالشرااتفاقیات
ل كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي مسؤولیتها في مراقبة حدودها - الخارجیة تحمّ

)1(لحساب باقي الدول الأعضاء.

1 M.Collyer et M.Aly, EUROMED MIGRATION II (2008-2011). Rapport sur la
politique dans le domaine de la migration en Région EUROMED. Commission
Européenne, 2ème Conférence régional, Bruxelles, décembre 2009. P 3.

مقدمة لنیل شهادة . مذكرةالتعاون الأوروبي في مجال مكافحة الهجرة غیر القانونیةصایش عبد المالك. 2
.86، ص 2007عنابة، (الجزائر)، -الماجستیر في القانون. كلیة الحقوق، جامعة  باجي مختار

3 Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relatives aux normes et procédures
communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays
tiers en séjour irrégulier, (JO 2008 L 348/98). La directive « retour » vise à établir
des normes et des procédures minimales au niveau de l’UE concernant le retour
d’immigrants en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre. La directive
établit une procédure harmonisée conduisant à la fin du séjour irrégulier et à
l’éloignement de l’immigrant en situation irrégulière.
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مراقبة الحدود، حیث بلغت المساعدات المقدمة لاً میتخصیص عدة أغلفة مالیة تدع-
ملیون یورو، نتیجة لذلك لوحظ انخفاض محسوس في عدد المهاجرین بلغ نسبة 40للمغرب 

.)2(2005ألف سنة 24، و ترحیل ما لا یقل عن 80%
داریةلإالكالهیاتقویةخلالمنوخاصةالحدود،بةاقر لموفعالةحدیثةنظمةأتشغیل-

التقنیةمكانیاتلإادارةإوفيالمسائلهذهفيالمهنيهیلأالتفيالتقنیةالمساعدةتوفیرو
المستنداتلضبطملاحیةالوجویةالخطوطالومسؤوليالحدودشرطةهیلألتالمساندةو

.)3(المزیفة
اتخاذ إجراءات عقابیة ضد المستخدمین الذین یشغلون الأجانب المقیمین بصفة غیر -

. )4(فوق إقلیم دولة عضوشرعیة
سن قوانین و تشریعات داخلیة تمنع المغادرة غیر الشرعیة الضغط على دول الجنوب ل-

اتفاقیة للإقلیم و كذا الدخول إلیه بما یخدم مصالح دول الشمال و دول الجنوب في إطار 
.)1(الشراكة بین الطرفین، حیث بادرت بعض الدول من بینها الجزائر إلى تجریم هذا الفعل

1 Phillippe Delivret. La libre circulation des personnes au sein de L’Union
Européenne : pincipe, enjeux et défits. Policy paper de la fondation Robert
Shuman. Question d’Europe, n° 312. 12 mai 2014, p 08.

.81صایش عبد المالك، المرجع السابق، ص 2
"، القمة التاسعة الأورومتوسطیة للمجالس الهجرة و التعاون بین دول المنطقة الأورومتوسطیةتقریر عن "3

.28. ص 2004نوفمبر 19- 18المؤسسات المماثلة، فالنسیا (إسبانیا)، الاقتصادیة      و الاجتماعیة و 
4 Directive 2009/52 sur les sanctions à l’encontre des employeurs de ressortissants
de pays tiers en séjour irrégulier (JO 2009 L 168/24) : L’un des objectifs
principaux de la directive consiste à décourager l’immigration irrégulière en
s’attaquant au travail non déclaré. En vertu de la directive, les employeurs qui
ne sont pas en mesure de prouver qu’ils ont procédé à un certain nombre de
contrôles avant d’embaucher un ressortissant d’un pays tiers seront passibles
d’amendes et d’autres mesures administratives. Le recours à des sanctions
pénales est prévu dans les cas suivants: répétition de l’infraction, emploi d’un
grand nombre de personnes (en séjour irrégulier), conditions de travail
particulièrement abusives, emploi délibéré du travail ou des services d’une
personne victime de la traite et emploi illégal de mineur.



نةالفصل الثاني :     السیاسة المتوسطیة للاتحاد الأوروبي على ضوء إعلان برشلو

170

معوالأمنوالتنقلالهجرةحولحواراالأوروبیةالمفوضیةأطلقت،2011ماي24في
المفوضیةمقترحاتبشأنالتواصلهذایندرجحیث،المتوسطالأبیضالبحرجنوبدول

إطارفيبالهجرةالمرتبطةوالفرصللتحدیاتوشمولیةتنظیماأكثرمقاربةلإتباعالأوروبیة
.)2(تنقلالو الهجرةمجاليفيالعربیةالثوراتتطرحهاالتيالجدیدةالتحدیاتمواجهة

دعمها للاتحاد الأوروبي و الدول IOMمن جانبها التزمت المنظمة الدولیة للهجرة 
الأعضاء و بلدان المقصد و العبور في تطویر استجابات قائمة على حقوق الانسان لمعاجة 
تدفقات الهجرة المعقدة على امتداد الطریق المتوسطي، و وضع و تطویر المزید من البرامج 

ظامیة في جمیع و السیاسات التي تسهل اتباع المزید من السبل من أجل هجرة آمنة ون
مستویات بهدف الاستجابة لواقع سوق العمل و كذلك تقدیم البدائل عن الهجرة غیر 

.)3(النظامیة
لتجدیدالأوروبيهت الشبكة الأورومتوسطیة لحقوق الانسان توصیات للاتحادوجّ كما 

لتعزیزالعربيالمغربدولفيتوازناأكثرللهجرةإلى سیاساتالسعيوللتعاون،سیاسته
طریقعنلاسیماالنتیجةهذهتحقیقیمكنو.واللاجئینللمهاجرینالأساسیةالحقوقاحترام
واللجوءالهجرةبشأنالتعاونتعمیقیكونأنینبغيلذا.المجالهذافيالتمویلتعزیز

عامبشكلو.اللاجئینوللمهاجرینملائمةحمایةلتوفیرسیاسیةإرادةبإبداءمشروطاً 

الصادرة 15، جریدة رسمیة العدد 2009فبرایر 25، المؤرخ في 01-09من القانون رقم 1مكرر175المادة 1
دون الإخلال بالأحكام «المتمم لقانون العقوبات. التي تنص على :، المعدل و 2009مارس سنة 08في 

60.000إلى 20.000أشهر و بغرامة من 6التشریعیة الأخرى الساریة المفعول، یعاقب بالحبس من شهرین إلى 
جتیازه دج أو بإحدى هاتین العقوبتین، كل جزائري أو أجنبي مقیم یغادر الإقلیم الوطني بصفة غیر شرعیة، أثناء إ

أحد مراكز الحدود البریة أو البحریة أو الجویة، و ذلك بانتحالة هویة أو استعمال وثائق مزورة أو استعمال وسائل 
احتیالیة أخرى للتخلص من تقدیم الوثائق الرسمیة اللازمة أو من القیام بالإجراءات التي توجبها القوانین و الأنظمة 

على كل شخص یغادر الإقلیم الوطني عبر منافذ أو أماكن غیر مراكز الساریة المفعول. تطبق نفس العقوبة 
.»الحدود

دار فضاءات النشر و التوزیع، عمان،  ، الأورومتوسطیینالشركاءمعالتنقلكاتاشر نطاقاتساع،  ماري مارتن2
.281، ص  2012

. www.iom.int. الأوسط و شمال إفریقیا، الشرق 1320)، التقریر السنوي لعام IOMالمنظمة الدولیة للهجرة(3
.24/04/2015تاریخ الاطلاع : 
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الأساسیةالحقوقمجالفيتعاونهأثرأكثربدقةیقیسأنالأوروبيالاتحادعلىیجب
.)1(العربيالمغربفيواللاجئینللمهاجرین

في حین أبرمت عدة اتفاقیات بین الدول الأوروبیة و دول الجنوب للحد من ظاهرة 
الهجرة غیر الشرعیة، حیث أبرمت إیطالیا اتفاقیة مع الجزائر یتم بموجبها ترحیل المهاجرین 

2003غیر الشرعیین بعد التحقق من جنسیاتهم، و كدى اتفاقیة أخرى مع لیبیا في جویلیة 
دات فنیة و تجهیزات مراقبة لمساعدة الحكومة اللیبیة للقضاء على الهجرة تضمنت تقدیم مع

غیر الشرعیة. أما الاتفاقیة التي أبرمت بین اسبانیا و المغرب فكانت نمودجا للاتفاقیات 
عامل 3000الناجحة في مجال مكافحة الهجرة غیر الشرعیة، حیث یسمح بموجبها لـ 

.)2(أشهر9ا لمدة عمل لا تزید عن موسمي من المغرب بالعمل في إسبانی
ما یلاحظ على حصیلة التعاون الأورومتوسطي في مجال تنظیم الهجرة الشرعیة       

و مكافحة الهجرة غیر الشرعیة، أنها هزیلة جداً لانشغال الاتحاد الأوروبي بتنمیة الدول التي 
ث تشیر الإحصائیات إلى أنه انظمت إلیه مؤخراً أكثر من اهتمامه بدول جنوب المتوسط، حی

بعد التوسع الأوروبي الأخیر، زادت الاستثمارات المباشرة للاتحاد الأوروبي في دول أوروبا 
ملیار یورو بالنسبة لدول 5ملیار یورو، في حین أنها لا تتجاوز 27الشرقیة لتصل إلى 

.)3(المغرب العربي
الفرع الثاني : التحدیات السیاسیة (الصراع العربي ـــ الإسرائیلي، ثورات الربیع العربي) 

إن مستقبل العلاقات الأوروبیة المتوسطیة، التي تسعى إلى تحقیقها دول الاتحاد 
الأوروبي و دول البحر الأبیض المتوسط على حد سواء و هي أن تكون أوروبا قاطرة 

ستراتیجیا، اقتصادیاو ثقافیا. و علیه فإن الدوافع الرئیسیة للاتحاد المتوسط سیاسیا، ا

. دیسمبر دراسة حول الهجرة و اللجوء في بلدان المغرب العربيالشبكة الأوروبیة ــــ المتوسطیة لحقوق الإنسان. 1
24/04/2015www.euromdrights.net: .   تاریخ الاطلاع73، كوبنهاغن (الدانمارك)، ص 2010

. مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، كلیة الحقوق        آلیات التصدي للهجرة غیر الشرعیةفایزة بركان. 2
.102، ص 2012و العلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

" ، مركز البصیرة العلاقات الأوروبیة المتوسطیة : إستراتیجیات شراكة أم توظیفعبد الوهاب بن خلیف، " 3
.78، ص 2008)، جوان 05للبحوث و الاستشارات و الخدمات التعلیمیة، الجزائر، العدد الخامس(
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الأوروبي من إقامة علاقات شراكة مع دول جنوب المتوسط، هو الحد أو التقلیل من العوامل 
المؤثرة على حالة اللاستقرار و التوتر في المنطقة المتوسطیة، و بالتالي فإن المساعدة أو 

لسیاسیة و تصدرها دوما جدول أعمال المبادرات و الاتفاقیات التي غلبة الأهداف الأمنیة و ا
.)1(تربط الطرفین الشمال و الجنوب، تأتي قبل الشراكة الاقتصادیة و الاجتماعیة و الثقافیة

يالإسرائیلــــ الصراع العربي : أولا

یعد الصراع العربي الاسرائیلي منذ نشأته واحداً من أهم المحددات التي تؤثر في علاقة 
. و على اعتبار أن هذا الصراع أسبق من حیث النشأة من قیام الغربيالدول العربیة بالعالم

فقد كان من الطبیعي أن یفرض نفسه كأحد العوامل المحددة لشكل ذاتها،الجماعة الأوروبیة
.)2(قة الجماعة الأوروبیة و مضمونها عبر مراحل تطورها المختلفة بالوطن العربيعلا

بدأ النزاع الفلسطیني ـــ الإسرائیلي على شكل مواجهة بین حركتین متضادتین. كانت
الحركة الصهیونیة علمانیة في بدایتها، و تطلعت دوماً إلى بناء دولة قومیة لتكون وطناً 
للیهود كلهم. أما بالنسبة للفلسطنیین الذین تأثروا بالكفاح ضد الاستعمار و بالأفكار 
الأوروبیة، فقد استخدموا أیضاً مفهومات الوطن و القومیة، و ابتعدوا عن الفكر الدیني 

.)3(لسابق لظهور هذه المفهومات الحدیثة في القرن التاسع عشرالتقلیدي ا

نشطت السیاسات الدبلوماسیة لدول الاتحاد الأوروبي في المنطقة العربیة في إیجاد 
التسویة المناسبة لوضع حد للصراع العربي ــــ الإسرائیلي الذي یشكل إحدى أهم عوامل عدم 

البحر الأبیض المتوسط الذي یؤثر إلى حد بعید في مستقبل الاستقرار الإقلیمي في منطقة 

. مجلة المفكر، ب العربيالأمریكیة في منطقة المغر –تجاذبات المصالح الأوروبیة عبد الوهاب بن خلیف، 1
.95، 90، ص ص 2014العدد الحادي عشر، سبتمبر 

إلى 1993موقف الاتحاد الأوروبي تجاه القضیة الفلسطینیة في الفترة من محمد هشام محمد اسماعیل، 2
.4. ص 2011. المركز العربي للأبحاث و الدراسات السیاسیة، الدوحة، نوفمبر، 2009

www.dohainstitute.org : 10/03/2015. تاریخ الاطلاع.
.120بیدرو برییجر، المرجع السابق، ص 3
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یشكل الاستقرار السیاسي في المنطقة العربیة عاملاُ مهماً . إذ )1(السلام و الأمن الدولیین
السیاسي لدول الاتحاد الأوروبي، حیث تزود دول المنطقة دول الاتحاد و للأمن الاقتصادي 

الطاقة، و تستوعب أكثر من ربع صادراتها إلى الأوروبي بأكثر من نصف إحتیاجاتها من
العالم الخارجي، كما أن استمرار التوتر و عدم الاستقرار في المنطقة العربیة یؤثر في 

1973لسنوات التي تلت حرب أكتوبر و خلال االعلاقات الأوروبیة ــــ العربیة بشكل عام.
المتبادلة، حیث رأى الجانب العربي أن بدأ الحوار الأوروبي ــــ العربي على قاعدة المصالح 

على الدول الأوروبیة أن تقوم بدور أكثر نشاطاً على الصعید السیاسي من أجل تحقیق 
.)2(تسویة سلمیة للصراع العربي ـــ الإسرائیلي

الصراع العربي ــــ الإسرائیلي:موقف الاتحاد الأوروبي من

للمتغیرات الدولیة الجدیدة وانفراد الولایات المتحدة بالسیاسة الدولیة فقد أصبح نتیجة
حیث كان دور .ملیة التسویة السلمیة في المنطقةالاتجاه نحو تحجیم الدور الأوروبي في ع

، وأصبحت الولایات المتحدة الأمریكیة الراعیة 1991أوروبا شكلیاً في مؤتمر مدرید عام 
ة والتوقیع علیها، إذ تم التوقیع على اتفاق أوسلو في واشنطن في لمحادثات التسوی

حیث تراجعت أوروبا إلى المقعد الخلفي في هذه المحادثات، ولم تساهم إلا . 12/9/1993
في المباحثات المتعددة الأطراف من خلال لجان خاصة متعلقة بقضایا اللاجئین والمیاه 

.)3(معظم اجتماعاتها في العواصم الأوروبیةونزع أسلحة الدمار الشامل، والتي عقدت 

.108عبد الوهاب محمد اسماعیل العمراني، المرجع السابق، ص 1
.296علي الحاج، المرجع السابق، ص 2
.22، المرجع السابق، ص محددات السیاسة الأوروبیة تجاه عملیة التسویةمخلد المبیضین،3
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یسعى الاتحاد الأوروبي لأن یلعب دوراً رئیسیاً في المنطقة العربیة، و في قیام 
أبدى الاتحاد الأوروبي موقفه اتجاه القضیة الفلسطینیة من لذا فقد،)1(علاقات أوروبیة عربیة
خلال ثلاث محاور : 

مولین للسطة كان الاتحاد الأوروبي و أعضائه أهم المأ/ الدعم الاقتصادي و المالي : 
ملیار یورو 1.42بـ 2001-1994من قیمة المساعداتالفلسطینیة، حیث بلغت

مخصصة لإنجاز المشاریع، بهدف تحسن الخدمات في الضفة الغربیة و قطاع غزة. 

إیجاد الحلول متعددة الأطراف: في المنطقةب/ الجهود الرامیة إلى إحلال الاستقرار 
متوسطیة، بالأخص المجموعات المتعددة الأطراف، كاجتماع مدرید بواسطة الشراكة الأوروـــــ

حول التنمیة الاقتصادیة و الجهویة، بغرض تكملة مسار السلام في الشرق الأوسط، و إقامة 
لاقتصادیة، السیاسیة، الانسانیة.فضاء مبني على الثقة المتبادلة و تأطیر العلاقات ا

: حیث عبر الاتحاد الأوروبي عن ج/ السعي إلى بناء الدولة و المؤسسات الفلسطینیة 
قناعته بأن إقامة دولة فلسطینیة جنب إلى جنب مع إسرائیل، من شأنه ضمان أمن إسرائیل 

.   )2(بالدرجة الأولى، و قبولها كشریك في المنطقة المتوسطیة

منح الشعب الفلسطیني بلم تتوقف بیانات و إعلانات الاتحاد الأوروبي في مطالبه كما
مقابل ) و مبدأ الأرض 338و ()3()242حق تقریر مصیره و دعم قرار مجلس الأمن رقم (

السلام. و في بیان صادر عن القادة الأوروبیین في القمة المنعقدة في أمستردام في جوان 
طالبوا إسرائیل بضرورة السماح بقیام دولة فلسطینیة مستقلة، باعتبار أن قیام دولة 1997

ه الصراع العربي ـــ تحدیات قیام سیاسة خارجیة أوروبیة موحدة و مؤثرة : سیاسة أوروبا تجامجدان محمد، 1
.288، ص 2014، سبتمبر 11. مجلة المفكر، العدد جاً الإسرائیلي نموذ

2 Muriel Asseburg. De la rhétorique à a pratique ? Les trois dimensions de la
politique européenne à l’égard du conflits. Cahiers de Chaillot, n° 62, juillet 2003.
Institut d’études de sécurité, Paris, p p 13-19.

إلزام إسرائیل بالانسحاب من الأراضي ، المتضمن 1967نوفمبر 22في الصادر ، 242رقم مجلس الأمن قرار 3
.1967التي احتلتها في حرب 
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فلسطینیة مستقلة، هو الضمان الأوفر لأمن إسرائیل. و تطور الموقف الأوروبي في القمة 
، حیث أكّد الاتحاد الأوروبي مجدداً حق الفلسطنیین 1999عقدت في برلین مارس التي 

. )1(غیر المشروط في تقریر المصیر، بما في ذلك قیام الدولة الفلسطینیة

قزماً نفسهالوقتوفياقتصادیاً،عملاقاً كونهاثنائیةالتعانيظلتأوروباإلا أن 
دولرأتلذلك.الإسرائیليــــ الفلسطینيبالصراعالأمریتعلقعندمابخاصةوسیاسیاً،
قویةحجةیمثلالأمریكیةالمتحدةالولایاتمعجنبإلىجنباً العملأنالأوروبيالاتحاد
و إدراك الجماعة .الأمریكیةالمتحدةالولایاتأكتافعلىالاستراتیجیةأعبائهالإلقاء

دورأيلهایكونلأوروبا أنیسمحالنالأمریكیةالمتحدةوالولایاتإسرائیلأنالأوروبیة 
.)2(الأمریكیةالخططمعذلكیتوافقلمماالصراعفي

سنوات على انطلاق مشروع برشلونة، یبدوا أن عنصر الأمن          10بعد مضي 
الاسرائیلي، إذ تم احتلال معظم و الاستقرار بات بعید المنال، لعدم تسویة النزاع الفلسطیني 

بعد إقدام إسرائیل على بناء السور و، )3(المدن الفلسطینیة من قبل الجیش الاسرائیلي
لیة في المنطقةض جهود إحلال السلام الدو رأى الاتحاد أن بناء الجدار یقوّ ،الفاصل

د الاتحاد أیَّ مستقلتین. ویجعل من المستحیل عملیاً التوصل إلى حل للأزمة بإقامة دولتین و
ي بعدم شرعیة جدار الفصل العنصريالقاض2004قرار محكمة العدل الدولیة سنة 

.)4(حثت المفوضیة الأوروبیة الإسرائیلیین على إزالتهو

.61زیاد شفقان الضرابعة، المرجع السابق، ص 1
الغرب و قضایا الشرق الأوسط : من حرب العراق إلى ثورات الربیع العربي، الوقائع و «محمد مطاوع، 2

.50، ص 2014، أوت 426مجلة المستقبل العربي، العدد »التفسیرات
3 Françoise GERMAIN-ROBIN. Israël et le partenariat euro-méditerranéen.
Géostratégiques n°8, Juillet 2005, p 196.

مركز . )2012-1947الموقف الأوروبي من مبادرات التسویة السلمیة للقضیة الفلسطینیة (تقـریـر حول 4
.19، ص 2012الزیتونة للدراسات و الاستشارات، لبنان، جوان 
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فقد أعلن الاتحاد الأوروبي في بیان أما الموقف الأوروبي من المقاومة الفلسطینیة 
أن العملیات التي تنفذها حركات المقاومة داخل الأراضي 2001صادر في دیسمبر 

ر بحق إسرائیل في الدفاع ، أعمال لیس لها مبرر، و أنه یقِّ 1948الفلسطینیة المحتلة عام 
الاتحاد الأوروبي على لسان وزیر خارجیة فرنسا ت دولعن أمنها و أمن مواطنیها. كما أعلن

2003لاتحاد الأوروبي في سبتمبر وزراء خارجیة دول ا) بعد اجتماع دومینیك دو فیلبان(
.)1(اعتبار حركة حماس ضمن المنظمات الإرهابیة، و تجمید أرصدتها في الدول الأوروبیة

عن إدانة بدا واضحاً عجز أوروبا، أما بخصوص العدوان الإسرائیلي على قطاع غزة
یني في مواجهة الاحتلال، بل إن إسرائیل بشكل صریح، و توفیر الحمایة للشعب الفلسط

الموقف الأوروبي تراوح بین المساواة بین الضحیة و الجلاد و بین إتهام المقاومة و التحامل 
ل وزیر خارجیة التشیك حماس مسؤولیة التصعید داعیاً إلى تجاهلها في أي علیها، إذ حمّ

الاتحاد الأوروبي لم یمارس بإمكاننا القول أن .)2(مفاوضات محتملة و تجریدها من السلاح
أي دور سیاسي فاعل في دفع قضیة السلام في الشرق الأوسط، و اقتصر دوره على بعض 

عجز الاتحاد الأوروبي عن وضع تعریف ت عنه و یرجع ذلك إلى التصریحات التي صدر 
واضح لمصالحه في الشرق الأوسط، و عن صیاغة سیاسة خارجیة واضحة، نظراً لوجود 

و لذلك أصبحت عملیة السلام ذیل قائمة الاهتمام داخلیة في هیاكله التنظیمیة، انقسامات 
ویذهب بعض المحللین إلـى أن مبادرة الإتحاد الأوروبي إزاء .)3(للكثیر من الدول الأوروبیة

المتوسطیة، تندرج ضمن سیاق ــــ ي عرفت باسم الشراكة الأوروبیة منطقة المتوسط، والت

. في : حركة حماس نمودجاً المواقف الأوروبیة من التعامل مع حركات المقاومة الفلسطینیةأسامة حمدان، 1
، بیروت إطار مؤتمر السیاسة الخارجیة الأوروبیة تجاه القضیة الفلسطینیة، مركز الزیتونة للدراسات و الاستشارات

.10، ص 2010نوفمبر 4ــ 3(لبنان)، 
.13أسامة حمدان، نفس المرجع، ص 2
.10محمد هشام محمد اسماعیل، المرجع السابق، ص 3
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الأوروبیة على خدمة مصالحها من خلال العودة إلـى منطقة الشرق الوسط بعد حرص الدول 
.)1(أن اخترقتها المصالح الأمریكیة

: / ثورات الربیع العربيثانیا
یشكل حدثاً تاریخیاً بكل ربي الیوم من انتفاضات و تظاهراتلعل ما یشهده الوطن الع

المقاییس، إذ ما یحصل یمثل تعبیراً متنوع اللغات و الأسالیب و التدخلات، عن نمط جدید 
من تجلیات المتخیل السیاسي العربي. إن شرارة الانتفاضة التي انطلقت من تونس، انتقلت 

لبها المستغلقة إلى مصر، ثم إلى ساحات عربیة أخرى، مثلت إیذاناً بتحریر السیاسة من قوا
فقد .)2(لا نظیر له"ماكیافیليالتي حرصت السلطة العربیة على تحصینها و رعایتها بإتقان "

كما،يالمعیشواقعهاعلىوثارتالعربيربیعهاخلالالخوفحاجزالشعوب العربیة كسرت
نهجوواحدةالربیعینأسبابإنإذسنة،170قبلربیعهافيأوروباشعوبفعلت

الرأيأنظمةتحالفبسببالأولىالسنواتخلالوانتكاساتهماواحدة،الشعبیةانطلاقتهما
.)3(واحدةالتطرّفلحركاتمنهماكلتفریخوواحدة،ضدهماالواحد

)4(نمط العلاقات الإقلیمیة العربیةتغییر حد ما ىإلاستطاعبیع العربيالر إلا أن 

إذ أن ،السیاسیة فرصة للتحول الاقتصاديرأى في التحولاتبالنسبة للجانب العربي الذي 
سیطرة القوى ذات المصالح القدیمةثمة مشهد سیاسي بدا بالتبلور في الأفق یتعلق بنهایة

من الشراكة على حساب مكاسب التي كانت تعیق الإصلاحات وكانت تقطف مكاسبها و
زم لمواجهة ي وتسلحه بالتحدي اللابدا واضحا في الأفق صحوة المجتمع المدنو، دولها

مع هذه النماذج السیئة من الحكم تصمیمه على إحداث القطیعة و، الأنظمة الاستبدادیة

.126، المرجع السابق، ص محمد صالح المسفر1
الثالثة، مركز دراسات . الطبعةالربیع العربي...إلى أین؟ أفق جدید للتغییر الدیمقراطيمحمد نور الدین أفایة، 2

.14. ص 2012الوحدة العربیة، لبنان، 
لة حكم الرأي الواحدمحمد الحموري، 3 434مجلة المستقبل العربي، العدد ، الدیمقراطیة و التكاذب علیها و محصِّ

.149، ص 2015أفریل 
السیاسة الدولیة، المجلد مجلة ، 2011ینایر 25العودة: الدور الإقلیمي لمصر بعد ثورة محمد بیلي العلیمي،4

.66ؤسسة الأهرام، القاهرة، ص، م2011، یولیو 185، العدد 46
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إن ما یمیز هذه .)1(نشوء جو القهر والحرمان في العالم العربيفي التي كانت سببا و
الحركات الشعبیة أنها ابتدأت من القاعدة لا من القمة، أي من الجمهور لا من القیادات أو 

و امتلكت أدوات أو حزبیة أو دینیة، أو غیرها. زعامات تاریخیة، إدیولوجیة أو سیاسیة 
تفاعل غیر مسبوقة لدرجة یمكن القول أنها تجاوزت قدرات الدولة على قمعها، حیث كان
السلاح الفعّال و النافذ هو الإنترنت و التویتر و الفیسبوك و الهاتف الجوّال، الأمر الذي 

ع  و التحرك بسرعة ساعد الشباب في التواصل و التنسیق و التنظیم، و مكنهم من التجمّ
. )2(و فاعلیة منظمة غیر قابلة للاختراق

/ أسباب قیام ثورات الربیع العربي :1

مستقبل أفضلإلىانطلقت معها تطلعات الشعوب ، ثورات الربیع العربيقیاممنذ
لم تكن هذه فالعدل، والحریة، والعزة، والكرامة، بعد عقود من الهوان والاستبداد. یسوده

الشعوب مدفوعة للثورة بإغراءات الخارج، أو مطامع الداخل، لكنها كانت مدفوعة بالغیرة 
تحت براثن الفساد والمحسوبیة، وتعاطفا مع الأبناء الذین امتهنت علي الأوطان التي نُهبت 

كرامتهم في الداخل والخارج، بحثا عن سبل الحیاة الكریمة، في حین استأثر رعایا السلطة 
كان للحالة الاقتصادیة المتدهورة، و إنحطاط حركة النمو ف.)3(بكل المزایا والفرص الكبیرة
رضة ضد الأنظمة العسكریة رائد في مضاعفة تعبئة القوى المعاو الظروف المعیشیة، دور 
حیث كانت خلفیة الأزمة الاقتصادیة الحادة دافعاً أساسیاً عند القائمة في البلدان العربیة

الشباب المهمّش و أفراد الطبقات الوسطى العاطلین عن العمل. فإلى جانب مطالبة السلطة 
كرامة الناس، شكلت الثورات العربیة الثلاث جبهة بأبسط الحقوق و الحریات، و استعادة

، 2013، عمان، التوزیعلنشر وادار فضاءات . ، یقظة المجتمع المدني:الربیع العربي، فرانسیسكو كافاتورتا1
.79-77ص ص 

الطبعة الثانیة،  مركز دراسات الوحدة العربیة، لبنان، . ریاح التغییر في الوطن العربيعبد الحسین شعبان،2
.49، ص 2012

.01، ص 2013، أفریل 192، مجلة السیاسة الدولیة، العدد الحصاد الهزیل للثورات العربیةأبو بكر الدسوقي، 3
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اعترفت المفوضیة الأوروبیة في حین .)1(صارمة ضد الفساد الراسخ في كوالیس النظام
بنقطتین سلبیتین لمسار برشلونة : عدم الاهتمام بالدیمقراطیة و حقوق الانسان، و ضعف 

ج الاقتصادیة أیضاً كام لها دور في مشاركة المجتمع المدني في عملیة التنمیة. و لكن النتائ
، ضف إلى ذلك قلة الاستثمارات2000قیام الثورات، فالمیزان التجاري المتراجع منذ سنة 

. )2(كما أن مسار برشلونة لم یولي الاهتمام الكبیر بالقطاع الفلاحي و لا الحركات المهنیة

الثورات العربیة نتاج عفوي للواقع الاستبدادي و للفساد و التخلف و الفقر و القمع إن
و غیاب الحریات و الدیمقراطیة، و هي بالتالي ظاهرة شریفة تعكس الإرادة الشعبیة مصدر 

دیمقراطي و حر هو مطلب داخلي شرعیة أي سلطة. كما أن الانتقال إلى نظام جدید
إن نجاح الثورات العربیة مشروط بقدرة الثورات على امتلاك قرارها و لیس خارجي. و 

الوطني المستقل، و على تحدید سلیم للتهدیدات و الأخطار الخارجیة، و على رأسها 
.)3(المشروع الصهیوني و التبعیة للغرب

غیرهما، جماهریة سلمیة ملیونیة تصاعدت لیبیا و كانت انتفاضتي تونس و مصر و ف
زدادت النظم الحاكمة مسلسل أحداث متسارعة، لم ینفع معه القمع أو الاستفزاز، بل إفي 
یاً، خصوصاً أن الثورات الجدیدة لم تعد ثورات خبز أو و انهارت إنهیاراً تفككاً  سریعاً و مدوّ

جیاع، بل ثورات مجتمعات امتازت بالتمدّن و التحضر لفئة جدیدة من المثقفین و المتعلمین 
بالإضافة إلى انوا في مواجهة انغلاق فرص الحیاة، البطالة، و انسداد الآفاق.الذین ك

. في إطار تینیة)الثورا ت العربیة و الخبرة الثوریة العالمیة (جنوب أوروبا و شرقها، أمریكا اللا كریم المفتي، 1
الثورة و الانتقال الدیمقراطیفي بحوث و مناقشات الندوة الفكریة التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربیة، بعنوان : 

.47، ص 2012مركز دراسات الوحدة العربیة، لبنان، الوطن العربي.
2 Pierre Beckouche. « Quand le printemps arabe redessine la méditérranée ».
Annales de géograpgie. 2011/5 n° 681. P 561.

بحوث و مناقشات الندوة الفكریة ، مستقبل النظام العربي و المواقف الإقلیمیة و الدولیة من الثورةبول سالم، 3
، مركز عربيالثورة و الانتقال الدیمقراطي في الوطن الالتي نظمها مركز دراسات الوحدة العربیة. تحت عنوان : 

.. 954ص ،2012دراسات الوحدة العربیة، لبنان، 
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. )1(الانتهاكات الصارخة لحقوق الانسانوالاستبداد السیاسي، و غیاب الحریات العامة، 
هم الكثلة السكانیة الأكبر في المجتمعات العربیة، و لأنهم الأكثر شعوراً و لأن الشباب 
"، و الأكثر قدرة على التواصل و الحركة، فلم یكن مستغرباً أن یكونوا هم "بالحرمان النسبي

طلیعة المحتجین. و ضاعف من غضبهم، و تحوله إلى "ثورة"، استمرار حكامهم المستبدین 
.)2(و متواضعة للغایة في البدایة"محتشمة" في تجاهل مطالبهم، التي كانت 

في الثورةعهدفيالتعدديالدیمقراطيالمساردربعلىالحاصلةالمكاسبأهمنإ
بروزومصراعیهعلىالعامالشأنفيوالمشاركةالتعبیرحریةبابفتحتونس یكمن في

وسائلهوأصنافهبجمیعالإعلامتحریرتم كما.متنوعةكثیرةویةوجمعسیاسیةتنظیمات
، لتصل التجربة في والمتابعةوالنقدالتقییمفيبارزبدورلیضطلعأحیاناً،التسیُّبدرجةإلى

داخلعسیرمخاضبعد2014ینایر23فيصدرللبلادجدیددستورإعدادالأخیر إلى
.)3(وخارجهالتأسیسيالوطنيالمجلس

/ موقف الاتحاد الأوروبي من ثورات الربیع العربي :2

و خابت تصوراته إزاء الاتحاد الأوروبي بقیام الدیمقراطیة في المنطقة العربیةتفاجأ 
السیاسة التي كان یتبعها، كیف و هو الذي كان لسنوات عدیدة یساند الأنظمة الدكتاتوریة 

التي كانت تؤدي فیها الأنظمة العربیة دور الشرطي الحارس في جنوب و شرق المتوسط
)4(للجنوب الأوروبي في منع انطلاق قوارب الهجرة من سواحل المتوسط نحو جنوب أوروبا

1 Michel Cermak. Face aux révolutions arabes, le business as usual européen.
POINT DU SUD. N° 07, mars 2013.

من الاستبداد و الفساد إلى الحریة و العدالة الدوافع السیاسیة و الاجتماعیة :سعد الدین إبراهیم، 2
الثورة و . بحوث و مناقشات الندوة الفكریة التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربیة. تحت عنوان : الاجتماعیة

.88، ص 2012، مركز دراسات الوحدة العربیة، لبنان، الانتقال الدیمقراطي في الوطن العربي
، مجلة المستقبل العربي، التجربة الدیمقراطیة في تونس : هاجس متأصل و مسار متعثررنا العاشوري سعدي، 3

.165، ص 2015، أفریل 434العدد 
، 3564، الحوار المتمدن، العدد موقف الاتحاد الأوروبي من الثورات العربیةخلیل سامي أیوب،4

http. على الموقع : 02/12/2011 : //www.ahewar.org08/03/2015لاطلاع : . تاریخ ا.
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مراقبة تدفقات الهجرة و الأبعد و قناعة منه أن ذلك من شأنه أن یؤدي إلى زیادة الاستقرار
ي في اضطراب التفاعلات تسبب الربیع العربفقد من ذلك وضع حد للمد الاسلامي.

و دمقرطة جنوب المتوسطإذ بینما بدأ یتحقق أحد أهداف عملیة برشلونة، وه،المتوسطیة
النظم السابقة في شمال إفریقیا في التأثیر في إمدادات الطاقة، وانتشار انهیار أدى 

من هذا المنطلق، برزت الحاجة إلي مراجعة إطار الجماعات المسلحة، والجریمة المنظمة.
متوسطیة، وسیاسة الجوار الأوروبيــــ عن الشراكة الأوروة، الناجمةالسیاسات المعقد

. )1(والاتحاد من أجل المتوسط

في علاقة ،خیارات الاقتصادیة والخیارات السیاسیة التي افرزها الربیع العربيإن 
فیما یتعلق بالموازنة بین الخیارات ، ف الأوروبي یعید ترتیب أولویاتهالشراكة التي جعلت الطر 

ومن جهة ثانیة الاعتبارات ،الإستراتیجیة المتعلقة بالاقتصاد والتعاون الامني من جهة
حیث أن الشریك ، الأخلاقیة و القیمیة والمعیاریة المتعلقة بالدیمقراطیة وحقوق الإنسان

حتى في ، الأوروبي عادة ما كان یركز على الجانب الاستراتیجي المصلحي في تعاملاته
الضفة ظل عدم وجود أدنى اعتبار للعوامل الدیمقراطیة و الإنسانیة لدى الشریك في 

بعد أشهر من التردد و الانقسام، فهم أصحاب القرار داخل الاتحاد لكن .)2(الجنوبیة
وروبي أنه یجب علیهم القبول بالتغیرات الحاصلة في المنطقة و البحث عن تسویة الأ

ر رئیس الاتحاد وضعیتهم إزاء الاحتجاجات العربیة المتصاعدة من هنا و هناك، حیث عبّ 
د لهم أن الأوروبي الاتحاد مع الانتقال الدیمقراطي عن تعاطفه مع الشباب العربي و أكّ

لأوروبي عن دعمه للثورات العربیة، عبّر المجلس ا2011فبرایر 21في فو حریة التعبیر. 

. مجلة السیاسة الدولیة. الإقلیمیة المعیاریة : العلاقات المتوسطیة على ضوء الربیع العربيمحمد بیلي العلیمي، 1
. 10، ص 2013، ینایر 01مؤسسة الأهرام، العدد 

النظر في دول جنوب المتوسط، إعادة نماذج جدیدة للعلاقات بین الاتحاد الأوروبي وروزا بلفور، 2
.65ص، 2013، عمان،  ،  دار فضاءات للنشر والتوزیعالمشروطیة
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و لكن هذا الدعم كان مركزاً لمحاربة الهجرة غیر الشرعیة، أین شهدت السواحل الإیطالیة 
.     )1(لأشخاص الفارین من الأوضاع الغیر مستقرة في كل من تونس و لیبیاتدفق الألاف من ا

أصدر الاتحاد الأوروبي تصریحین رسمیین مهمین كونهما ینظمان مستقبل العلاقات ثم 
توجیهیة بین الاتحاد الأوروبي و المنطقة العربیة المتوسطیة، و یسمحان بتحدید الخطوط ال

مارس 08تجاه البحر الأبیض المتوسط. فالتصریح الأول بتاریخ اللاستراتیجیة الأوروبیة
ترتكز على ، یقترح على البلدان التي هي بصدد التحول الدیمقراطي، شراكة 2011

، یتضمن 2011ماي 25. أما الإعلان الثاني بتاریخ )2(سلام المشتركالدیمقراطیة و ال
مقاربة جدیدة مبنیة على مبدأ مراجعة السیاسة الأوروبیة للجوار، و ذلك من خلال 

المشروطیة، بحیث أنه كلما التزمت بلدان الجوار بتعهداتها فیما یخص الاصلاحات 
من التشریعیة و الاقتصادیة و التسییر، كلما زاد الاتحاد الأوروبي من دعمه لهذه البلدان

.  )3(دوات و البرامج المالیةخلال الأ
، سلسلة من 2011سبتمبر 27تبعاً لهذین التصریحین، تبنت المفوضیة الأوروبیة في 

التدابیر الموجهة إلى بلدان الجوار الأوروبي، كانت أبرزها :  
»"SPRINGإنشاء برنامج " - Support for Partnership, Reform and

Inclusive Growth ، و الذي یهدف إلى تسهیل الانتقال الدیمقراطي في في بلدان «

1 Allal Amin et Geisser Vincent, « Tunisie : « Révolution de jasmin » ou Intifada ?
», Mouvements, 2011/2 n° 66, pp. 62-68.
2 Com 2011 (200) Final, Communication conjointe au conseil européen, au parlement
européen, au Conseil, au Comité Economique et Social Européen et au Comité des
Régions, Un partenariat pour la démocratie et une prospérité partagée avec le
sud de la méditerranée. 8 Mars 2011, Bruxelles.
3 Com 2011 (303) Final, Communication conjointe au conseil européen, au parlement
européen, au Conseil, au Comité Economique et Social Européen et au Comité des
Régions, Une stratégie nouvelle à l'égard d'un voisinage en mutation. 25 Mai
2011 Bruxelles.
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350مج میزانیة قدرها خصّص لهذا البرناالجوار و تقویة المؤسسات و النمو الاقتصادي.
.)1(2012إلى 2011للفترة من ملیون أورو

الاتحاد الأوروبي تصحیح مقاربته البیروقراطیة، التي تعتبر أحداث الربیع على 
أو ي ذلك شأن سیاسة الجوار الأوروبيإعادة ترتیب إطار العلاقات السابقة، شأنه فعربيال

بحاجة إلى إعادة السیاسة الأورومتوسطیة (برشلونة)، فهو الاتحاد من أجل المتوسط، أو 
أو 10النظرة الاستراتیجیة لمستقبل العلاقات في المنطقة المتوسطیة مع الأنظمة الجدیدة لـ 

. )2(المقبلةسنة 20
الفرع الثالث : التحدیات الاقتصادیة التي تواجه الشراكة الأورومتوسطیة

تأكیده على أنه: "مولد لطموح 1995إن أول ما نلاحظه في مؤتمر برشلونة لسنة 
ذلك ، وسیاسي إقلیمي حقیقي" لأوروبا التي تسعى جاهدة لجعله قطبا جیوبولیتكیا مهماً 

متوسطیة، وهذا لمواجهة ـــ راكة الأورووالشرق في إطار ما یسمى بالشبدمج محیطي الجنوب 
المعاصرالدوليالاقتصادملامحإنتحدیات العولمة ذات الأبعاد المختلفة والمتعددة.

النامیةالدولاقتصادیاتعلىنفوذهابسطفيالمتمثلةالمتقدمةالدولنوایاعنتكشف
لقد تم النظر إلى تلك . )3(العالميالتجاريالنظاممعأوكرهاً طوعاً التكیّفعلىإجبارهاو

التحدیات على أنها تحدیات مشتركة بین دول ضفتي المتوسط، وتم تصنیفها إلى تحدیات 

1 Décision d‟exécution de la Commission du 26/09/2011, Aide au partenariat, aux
réformes et à la croissance inclusive (SPRING) 2011-2012 en faveur de la région
méridionale relevant de la PEV, à financer sur le poste 19 08 01 01 du budget
général de l'Union européenne, MEMO/11/636, Bruxelles le 26 Septembre 2011.
2 Richard Youngs. L’Union Européenne : de la munificence à la géostratégie.
Confluences Méditerranée. 2011/4- N° 79.

. مجلة الباحث، عدد اقتصادیات البلدان النامیةانعكاسات تحریر التجارة العالمیة على محمد قویدري، 3
. 23، ص 01/2002
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مالیة بالنسبة للضفة تحدیات اقتصادیة وسیاسیة بالنسبة للإتحاد الأوروبي، وأمنیة و
)1(الجنوبیة.

الأوروبيالاتحادمعالتجاريناز یالمفيعجزمنالمتوسطیة،العربیةالدولتعاني
غیاب، نظرا لالعربیةتهاابنظیر مقارنةحجم صادراتها النفطیة،بسببئراوالجز سوریاباستثناء

ارتفاعبسببالاستیرادعملیةلممارسةو میلهمالاقتصادیین،المتعاملینلدىالتصدیرثقافة
الدولوارداتتشهدحیث،)2(التصدیرعنالناجمةالمخاطرمنالتقلیلو الربحنسبة

ااتز الأوروبيالاتحاددولمنالمتوسطیةالعربیة 1992عاممنذ%3بمعدلسنویًایدً
تأتيیورو،ملیار40ـبالمتوسطیةالعربیةالدولإلىالأوروبیةتاالصادر قیمةتقدرو

المستوردةالدولمصروتتصدرالمنطقة،إلىالمصدرةالأوروبیةالدولسأر علىفرنسا
الاتحادإلىالمتوسطیةالعربیةالدولتاصادر قیمةبلغتبینما.الأوروبیةللمنتجات
عیةازر ومنتجاتنفطیةتاصادر معظمها2010العامحتىیوروملیار20الأوروبي

الاتحاددولإلىالمصدرةالمتوسطیةالعربیةالدولبینمنالأولىالمرتبةئراالجز وتحتل
.)3(ومصرسوریامنكلتلیهاالأوروبي،

ایمفیةربلعاالبلدانأمامدةیجدة،یاقتصادمصاعبستخلقالمستجدةالأوضاعهذهإن
الرسوممناداتهایر إةیلحصيفالمتوقعةللخسائرضةیالتعو المقدرةوضعفیةبمحدودعلقیت

1 Aomar Baghzouz, « Le partenariat Euro-Mediterranéen et les enjeux de
sécurité : Globalisme et Spécificité  Maghrébines », La Méditerranée Occidentale
entre régionalisation et mondialisation, ALGER : CREAD, (2003) P. 111

، 01. مجلة الباحث، عدد تنمیة الصادرات و النمو الاقتصادي في الجزائر : الواقع و التحدیاتوصاف سعیدي. 2
.13، ص 2002

، الملتقى استراتیجیة مستقبلیة عربیة في إطار الشراكات الدولیة (دول الجوار)نحو الدین مظلوم، محمد جمال3
.23، ص 2013فبرایر 5إلى 3العلمي الرؤى المستقبلیة و الشراكات الدولیة، المنعقد بالخرطوم من 
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من %10أكثر من الإجمالي و ليالمحالناتجمن% 2تفوقنسبةتشكليالتیةالجمرك
.)1(مجموع إیراداتها
حوض البحر الأبیض المتوسط، وكذلك الاقتصادیة بین ضفتي فجوةعمق الللحد من

الرئیسي یتجلى في فإن التحدي الاقتصادیة، الأزمةدول هذه المنطقة للخروج من لدعم
فرص عمل ذات نوعیة ، التي من شأنها أن تخلق شامل والمستدام للتنمیةال، الذكيالدعم

التحدیات السكانیة الملحةوالمطالبة بالرفع من الإنتاجیة، والعولمة المتزایدةجیدة في إطار
التكوین في العدید من القطاعات الرئیسیة الشيء الذي یتطلب مستوى أعلى من.الهجرةو
، وكذلك إدماج المرأة في سوق العمل، ودعم لدى فئة الشبابوخاصةخلق فرص العمل و 

النسیج الاجتماعي لتحسینكونها عنصرا أساسیاالمقاولات الصغرى و المتوسطة 
ا تحسین مستوى الترابط بین  المناطق. من جهة أخرى ینبغي العمل على ذوكوالاقتصادي

ویشكل كل من التكیف سط.حمایة الجودة البیئیة على مستوى حوض البحر الأبیض المتو 
مع التغیر المناخي ومكافحته من خلال تعزیز الطاقة المتجددة وترشید الطاقة والإدارة 

والاقتصاد البحري والنمو الأزرقالمستدامة للمناطق الساحلیة، وتدبیر النفایات وموارد المیاه
مع محاوره الخمسة (السیاحة البحریة والساحلیة والرحلات البحریة، والطاقة الزرقاء، والموارد 
المعدنیة البحریة وتربیة الأحیاء المائیة والتكنولوجیا الحیویة البحریة)، وتنمیة قطاع الصید 

مكانات هائلة لخكلها البحري،  ٕ لق فرص العمل (في میادین الصناعةتحدیات كبیرة وا
.)2(الخدمات، والهیئات التجاریة الخ.)، والثروة والقدرة التنافسیةو

الصعوبات التي تحول دون تحقیق أهداف مسار برشلونة الاقتصادیة في قلة أما عن
د التهمیش للعلاقات جنوب ــ جنوبالتفاعل بین الاتحاد الأوروبي و بلدان المتوسط، و ازدیا

كما أن ضعف نتائج الشراكة الأورومتوسطیة تفسر ببطئ التوازنات الهیكلیة لاقتصادات 

مجلة.يالأوروبالاتحادمعالشراكةمجاليفیةالمغاربللاقتصاداتیة المستقبلیاتالتحدصالح صالحي. 1
الاقتصادیة ، كلیة العلومالأورومغاربيالفضاءفيوالاستثمارالشراكةمخبر،رییالتسوعلومیةالاقتصادالعلوم
.35ص ،0032، 02العدد .الجزائرسطیف،جامعةالتسییر،وعلوم

، الجمعیة الإقلیمیة       تقریر عن سیاسة التماسك في منطقة البحر الأبیض المتوسطجوانا أورتیجا ألیماني. 2
.04، ص 2014فبرایر 24، طنجة (المغرب)، في : ARLEMو المحلیة المتوسطیة. 
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إضافة إلى قلة الاستثمارات الأجنبیة المباشرة الموجهة نحو البلدان ، )1(البلدان المتوسطیة
من الاستثمارات الأجنبیة المباشرة للاتحاد 0,5المتوسطیة، بحیث استفادت هذه الأخیرة من 

ي، في حین اتجهت الاستثمارات الخارجیة للاتحاد الأوروبي نحو دول أوروبا الشرقیة الأوروب
. )2(و الغربیة، و كذا الأسواق الحیویة الأسیویة (الصین و الهند) و أمریكا اللاتینیة

لتوغل ي تواجه الدول الأوروبیة، فلقد أبدت قلقها من اأما عن التحدیات الاقتصادیة الت
ارتفاع مستوى المبادلات التجاریة الصینیة ــــ الإفریقیة خلال الصیني في الأسواق الإفریقیة و 

السنوات القلیلة الماضیة مقابل تراجع المیزان التجاري بین الطرفین، الأوروبي و الإفریقي في 
فقد . هذا التراجع أثار تخوفات الدول الأوروبیة، )3(2014إلى 2000الفترة الممتدة من 

من %72إلى 2005الإفریقیة في عام -وصلت نسبة المبادلات التجاریة الصینیة
ملیار دولار لنفس السنة. و تصدرت الصین قائمة 40الصادرات الإفریقیة، و وصلت إلى 

%18.54و %10.87، تلیها فرنسا و إیطالیا بنسب %14.05الموردین بالنسبة للجزائر بـ 
.)4(2014واردات من الجزائر سنة على التوالي من إجمالي ال

1 Françoise Magnan-Marionnet, Pascale Contamine, Philippe Bouzon. Le partenariat
économique et financier Euro-Méditérranéen. Bulletin de la banque de France. N°
168. Décembre 2007, p 46.
2 Nasser Saidi. Coopération Economique et gouvernance en Méditérranée. In
« Le défi Euro-Méditérranéen pour un partenariat des deux rives ». Conférence
internationale organisée par la Chaire Louis D- Institut de France d’anthropologie
interculturelle, 29-30 octobre 2004. Beyrouth : Les Presses de l’Université Saint-
Joseph, 2005, p 169.

. المرجع السابق الأمریكیة في منطقة المغرب العربي–تجاذبات المصالح الأوروبیة عبد الوهاب بن خلیف، 3
.89ص 

.CNISو الإحصاء التابع للجمارك الجزائریةلي لآالمركز الوطني للإعلام ا4
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المطلب الثاني : آفاق الشراكة في بعض الدول المتوسطیة

برامجتنفیذعندالمتقاربالاقتصاديالمستوىذاتالدولبینالفرقیصنعماإن
وتوافرالسیاساتهذهملاءمةمدىومراعاةالجیدالتخطیطعلىیتوقفلامعینةوسیاسات

وكفاءةمؤسساتهاجودةعلىبعیدحدإلىیعتمدإنماوفحسب،لتنفیذهااللازمةالأموال
والاندماجالتحریرسیاساتعلىینطبقهذا.السیاساتهذهتنفیذالمكلفةالحكومیةأجهزتها

الفقرمستوىمنوالخفضالاقتصاديالنموتعزیزمثلإیجابیةنتائجتحققأنیمكنالتي
السیاساتوتنفیذالاقتصاديللواقعالدقیقالفهمعلىالأجهزةهذهبقدرةمرتبطهذالكن

منوالاستفادةالانضمامسلبیاتمنبالتقلیلتسمحالتيالمطلوبةبالدقةالاقتصادیة
.)1(ممكنقدربأكبرإیجابیاته
باو أور وشرقوسطودولالأوروبيالاتحاددولبینللتعاونالمقترحالتصورظلفي
أوروبیةحرةتجارةمنطقةهناكستكون،2025عامبحلولفإنهالمتوسط،وشرقوجنوب

ندولة،40منأكثرتضممتوسطیة .)2(نسمةملیون800نحوقوامهاسوقاتكوّ

عدةبحكمالأوروبيالاتحاددولمعخاصةعلاقةيفقيالإفریالشمالدولتدخل
الحربانتهاءبعدالأوروبيللجانبأهمیتهادرجةوملامحهاتظهربدأتهامةاعتبارات

بعدمالتحدیاتالاستجابةإطارفيالأوروبيالاهتمامدائرةالبلدانهذهدخلتقدو.الباردة
.)3(العالمیةالساحةعلىالمتعاظمالأوروبيالدوروالباردة،بالحر انتهاء

ناجي بن حسین، الاندماج في الاقتصاد العالمي بین الحتمیة و التریث : إشارة إلى حالة بوبكر صابة، ا1
.46، ص 2014، نوفمبر 429، مجلة المستقبل العربي، العدد الجزائر

ــة فــيســمیر محمــد عبــد العزیــز، 2 مطبعــة الإشــعاع الفنیــة، الطبعــة ، إطــار العولمــةالتكــتلات الاقتصــادیة الإقلیمی
.249، ص 2001الأولى، الإسكندریة،

مقدمة لنیل . مذكرةالعلاقات الأوروبیة الإقریقیة و بروز المنافسة الأمریكیة بعد الحرب الباردةدخالة مسعود. 3
.110، ص 2005شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة و العلاقات الدولیة. جامعة الجزائر، 
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الفرع الأول : التجربة الجزائریة 

علىالأوروبیةالمجموعةمعالتعاونإتفاقیةالستیناتخلالالجزائرتوقعلمتاریخیا
المجموعةبینوبینهاالعلاقاتأنذلك، 1969سنةفيتونسوالمغربفعلماغرار

رغم، الإتفاقیاتهذهمثلتوقیعإلىتحتاجلاجعلتهاآنذاكخصوصیةطبعتهاالأوروبیة
القراربموجبالمجموعةنحولصادراتهاجمركیةأفضلیاتعلىحصولهافيالاستمرار
الإستعماریةالحقبةعنالموروثةو1963مارس28فيالأوروبیةالمجموعةعنالصادر

السوقیخصفیما1962سنةإیفیانإتفاقیاتفيعلیهاالمحصلالإمتیازاتإلىبالإضافة
إلىة الطرفیمنتجاتدخولحریةعلىفرنساوالجزائربینالإتفاقتمحیثالفرنسیة
.)1(تفضیلیةشروطوفقوحریةبكلأسواقها

روبیة العضو في المجموعةستینات، قررت بعض الدول الأو إلا أنه و بعد نهایة ال
ة الجزائریة، مما دفعها إلى التوقیع على اتفاقیطالیا رفض منح الأفضلیة للصادراتخاصة إی

.)2(، في إطار السیاسة المتوسطیة الشاملة26/04/1976التعاون مع المجموعة في
-1995للفترة من (میداللإشارة فقد استفادت الجزائر من مجموع مساعدات برنامج 

للفترة من 1میداملیون یورو، حیث قدرت قیمة مساعدات برنامج 59.1) ما قیمته 2003
) 2003-2000للفترة من (2میدابرنامج ملیون یورو، و عن30.2) بـ 1995-1999(

- 1995ملیون یورو. أما قروض البنك الأوروبي للاستثمار للفترة من (28.9فقدرت بـ 
ملیون یورو، موجهة لتدعیم قطاع الطاقة (شبكات نقل الغاز إلى 1113) فقدرت بـ 2002

اتفاق الشراكة الأوروـــ دراسة تحلیلیة و تقییمیة لإطار التعاون الجزائري الأوروبي على ضوءابراهیم بوجلخة. 1
كلیة العلوم الاقتصادیة و التجاریة و علوم التسییر. . مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في الاقتصاد. جزائریة

.158، ص 2013جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
2 Otmane BEKENNICHE, LA COOPERATION ENTRE L’UNION EUROPEENNE ET
L’ALGERIE.L’ACCORD D’ASSOCIATION. Op.cit, pp 28-29.
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د) غرب)، تسییر المیاه( بناء السدو - الخارج)، قطاع النقل (مشروع طریق السیّار شرق
.)1(و حمایة البیئة

الظروف عرف التوقیع على اتفاقیة الشراكة مع الاتحاد الأوروبي نوع من التأخیر بسبب 
السیاسیة التي عرفتها الجزائر خلال التسعینات، خاصة و أن المشروع الذي طرح أنذاك كان 

إصرار محل إعادة الهیكلة، و كذا ني الذي كانلا یتلاءم و خصوصیات الاقتصاد الوط
الجزائر على تمسكها بموضوع تأجیل التفكیك التدریجي للحقوق الجمركیة من أجل حمایة 

سنوات 5مما جعل المفاوضات تستمر لمدة ،)2(الاقتصاد الوطني من المنافسة الأجنبیة
دیسمبر 19یوم جولة. و قد ثم التوقیع على اتفاقیة الشراكة بالأحرف الأولى18على مدار 

.)3(2004أفریل 22، و كان التوقیع الرسمي في 2001
/ محتوى الاتفاق :1

بمدینة2002أفریلفيعالموقّ الأوروبيالاتحادوالجزائربینالشراكةاتفاقیسعى
التجارةمنظمةقواعدوفق، )4(2017سنةحدودفيحرةتجارةمنطقةإقامةإلىفالنسیا
التجاریةللمبادلاتمتبادلةأفضلیةمنحع، مالصناعیةبالمنتجاتالخاصة)OMC(العالمیة

1 Kadouri Foued. L’impact du Démantelement tarifaire sur l’économie Algérienne
dans le cadre de l’accord d’association avec l’Union Européenne. Mémoire en
vue de l’obtention du diplôme de magister en science commerciale. Faculté des
sciences économiques, des sciences de gestion et des sciences commerciales.
Université d’Oran, 2012, p 28.
2 Belattaf .M. & Arhab. B. Le partenariat euro- med et les accords d’associations
des pays du Maghreb avec l’UE, Colloque international, université de Tlemcen, 21-
22/10/2003, pp 14-16.

لمتضمن ، ا2005أفریل 27الموافق 1426ربیع الأول عام 18مؤرخ في 159- 05المرسوم الرئاسي رقم 3
التصدیق على الاتفاق الأوروبي المتوسطي لتأسیس شراكة بین الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة من 

، وكذا 2002أبریل 22، الموقع بفالنسیا في جهة، والمجموعة الأوروبیة والدول الأعضاء فیها من جهة أخرى
، 31والوثیقة النهائیة المرفقة به، الجریدة الرسمیة، العدد 7إلى رقم 1والبروتوكولات من رقم 6إلى 1ملاحقه من

.3، ص 42السنة 
من اتفاقیة الشراكة بین الجزائر و الاتحاد الأوروبي. 06المادة 4
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ئرياجز ـــ الأوروكةراالشاتفاقیدخلو .)1(الخدماتتجارةتحریرعلىالاتفاقو،یةالزراع
الملائمالجوإلىالوصولأجلمنالطرفینبینالتعاونوتعمیقالعلاقاتتعزیزإطارفي

یتضمنو، المتعددةالاستثمارومجالاتالتجاریةوكذابینهماالاقتصادیةالعلاقاتلآفاق
بابكلخصصحیثأبواب،تسعةإلىمقسمةمادة،110ئرزاالجمعكةراالشمشروع

.)2(معینمحورسةالدر 

لا تختلف اتفاقیة الشراكة الأوروـــ جزائریة في جوهرها عن باقي اتفاقیات الشراكة التي 
أبرمتها الدول المتوسطیة الأخرى مع الاتحاد الأوروبي، لكن ما یمیزها عن اتفاقیات الشراكة 

ون الداخلیة و حریة تنقل الأشخاص الأخرى، تضمنها لملفین جدیدین هما : العدالة و الشؤ 
. )3(و بنذ مكافحة الإرهاب و التعاون المشترك بین الطرفین في هذه المسألة

، ثم )4(في البدایة شق الحوار السیاسي، أبعاده و أهدافه و أهمیتهتضمن الاتفاق
كما احتوى هذا .)5(الاقتصادي الذي یخص حریة تنقل رؤوس الأموالوالجانب المالي 

الجانب على التعاون الثقافي والتربوي وذلك بتشجیع تبادل المعلومات وتشجیع التفاهم 
الوسائل التي من شأنها أن تقرب بین هذه الثقافات المتبادل بین الثقافات باستعمال كل 

كالإعلام والصحافة والوسائل السمعیة والبصریة وتكوین أشخاص یشتغلون في المجالات 
.)6(الثقافیة وتنظیم تظاهرات ثقافیة

ـــالأوروالحرالتبادلمنطقةإلىالانضمامتحدیاتوالجزائریةالعمومیةالصناعةسمیر،میمونيمحمد،براق1
العدد، 2009،للتجارةالعلیاالمدرسة،العالميالاقتصادفيوالتكاملالاقتصادیةالإصلاحاتمجلة،متوسطیة

.  33، ص 06
.72هویدي عبد الجلیل، المرجع السابق، ص 2
الأورومتوسطیة و الانضمام إلى منظمة التجارة التجارة الخارجیة الجزائریة بین اتفاق الشراكة فیصل بهلولي، 3

.115، ص 2012، 11مجلة الباحث، عدد العالمیة.
من اتفاقیة الشراكة الموقعة بین الجزائر و الاتحاد الأوروبي.5، 4، 3المواد 4
من نفس الاتفاقیة.39، 38المواد 5
مداخلة .الخارجیة الجزائریةتحریر التجارةجزائریة على-انعكاسات اتفاق الشراكة الأورو، بن جمیل عزیزة6

عنابة، كلیة الحقوق و -". جامعة باجي مختارحریة المنافسة في التشریع الجزائريملتقى الوطني حول "البمناسبة 
.2013ماي 28العلوم السیاسیة، یوم 
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مع التذكیر أنه ثم وضع إطار مؤسساتي وتنظیمي لهذه الاتفاقیة من خلال إنشاء 
الطرفین، لهما مسؤولیة وضع میكانیزمات و آلیات تنفیذ هذه الاتفاقیةهیئتان مشتركتان بین 

و هما مجلس الشراكة المتكون من مسؤولین من الطرفین (على مستوى الوزراء)، و الذي له 
فیما یخص المسائل المشتركة بین الطرفین، و كذا لجنة الشراكة و التي سلطة أخذ القرارات 

.)1(لطرفینتتكون من موظفین و خبراء من ا
الجزائر :/ أثر اتفاقیة الشراكة على 2

و أن ء التجاریین للجزائر، خصوصاً تعتبر فرنسا، اسبانیا، ایطالیا و ألمانیا أهم الشركا
اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي یشكل مرحلة هامة بالنسبة للجزائر المقبلة للانضمام 

للدخول في منطقة التبادل الجزائر تحضیرا وتأهباً عملتو .)2(للمنظمة العالمیة للتجارة 
الحر، المزمع انطلاقها في إطار اتفاقیة الشراكة الموقعة بینها وبین الإتحاد الأوروبي، على 
إعادة النظر في الكثیر من القوانین والتشریعات المتعلقة بالاستثمارات، وهذا قصد مقاربتها 

إجراءات المنظمة العالمیة أحكام ولأوروبیة، ووتكییفها مع تشریعات وقوانین الدول ا
.)4(و قانون الاستثمار)3(، منها قانون النقذ و القرضللتجارة

اق للجانب الاقتصادي لاتفالاقتصاد الجزائري و مسار برشلونة، دراسة تحلیلیة براق محمد، میموني سمیر. 1
الملتقى الدولي حول آثار و انعكاسات اتفاق الشراكة على الاقتصاد إطارمداخلة فيجزائریة. الشراكة الأوروــ 

نوفمبر 14-13. جامعة فرحات عباس. سطیف، الجزائري و على منظمونة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة
. 09، ص 2006

2 CHIKHA-BELGACEM Khalifa. L’accord d’association entre l’Algerie et l’Union
Européenne et ses conséquences sur son adhésion à l’OMC. Revue des études
et des recherches. N° 03, juin 2006, p 307.

والمتعلق بالنقد 2003غشت26المؤرخ في 11- 03تضمن الموافقة على الأمر الم15-03القانون رقم 3
10-10بموجب القانون رقم عدلالم.5، ص2003أكتوبر 26، المؤرخة 64والقرض، الجریدة الرسمیة عدد 

المؤرخ في 11-03الذي یعدل یتمم الأمر 2010غشت26المؤرخ في 04- 10ضمن الموافقة على الأمر المت
.5، ص 2010نوفمبر 3، مؤرخة في 66المتعلق بالنقد والقرض، الجریدة الرسمیة عدد 2003ت غش26

، السنة 47یتعلق بتطویر الاستثمار، الجریدة الرسمیة عدد 2001غشت 20المؤرخ في 03-01الأمر رقم 4
عدل الم2006یولیو 15المؤرخ في 08-06بموجب الأمر . المعدل 4، ص 2001غشت 22، مؤرخة في 38
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علىجمركیةوالغیرالجمركیة،الحواجزجمیعإلغاءیعني الحرللتبادلمنطقةإقامةإن 
رزنامةتنفیذخلالمنهذاو،2017آفاقفيالطرفینقبلمنالمصنعةالمنتجاتجمیع

الخاصةالتجاریةللمبادلاتجزئيتحریرمع،الجمركیةللحواجزالتدریجيللتفكیك
فيالخدماتتجارةتحریرعلىاتفاقمعمتبادل،أفضلیاتنظامووفقعیةاالزر بالمنتجات

سنةنهایةفيوإلا أنه. )1(ةالعالمیالتجارةمنظمةإلىئراالجز انضمامعنداتفاقیةإطار
2020إلىالتعریفيالتفكیكرزنامةتأجیلالأوروبيالاتحادمن الجزائرطالبت2010

منطقةإنشاءتأجیلإمكانیةلهایمنحالاتفاقفيبندإلىذلكفيمستندة،2017منبدلا
بالتبادلاتالمتضرراقتصادهالحمایةسنواتبثلاثالأوروبیةالجزائریةالحرالتبادل

. )2(يالتجار الفضاءهذامعالمتوازنةغیرالتجاریة
معرضةكونهاالاقتصادیة،القطاعاتمختلفسیواجهجدیداواقعاهناكأنشكلا
تواجهكانتالتيالجمركیة،وغیرالجمركیةالقیودإزالةطریقعنحتماً تنشأحادةلمنافسة

قطاعمنمتفاوتةنتائجهالهاالمنافسةهذه.الجزائریةالسوقدخولهاعندالأوروبیةالسلع
علىقائمتفضیلينظاممنالتدریجيالانتقالیعنيالحر،للتبادلمنطقةإقامةإن.لآخر
تكریسإلىیؤديشراكةاتفاقإلىالأوروبي،الاتحادوهوواحدطرفمنالتنازلاتأساس
المكونةوالعشرونالخمسةالبلداناقتصادیاتبینأيالطرفین،بینالمتبادلةللتنازلاتنظام

.)3(منفردناميبلدواقتصادمجتمعة،الأوروبیةللمجموعة

، ص 2006یولیو 19، المؤرخة في 47المتعلق بتطویر الاستثمار، الجریدة الرسمیة عدد 03- 01لأمر لتمم المو 
17.

.85هویدي عبد الجلیل، المرجع السابق، ص 1
الجزائر دور السیاسة التجاریة في تفعیل الاتفاقلت التجاریة الاقلیمیة و الدولیة (دراسة حالة فیروز سلطاني، 2

. مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة، جامعة محمد و اتفاق الشراكة الأورو ـــ متوسطیة)
.174، ص 2013خیضر، بسكرة (الجزائر)، 

استدامة ، الملتقى الدولي التاسع حول آثار الشراكة الأوروـــ جزائریة على الأمن الغذائي في الجزائرشیخ هجیرة، 3
. كلیة العلوم الاقتصادیة و الأمن الغذائي في الوطن العربي في ضوء المتغیرات و التحدیات الاقتصادیة الدولیة

.12، ص 2014نوفمبر 24-23التجاریة و علوم التسییر. جامعة حسیبة بن بوعلي. الشلف، یومي 
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تحریر المبادلات سیمارسان ضغطا على توازن المالیة العمومیة إن التفكیك الجمركي و
وهذا من خلال التخفیض في الإیرادات الجمركیة التي تساهم بحصة هامة في مجموع 

من مجموع الإیرادات (أي %23,4تمثل الإیرادات الجمركیة للجزائر نسبة إذ ،إیرادات الدولة
من الناتج المحلي الإجمالي) وأن حصة الإتحاد الأوروبي من مجموع الواردات %2,7بنسبة 

من %15,2, حیث تمثل نسبة الإیرادات الجمركیة لهذه الواردات %65الجزائریة تمثل 
.)1(من الناتج المحلي الإجمالي)%1,8مجموع الإیرادات (أي بنسبة 

المرتقبةالآثارحول2005سنةالمالیةوزارةاتهأعدالتيالتقدیراتبعضحسب
الدولةلمواردالنهائیةالقیمةنقصأنالحر،التبادلومنطقةجزائریة-الأوروالشراكةلاتفاقیة

2018سنةغضونفيالوارداتعلىالمضافةالقیمةعلىوالرسمالجمركیةالحقوقمن
تفقدأنیحتملحیث2004لسنةي الإجمالالمحليالناتجمن%3نسبةحدودفيستكون
.المضافةالقیمةعلىوالرسمالجمركیةالحقوقمندجملیار188.8قیمتهماالجزائر
ن تخفیض مختلف القیود على دخول السلع و المنتجات الأوروبیة إلى السوق كما أ

وطنیة و زیادة كفاءتها الانتاجیةالجزائریة، یشكل حافزا و باعثاً لتحسین تنافسیة المؤسسة ال
نسبة الصادرات و أن خصوصاً ، بعیدة على تحقیق هذا الهدفن هذه الأخیرة لا زالتإلا أ

)2(من القیمة الإجمالیة للصادرات%4.46بـ قدرت 2014سنةت خلالخارج المحروقا

تبین إلى حد ما عجز القطاعات الأخرى و خاصة الصناعة من غزو فهي نسبة ضئیلة 
المؤسسة الاقتصادیة عموماً و الصناعة بشكل على أن ، و تدل أیضاً الأسواق الأجنبیة

و كدى عدم قدرتها على داء و انخفاض كبیر في الانتاجیةخاص تعاني من ضعف الأ
.)3(ق الدولیةالمنافسة و اكتساب مكانة في الأسوا

1 FEMISE, Rapport du Femise sur l'évolution de la structure des échanges et des
invesstissements entre L'UE et les partenaires Méditerranéens, Mars 2001.

). حصیلة التجارة الخارجیة للجزائر لسنة CNISالمركز الوطني للاعلام و الإحصاء التابع للجمارك الجزائریة (2
2014 .

3 TOUIL Ahmed. « Compétences d’entreprise en économie de transition :
éléments de mesure ». Revue IDARA, N° 11, 2006, p 44.
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إن اتفاق الشراكة الأورو ــــ متوسطیة التي وقعته الجزائر مع الاتحاد الأوروبي مع كل 
علاقاتها التجاریة مع دول ما یحمله من آثار إیجابیة أو سلبیة، یعتبر دعماً قویاً لتعزیز 

فضاء إقلیمي العالم الخارجي، كما یعد بمثابة ممر متدرج وضروري لاندماج الجزائر في 
.)1(أوروـــ ـمتوسطي، و بالتالي كوسیلة أو نقطة عبور للاندماج في الاقتصاد العالمي

الفرع الثاني : التجربة التونسیة

سنةوالتجارةالجمركیةللتعریفاتالعامةالاتفاقیةفيرسمیةوبصفةتونسانضمامبعد
الهیكليالإصلاحلبرامجتنفیذهاو، 1994سنةللتجارةالعالمیةالمنظمةفيو،1990
أصبحالتجارة،تحریروالإستثمارتشجیعخلالمنالتونسيالإقتصادتطویرإلىالهادف

إلىسعتحیثالأوروبي،الإتحادمعالشراكةاتفاقیةفيللدخولمؤهلاالتونسيالإقتصاد
علىعیوقِّ ومتوسطيعربيبلدأولتونسیعتبروالأوروبيالإتحادمععلاقاتهاتوسیع
.)2(الأوروبيالإتحادمعالشراكةإتفاقیة

إلى توسیع علاقاتها مع الإتحاد الأوروبي للإنتقال بهذه 1992سعت تونس منذ سنة 
ى علاقة شراكة تكون أكثر العلاقات من مستوى المبادلات التجاریة والإعانات المالیة إل

توقیع اتفاق 17/07/1995فتم في ،للتشاور والحوارترتكز على صیغ جدیدةشمولیة، 
لیحل محل اتفاقیات ،)3(01/03/1998ودخل حیز التنفیذ في ،الشراكة ما بین الطرفین

لمیة التعاون السابقة التي أصبحت لا تتوافق مع بعض المبادئ والقواعد الجدیدة للتجارة العا
.)4(المنبثقة عن جولة الأورغواي

.222إكرام میاسي، المرجع السابق، ص 1
.123زكري مریم، المرجع السابق، ص 2

3 loi n° 96-49 du 20 juin 1996 portant ratification de l’accord euro méditerranéen
établissant une association entre la république tunisienne d’une part et les CE et leurs
états membres d’autre part, JORT n°5 du 25 juin 1996 p. 131 ; Décret n° 98-1273
portant publication de cet accord JORT n° 49 du 19 juin 1998, p. 1326.

.254عمورة جمال، المرجع السابق، ص 4
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اق :/ محتوى الاتف1

حیث، بینهافیماالكبیربالتشابهالمغاربیةالأوروبیةالمشاركةإتفاقیاتاتسمتلقد
منعموماالتونسیة–الأوروبیةالشراكةاتفاقیةتتكون. محاورثمانتونسحالةتضمنت
فكان هدف المحور السیاسي .مختلفةوفصولأقسامعلىموزعةمادةوتسعینوستدیباجة

فعن.الأطرافلكلالمشتركةوالتنمیةالأمنوالاستقرارضمانلالسیاسيحوارالهو إقامة 
منتعززأنوتونسالأوروبیةللدولیمكنمنتظمةسیاسيحوارعملیةفيالانخراططریق

م السلاووالاستقرار،الرفاهیة،تحقیقالمطافنهایةفيیعنيالذيالأمرتلاحمها،مستوى
.)1(البحر الأبیض المتوسطحوضمنطقةفيالأمنو

منطقةإنشاءو و رؤوس الأموال السلعإنتقالحریةبأما المحور الاقتصادي فتعلق
فيیأخذالأوروبي–التونسيالاقتصاديالتعاونأنكما .الخدماتتحریروالحرللتبادل

المتوازنةالتنمیةعملیةبتحقیقالالتزامفيوالمتمثلة،ةبرشلونإعلانأهدافتحقیقالحسبان
یشمل حیث،والثقافيالاجتماعيالتعاونأخیراً و .البیئيالتوازنالحسبانفيتأخذالتي
والضمانوالأسرة،والمرأة،والهجرة،أوروبا،فيالتونسیةالعمالةمجالاتفيالتعاونمیتدع

تضمنفالاتفاقیة.والثقافةوالتعلیم،الدخل،مستوىوتدنيالصحیةوالرعایةالاجتماعي،
والضمانبالتحویلات،یتعلقمالاسیماومزایاها،حقوقهاأوروبافيالتونسیةللعمالة

.)2(الصحيوالتأمینالتمییز،وعدمالاجتماعي،
/ تقییم التجربة التونسیة :2

في تطبیق سیاسة إعادة هیكلة المؤسسات الخاصة 1996بدأت تونس ابتداءاً من سنة 
التونسي سوف یخضع للاعفاءات PIBمن الناتج المحلي الخام %58و العمومیة، كون أن 

الجمركیة، مما یتطلب تطویر وسائل الانتاج على المستوى الهیكلي و المالي، مع إدخال 
)، حتى یتم قبولها في ISO 9000مطابقة للمقاییس العالمیة (،نتوجاتثقافة النوعیة على الم

بین تونس و الاتحاد الأوروبي.1996جوان 25من اتفاقیة الشراكة الموقعة في 1الماادة الثالثة فقرة 1
اربیة و تأثیرها على التجارة الخارجیة البینیة لدول اتحاد غالشراكة الأوروـــ مخشیم،مصطفى عبداالله أبو القاسم2

.63، ص 2009، السنة الرابعة، طرابلس (لیبیا)، 7. مجلة الجامعة المغاربیة، العدد المغرب العربي
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1250أن التونسي بن عبد االلهبالفعل فقد صرح وزیر الصناعة . و الأسواق الأوروبیة
%13تمت إعادة هیكلتها، حیث ارتفعت الصادرات بـ 2000مؤسسة إلى غایة سنة 

.)1(بالنسبة لتوظیف الید العاملة%6و 

%14تعتبر تونس شریك مفضل في إطار الشراكة الأوروـــ متوسطیة، لأنها تستفیذ من 
من مجموع %4، بالمقارنة بعدد السكان الذي یمثل 2و میدا1من مجموع مساعدات میدا

سكان البدان التي استفادت من المساعدات في ظل اتفاقیة الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.   
ن تسهیلات البنك الأوروبي للاستثمار التي ستمسح لها بسد حاجیات و استفادت تونس م

.)2(، الطرق السریعة، تجهیز المستشفیات)gazoducsالبلد، لاسیما المنشآت الاقتصادیة (
عالیةمستویاتحققتالتيالمغاربیةالاقتصادیاتأكثرمنالتونسيالاقتصادیعتبركما
بقیةعلىالنسبيتفوقهایلاحظحیثوالإجمالیة،والكامنة،الجاریة،التنافسیةمجالاتفي

التونسيللاقتصادالتنافسیةمؤشرفيالنسبيالتقدمهذایعزىو،الأخرىالمغاربیةالدول
إبرامهامنذتونسفیهاانخرطتالتيوالمالیةالاقتصادیةالإصلاحاتلجدیةالحالبطبیعة
.)3(1995عامالأوروبيالاتحادمعالشراكةلاتفاقیة

لفرع الثالث : التجربة المغربیةا

إلىآلتالتيالأوربیةالمجموعةوالمغرببینالمفاوضاتانطلقت1963سنةفي
علىالتوقیعتم1976سنةفيو 1969.سنةالطرفینبینتفضیلیةتجاریةاتفاقیةإبرام

في. أما الاجتماعیةوالاقتصادیةالتنمیةلفائدةهباتعلىبهابموجالمغربحصلاتفاقیة

1 A.Rahal, T.Haroun. Le partenariat Magreb Arabe – Union Européenne : quel
avenir ? Revue des sciences Economiques et de gestion. N° 02, 2003, p 07.
2 Khiat Kenza, « Impact du partenariat Euro-Méditérranéen sur les économies
des pays du Maghreb ». Mémoire en vue de l’obtention du diplôme de Magister en
Sciences Economiques. Faculté des Sciences Economiques, Sciences de Gestion et
des Sciences Commerciales, Université d’Oran, 2011, p 111.

.68خشیم، المرجع السابق، ص القاسممصطفى عبداالله أبو 3
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دخولبعدلاسیمایة،بو الأور المجموعةإلىالانضمامبطلبالمغربتقدم1987سنة
بوصفهما،1986جانفي1فيالأوروبیةالاقتصادیةالمجموعةإلىوالبرتغالإسبانیا
كانهذه الأخیرةأنغیر، الزراعیةالمنتجاتصعیدعلىالمغربینافسانكانااللذینالبلدین

.)1(یةالأوربالقارةإلىینتميلاالمغربأنبدعوىسلبیاهارد
المیادینفيالمتوسطیةبیةو الأور الشراكةأسس( 1995 )برشلونةإعلاندحدّ 
1996سنةالتوقیعتمذلكضوءوعلىة. الإنسانیوالاجتماعیةوالاقتصادیةوالسیاسیة

من فاتحالفيحیث دخلت حیز التنفیذبيو الأور الإتحادوالمغرببینالشراكةاتفاقیةعلى
.)2(2000سنةمارس

تدخل هذه الاتفاقیة في إطار تقویة السیاسة المتوسطیة للإتحاد الأوروبي كما تم 
تحدیدها في إعلان برشلونة، حیث ینبغي ترجمتها وتجسیدها میدانیا بخلق منطقة حرة للتبادل 

سنة، في ظلها یقوم المغرب بإلغاء و إزالة القیود التعریفیة 12بین الطرفین خلال فترة 
والعراقیل غیر الجمركیة من أجل الإستفادة من المساعدات المالیة المخصصة في إطار 

یةجمركقواعدعلىيمبنزیمتمفضاءخلقهوالظاهرالهدفو.)MEDA()3برنامج (
يبحوالي المغربالتجاريالسوققدریو.التجارةةیوتنمالاقتصاديالتعاونطشیلتنخاصة
المعتبرانیكيالأمر ويالأوروبیهبنضر مقارنةجداً متواضعسوقوهودولاریارمل11
.)4(العالميفیةالتجار الأسواقأكبريثانوأول

1 Ben El Hassan Alaoui Mohamed, Le Maroc et l'UE a l'aube du XXIeme siècle
(point devue de sa majesté le roi Mohamed VI), Revue Panoramique, 3 trimestre,
N°41, 1999.
2 l'accord d'association entre le Maroc et L'UE, signé le 26/02/1996, entré en vigeur le
01/03/2000, (Joce N° L 70 du 18/03/2000).

.262عمورة جمال، المرجع السابق، ص 3
، اتفاقیات التبادل الحر بین المغرب و الاتحاد الأوروبي و المغرب و الولایات المتحدة الأمریكیةعمر كتاني، 4

.01، ص 2008، 08دراسة مقارنة حسب القطاعات الاقتصادیة. مجلة العلوم الاقتصادیة و علوم التسییر، العدد 
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رؤوسلاستخدامالعواملمنمجموعةتوفیرمنالمغربتمكن، الإتجاهبهذاعملاً 
اللجوءوالوطنيالإقتصادتنمیةأجلمنالمغرببذلهاالتيفالمجهودات،الأجنبیةالأموال
عصرنةووالسیاسيالإجتماعيالإستقرارتوطیدیستلزمانالخارجيالتمویلإلىالمتزاید
العام للقطاعوالمنتجالمحكمر التسییإلىبالإضافةالتجاري،والتشریعالماليالنظام

.)1(الخاصةو المؤسسات
احتوى الاتفاق ث، بحی) محاور08تضمنت اتفاقیة الشراكة ثمان (/ محتوى الاتفاق :1

و على المغرب و الاتحاد الأوروبي مشتركة بین القیم التاریخیة والتذكیر بالارتباطات العلى 
التنمیةوةالشراكو التبادلمبادئعلىقائمةمتوازنةإرادة الطرفین في إقامة علاقات 

.  كما تعددت مجالات و أهداف )2(الإنسانحقوقوالدیمقراطیةمبادئإطارفيالمشتركة
تفاقیة الشراكة لتشمل عدة مجالات منها : 

الطرفینبینالعلاقاتتعزیزأجلمنالسیاسيالحوارإقامة:السیاسيالمجال-
المصالحعنوالدفاعتماماتهالاوالقضایاطرحو،همالتفاوالتقاربوالتشاورو
.)3(امهبین
المبادلاتهابینمنالمشتركةالاقتصادیةالمواضیعدراسة:الاقتصاديالمجال-

، و دعم المقاولات الصغرى و الماليالاقتصاديالتعاونالتنافس،الاستثمار،التجاریة،
ینوتحسللمبادلاتیجيالتدر یرالتحر .MED-INVESTو المتوسطة في إطار برنامج 

الطماطمالحوامض،:یةالحساسیدةشدالمواد،المصدرةالموادبعضيفالمغربمركز

أطروحة، )العربيالمغربحالة(الأورومتوسطیةالإقتصادیةالشراكةخلفتولواقعتحلیلیةدراسةعابد،شریط1
. 07ص، 2004، التسییروعلومالإقتصادیةالعلومكلیةالجزائر،جامعةكتوراه،الدمقدمة لنیل شهادة 

2 Larabi Jaïdi. Le Maroc entre le statut avancé et l’Union pour la Méditérranée,
les Cahiers bleus, N° 12, 2008, Rabat- Maroc, p 12.

الإتحاد یقوم المغرب و:أن علىالشراكة بین المغرب و الاتحاد الأوروبي الذي ینص تفاق ) من ا06المادة (3
ا من دخول ابتداء،سنة كأقصى مدة12تقالیة حددت بـ الأوروبي بإقامة منطقة للتبادل الحر خلال فترة إن

.طبقا لإجراءات الاتفاقیة العامة للحقوق الجمركیة والتجارةو،الاتفاقیة حیز التنفیذ
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تدخليالتدو والور والبواكرالحوامضیات كمیدتحد، مع الأسماكوالورودالبطاطس،
ي.الأوروبجالإنتاقصینیثحجمركبدونالشتاءفصليفیةالأوروبالسوق

الصحیةالمساعدةالاجتماعي،التعاونتنمیة:الثقافي و البیئيوالاجتماعيالمجال-
تالخبراتبادلو،و التقني و البیئيالعلميوالتربوي،الثقافيالتعاون،التشغیل

یاقضاي وفمیوالتعلالإعلاممجاليفالتعاونو كذا الاتصالوالتواصلوالتجارب،و
)2(.الطفلحقوقوالمرأةحقوقوالإنسانحقوقمجالیز علىالترك، و)1(الحضاراتحوار

/ تقییم التجبربة المغربیة : 2

في عقدالذيالشراكةمجلساجتماعخلالالأوروبيالاتحاددولخارجیةوزراءمنح
امتیازاتالتي تعطیه )المتقدمالوضع(المغرب صفة2008أكتوبر 13یوم لكسمبورغ
عدیدةسنواتمنذف.)3(والتنفیذیةالتمثیلیةالمؤسساتفيالمشاركةباستثناءكلها،العضویة

وقدصادراته،تشجیعوالخارجعلىاقتصادهحانفتاأجلمنمكثفةجهودایبدل المغربو 
توقیعو1995سنةالعالمیةالتجارةمنظمةإلىنضمامالاخلالمنالخیارا هذأجرأةتتم

وتركیاالأمریكیةالمتحدةالولایاتوبيالأورو الاتحادمعالحرالتبادلاتفاقیاتمنالعدید
ن بلدامعالثنائیةالتجاریةالاتفاقیاتمنالعدیدأیضاغربكما وقع الم.أكادیراتفاقیةودول
انتقل حیثالوطنيالاقتصادانفتاحمعدلارتفعلذلك،ونتیجة.منهاالإفریقیةماسیلاأخرى
منغیرهمعبالمقارنة. و قد سجل المغرب2011سنة %64، إلى  2000سنة %51من 

یناهز 2011إلى 2006ل الفترة الممتدة من خلامتوسطانفتاحمعدلالناشئة،الدول
60.5%)4(.

نقاطأیضالدیهوإفریقیا،شمالفيالتنافسیةقدرتهحیثمناقتصادثانيالمغربیعد
الشأنوكذلكوالتعلیم،الصحةركنفيمزایاالمغربیعرف، إذ تنافسیتهمنتعززالتيالقوة

الاتحاد الأوروبي.من اتفاقیة الشراكة ما بین المغرب و 74المادة 1
.04عمر كتاني، المرجع السابق، ص 2
. مذكرة مقدمة لنیل شهادة التعاون الأوروبي الإفریقي بین الشراكة و التبعیة : الجزائر نمودجانذیر بطاطاش. 3

.44، ص 2010الماجستیر في القانون، المركز الجامعي أكلي محند ولحاج. البویرة، 
.12، ص 2013، جویلیة 20مجلة المالیة لوزارة الاقتصاد و المالیة. المغرب، العدد 4



نةالفصل الثاني :     السیاسة المتوسطیة للاتحاد الأوروبي على ضوء إعلان برشلو

200

لإقامةملائممناخبتوفرالمغربیتمیزالسلعسوقكفاءةحیثفمنق، للأسوابالنسبة
أنمنالرغموعلى.الأجورلتحدیدنسبیةبمرونةیتمیزفهوالعملسوقنعأماالأعمال
تسعىالشركاتأنإلا، متدنیةمستویاتعندتزاللاتطوراالأكثرالتقنیاتإنتشارمعدلات

الإستعدادركنضمنندرجتالذيالتكنولوجیاقلنوالخارجمنالتقنیاتستیعاباجیدبشكل
ة لتجسید الشراكة بالنسبة للمغربالأداة المالیMEDAیشكل برنامج میدا.)1(التكنولوجي

)، كما 2003-1995ملیار یورو في الفترة من (1.18استفاد المغرب ما قیمته حیث 
ملیار 1.7استفاد المغرب من خدمات البنك الأوروبي للاستثمار حیث بلغت المساعدات 

)، لیكون المغرب على رأس البلدان المتوسطیة المستفیدة من 2001-1978یورو من الفترة (
إلى تحقیق فضاء اقتصادي حیث خصصت هذه المساعدات المالیة المساعدات المالیة. 

أوروـــ متوسطي في إطار الاندماج التدریجي في منطقة التبادل الحر، و النهوض بالقطاع 
الاقتصادیة، و المساهمة في الخاص المغربي و تنشیط الاستثمار و إعادة تأهیل المنشآت 

.)2(الریفیة الفقیرة للمغربتحقیق توازن سوسیوــــ اقتصادي في المناطق 
الإیجابیاتیاتها كثیر منطيفتحملالاتحاد الأوروبي معالشراكةیةاتفاقأنلاشك

یةتنموالمقاولاتیلتأهخلالمنالعولمةیاتتحدلرفعيالمغربللاقتصادفیزتحلأنها
یةالتجار الجوانبتجاوزالشراكةمشروعكونمننابعةالخطورةتبقىو.مردودها

یاناً أحیةالمادیاتهجابیبإيالغربالنمططبقيمجتمعلمشروعسؤسیلیةالاقتصادو 
التعاونیهتوجخلالمنیةالمغربیادةالسعمقإلىبذلكنفذیل،یمیةوالقیةالثقافیاتهسلبو

.)3(الإنسانوحقوقوالأسرةوالإعلاموالثقافةیمالتعلمجاليفخاصةأوروبامع

.130زكري مریم، المرجع السابق، ص 1
2 Siham Qouiyd. Relations Maroc – Union Européenne : Evolution Historique et
répercussions Socio-spatiales. Thèse de doctorat de géographie. Université de
CERGY-PONTOISE, France, 2008, p 127.

.07عمر كتاني، المرجع السابق، ص 3
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خلاصة الفصل الثاني

ما یمثل تحولاً ،وضعت عملیة برشلونة أسس جدیدة للعلاقات الإقلیمیة في المنطقة
نظرا للهوة الكبیرة التي تمیز الشمال ، المتوسط الغیر متوازنتینفي علاقة ضفتيكبیراً 

مبادرات داعمةآلیات وترتیبات ولقد وضع الشركاء المتوسطیین المتوسطي عن جنوبه.
،تعزیز الدیمقراطیةو تحقیق التنمیة الاقتصادیة المستدامةلغرض الالتزام بتلك الأسس و

كذا مبادرة في إطار السیاسة الأوروبیة للجوار وانحقوق الإنساحترام الحكم الرشید و و
الشمال و الجنوب      بین دول تقلیص الفجوةو التقاربالاتحاد من أجل المتوسط، لأجل

.تدعیم الشراكة و التكامل الجهوي بین الدول المتوسطیةو 

فكرة إقامة شراكة اقتصادیة في منطقة الحوض المتوسط لا تزال فكرة فتیة لا إلا أن 
یمكنها النجاح إلا بتوافر عوامل موضوعیة تثمثل أساسا : في تحقیق التكامل العربي في 

الذي یبقى حجر العثرة يو حل الصراع العربي الاسرائیلالمجال السیاسي و الاقتصادي 
في المجال الأمني الذي یعكّر صفو العلاقات في إلى التعاون ، بالإضافةلإقامة هذه الشراكة

ظل تفاقم ظاهرة الإرهاب، الهجرة غیر الشرعیة و كذا ثورات الربیع العربي التي زادت من 
حدة التوتر و عدم الاستقرار في المنطقة.
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الخــاتمة

یاسة المتوسطیة للاتحاد الأوروبيتطرقنا من خلال هذه الدراسة التي تناولنا فیها الس
حیث سلّطنا الضوء على مراحل تأسیس الإتحاد الأوروبي باعتباره كقوة إقلیمیة متمیزة في 

ن نتائج الحرب العالمیة الثانیة، أفرزت جملة من الحقائق بالنسبة المتوسطیة، و أالمنطقة 
، لعل أهمها ثلاثة حقائق: الأولى تراجع الدور الأوروبي، الذي بات سببا في الغربیةلأوروبا
دور الاستعمار التقلیدي عن البلدان العربیة. والثانیة، شمول جمیع بلدان انزیاح
الثالثة، خضوع جمیع هذه البلدان، والأمریكیة، بحمایة المظلة العسكریةالغربیةأوروبا

رت لبرنامج إنعاش اقتصادي، عرف بمشروع مارشال. وكانت هذه العناصر الثلاثة، قد وفّ 
ة الأوربیة، بحیث وصلت في النهایة إلى ما هي الأرضیة الملائمة لانطلاق مشروع الوحد

.علیه الآن

بینوصلهمزةباعتباره على أهمیة البحر المتوسطمن خلال هذه الدراسةكما ركّزنا
لضعفهاوجهة،منوثقافیةتاریخیةورافیة جغتار الاعتبباو أور والعربیةالدول

إشكالاتظهرت،ثانیةجهةمنوالاجتماعیةالسیاسیةأوضاعهاارر قاستلعدموالاقتصادي
بوضعالأوربيالاتحادقاملذلك،الجواربحكمباو على أور مباشرةانعكاساتلهاومخاطر

الأوربیةالجوارسیاسةوبرشلونةمسار:أهمهاالسیاسات،تنویعأساسهبراغماتیاسلما
معانتساباتفاقیاتوقّعت علىجنوبالدولأنولاسیما،المتوسطأجلمنوالاتحاد

.الماضيالقرنخمسیناتمنذباو أور 
علىالاستقرارتحقیقإلىوالحاجةالأمنیة،والقضایاالمشاكلعلىأیضاً ركّزناكما 

ضروریةتعتبروالتي،بدول الجنوبالأوروبيالاتحادتجمعالتيوالأمورالإقلیمي،المستوى
ماتإلىافافتقاره،دول الجنوبإلىبالنسبةأما.الاقتصاديالتطورمسیرةلاستكمال مقوّ

التنمیةعجلةلدفعمالیاً،ادعمهفيیسهمخارجيطرفعنبحثتتهاجعلداخلیاً،التنمیة
.المستویاتكلعلىالتخلّف،بؤرةمنوالخروج
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التطوراتما أن یتحرك ویواكب إیقف الآن عند مفترق طرق، فهو يإن الوطن العرب
ضوء يویلعب فیها دور الشریك الفاعل، ویعمل على تعظیم إیجابیاتها وتحجیم سلبیاتها ف

كل مصالحه آیفقد موطء اقدامه وتتما أن یجرفه طوفان المتغیرات المتلاحقة وإمصالحة، و
.عالم الغديبقاءه فویفقد مكانه ودوره و

إلى صیاغة مجموعة من النتائج و على هذا الأساس، خلصنا من خلال هذه الدراسة 
نذكرها فیما یلي :  

نجح الاتحاد الأوروبي في تحقیق حلم ،ستین عاماً أكثر من الإقرار أنه على مدى : أولا
لم والاستقرار في أوروبا حتى صارت الحروب والصراعات  مؤسسیه الأوائل بأن كرس السِ
عند الشعوب الأوروبیة مجرد ذكرى بعیدة. وهذا إنجاز جبار یُحسب للأوروبیین ویستحقون 

تحقیق التقدم والرخاء هوفالإنجاز الآخر . أما عن لذلك الفوز عن جدارة بجائزة نوبل للسلام
الاقتصادي، وهو ما جعل الاتحاد الأوروبي أكبر قوة اقتصادیة في العالم.

: مرت السیاسة الأوروــــ متوسطیة بمرحلتین : مرحلة التعاون في ظل المقاربة ثانیا
المتوسطیة الشاملة و المتجددة، و التي شملت المبادلات التجاریة، لتنتقل فیما بعد إلى 

الشراكة في ظل إعلان برشلونة لتمس جمیع المجالات.مرحلة
أي،الثنائیةكاتاالشر علىجنوبالدولتجاهسیاساتهفيالأوربيالاتحادزركّ لقد: ثـالثا

معخاصة،منفردبشكلمن دول الجنوبدولةكلمعواحدةككتلةالأوربيالاتحادتعامل
یمیلناالمیز جعلالذيرالأم،المتوسطضفتيبینالاقتصاديالمستوىفيالواسعالفارق
لتعزیزوالسیاسيالاقتصاديهنفوذتوسیعإلىبالأساسیسعىالذيالأوربيالاتحادلصالح

.الإقلیمیةالتكتلاتباقيمعالتنافسیةتهاقدر 
رغم الطموحات الواسعة لإعلان برشلونة وأهدافه في الجوانب السیاسیة والاقتصادیة : رابعا

فإن الواقع یشیر أنه تمت إفراط في الطموحات والأهداف وكذلك الأفكار والاقتراحات، ولكن 
قلیلاً ما ترجمت هذه الأفكار والاقتراحات إلى واقع ملموس، مما دفع بالاتحاد الأوروبي إلى 
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جدیدة لإنقاذ مشروع برشلونة من الفشل، تمتلت في سیاسة الجوار الأوروبیة     إیجاد بدائل
و الاتحاد من أجل المتوسط، و كأن المنطقة المتوسطیة حقل تجارب.

كان من بین أهداف المشروع الشراكة هو بناء فضاء أوروـــ متوسطي یسوده السلم  خامساً: 
ض الوقع، و خیر دلیل على ذلك، هو ما تشهده و الاستقرار، إلا أن هذا لم یتحقق على أر 

المنطقة المتوسطیة من عدم استقرار أمني جراء ثورات الربیع العربي، إنعكس سلباً على أمن 
أوروبا نفسها. 

وفياقتصادیاً،عملاقاً كونهالازدواجیة في بنیته، عانيالاتحاد الأوروبي یظل: سادسا
عربي ــــ الالصراعبمواقفه تجاه الأمریتعلقعندماخاصةسیاسیاً،قزماً نفسهالوقت

، كونه یسیر خلف الولایات المتحدة في حلها لهذا النزاع.الإسرائیلي
علىكزتتر یجدهانحو دول الجنوبالموجهةالأوربیةللسیاساتالمتصفحإن: سابعا

ستر وأمنیةمقاربات ٕ الهجرةظاهرة لتنامينظراً عمل على احتواء التهدیدات الأمنیة،تتیجیةاا
، و كأن المطلوب من دول الجنوب أن تكون المنظمةالجریمةوالإرهابوالشرعیةغیر

بمثابة الحارس على أمن أوروبا.
أدت قلة النتائج المرجوة من الشراكة الأوروــــ متوسطیة بدول الجنوب إلى التوجه إلى ثامنا: 

مقدمتها الشراكة مع الصین، حیث استطاعت هذه الأخیرة الشراكة الأفرو ــــ أسیویة، و في
تعزیز شراكتها مع بعض دول الجنوب مؤخراً، لاسیما الجزائر.  

على ضوء هذه الاستنتاجات، حاولنا في هذا المقام أن نقترح جملة من التوصیات 
لعلها تساهم في إیجاد حلول مناسبة لهذه الوضعیة، نلخصها فیما یلي : 

جنب الخلافات السیاسیة ت: لإنجاح الشراكة الأوروــــ متوسطیة، یجب على دول الجنوب أولا
لتكامل الاقتصادي هو أحد و جعل ا،مقاربة واقعیة للمصلحة و المصلحة المشتركةوفق

مامفي إطار التعاون جنوب ـــ جنوب،السبل الرئیسیة للنمو المستدام في البلدان العربیة
معالجة الحاسمة لنقل التكنولوجیا و الالاستثمارات الأجنبیة المباشرةارة وزیادة التجبیسمح

.للبطالة المتفشیة في المنطقة، وخاصة بطالة الشباب
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یة التجارة البینیّةا: ثانیا إذ كونها أنجح وسیلة للتكامل الاقتصادي العربي،،لتأكید على أهمّ
أن، و لابدّ من تسریع الخطوات نحو اكتمال الإجراءات المتمثّلة بالسوق العربیة المشتركة

الكیانبتفعیلإلایكونلاالثلاثةالمغاربیةالأقطاربینالبینیةالعلاقاتتطویرإلىالوصول
دالتنموي هذهفيالمختلفةالإصلاحاتبتحقیقكفیلالعربي،المغربباتحادالمتمثلالموحّ

.ونجاحهاالأقطار 
نه یكاد یكون المظهر الوحید لوحدة العالم العربي لأالحوار العربي الأوروبي، : تشجیع ثالثا

التجاري بین الجماعة تباین أنماط التعاون الاقتصادي و، في ظل الأوربیةةتجاه الجماع
.الأوربیة والدول العربیة

وسطي یسوده الأمن و الاستقرار، من خلال : على دول الجنوب خلق فضاء أوروـــ مترابعا
الإسراع في إیجاد حلول سلمیة للنزاعات التي تشهدها المنطقة العربیة، لاسیما النزاع القائم 
في لیبیا و سوریا   و الیمن، في إطار الجامعة العربیة، التي لابد من أن تستعید دورها الذي 

ظل مهمشا لسنوات طویلة.     
ضمن فضاء الأشخاص بكل حریة تسهیل تنقل المطلوب من الاتحاد الأوروبي :خامسا
مع دول الجنوب مما ات، یاتفاقإبرام، من خلال" والذي یعد الإطار الجید للشركاءن"شنغ

سوف یقلل في اعتقادنا من نسبة الهجرة غیر الشرعیة، مع الأخذ بعین الاعتبار التجربة 
عقود الموسمیة. المغربیة المتمثلة في تشجیع ال

وانتهاج ازدواجیة المعاییر ،نظراً للمواقف الأوروبیة المتباینة من الثورات العربیة: سادسا
الأوروبي أن یتحمل مسؤولیته في تحقیق لاتحادفعلى ا،في التعامل مع الثورات العربیة

العربیة الشؤون الداخلیة لبعض الدولفي الكف عن التدخل و،العدالة التي ینادي بها
و مزید من االانقسامات جل إحداث الفتنأوتمویل بعض الجماعات المسلحة وتجنیدها من 

، لأنه بذلك سوف یساهم خدمةً لمصالحة وتحقیق تطلعاته في المنطقةفي الصف العربي،
بشكل غیر مباشر في انتشار الإرهاب و التطرف و عدم الاستقرار في المنطقة، مما ینعكس 

ه لاسیما تفاقم ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة مؤخراً.سلباً على أمن
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المنطقةفيالعلاقاتتسممالتيالصراعاتإنهاءبالإسراعالأوروبيالاتحادعلى:سابعا
الوقتحانفقد،الیمنوسوریاولیبیاننسىأندونالغربیة،والصحراءفلسطین،فيلاسیما
والتصمیم.بالعزمیتسمكوسیطنفسهیفرضنأوللتحرك

إن الاتحاد الأوروبي مطالب بزیادة التدفقات المالیة الاستثماریة إلى بلدان جنوب ثامنا: 
المشاریع التنمویة المخصصة للبنیة التحتیة و التعلیم و البحث العلمي لتدعیمالمتوسط 

وهذا من و توطین التكنولوجیا، و المساهمة في برامج تأهیل العمالة في الدول المتوسطیة،
تصرف النظر عن فكرة الهجرة قد أجل تحسین الظروف الاجتماعیة لفئة الشباب التي ربما 

إن وجدت في بلدانها لقمة العیش الكریمة.غیر الشرعیة
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برشلونةإعلان

الأورومتوسطيالمؤتمرفيعلیهقةدالمصاتمتالتي
1995نوفمبر28-27

،بأسبانیاالخارجیةالشؤونوزیر،سولاناخافیرالسیدرئیسهویمثلهالأوربىالاتحادمجلسإن
،الرئیسنائب،مارینمانوالالسیدویمثلها،الأوروبیةالمفوضیةو

،الخارجیةالشؤونووزیر،المستشارنائب،كینكلكلاوسالسیدویمثلهاوألمانیا
،الخارجیةالشؤونوزیر،الدمبرىالصالحمحمدالسیدویمثلها،والجزائر
.الخارجیةالشؤونبوزارةالدولةوزیرة،فالدنر-فیریروبینیتاالسیدةوتمثلها،والنمسا
،الخارجیةالشؤونوزیر،دیریكإیریكالسیدویمثلها،وبلجیكا
،الخارجیةالشؤونوزیر،میكابیلیداسألیكوسالسیدویمثلها،وقبرص

،الخارجیةالشؤونبوزارةالدولةوزیر،بولسانلونسمانأولالسیدویمثلها،والدنمارك
،الخارجیةالشؤونوزیرموسىعمروالسیدویمثلها،ومصر
،الأوربیةالمجموعةمعللعلاقاتالدولةوزیرواستندوربكارلوسالسیدویمثلها،وأسبانیا
،الخارجیةالشؤونوزیرة،هالونینتاریاالسیدةوتمثلها،وفنلندا
،الخارجیةالشؤونوزیر،شاریتدىهیرفىالسیدویمثلها،وفرنسا

،الخارجیةالشؤونوزیر،بابولیاسكارلوسالسیدویمثلها،والیونان
،الخارجیةالشؤونووزیر،الوزراءرئیسنائب،سبرینقدیركالسیدویمثلها،وأیرلندا

سرائیل ٕ ،الخارجیةالشؤونوزیر،باراكإیهودالسیدویمثلها،وا
یطالیا ٕ ،الخارجیةالشؤونوزیرة،انییلىسوزاناالسیدةوتمثلها،وا
،الخارجیةالشؤونوزیر،الكباریتىالكریمعبدالسیدویمثله،والأردن
،الخارجیةالشؤونوزیر،بویزفارسالسیدویمثله،ولبنان

اك ف.بوس، نائب رئیس الوزراء، و وزیر الشؤون الخارجیة و جالسیدویمثله،ولوكسمبورج
التعاون،

،الخارجیةالشؤونووزیر،الوزراءرئیسنائب،ماركودىقویدىالسیدویمثلها،مالطةو
،الخارجیةالشؤونووزیرالوزراءرئیس،فیلالىاللطیفعبدالسیدویمثله،والمغرب
،الخارجیةالشؤونووزیر،الوزراءرئیسنائب،مییرلوهانزفانالسیدویمثلها،وهولندا
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،الخارجیةالشؤونوزیر،جاماخیمالسیدویمثلها،والبرتغال
و المملكة المتحدة، و یمثلها السید مالكوم ریفكیند ك س م ب، وزیر الشؤون الخارجیة و شؤون

،الخارجیةالشؤونوزیر،الشرعفاروقالسیدویمثلها،وسوریا
،الخارجیةالشؤونوزیرة،فالن–یالملیناالسیدةوتمثلها،والسوید
،الخارجیةالشؤونوزیر،یحیىبنالحبیبالسیدویمثلها،وتونس
،الخارجیةالشؤونووزیر،الوزراءرئیسنائب،بایكالدونیرالسیدویمثلها،وتركیا

،الفلسطینیةالسلطةرئیس،عرفاتیاسرالسیدویمثلها،الفلسطینیةوالسلطة

المتوسطي في برشلونة:-في المؤتمر الأوروبيالوزراء.. المشاركون 

 مشددون على الأهمیة الإستراتیجیة للبحر الأبیض المتوسط ومدفوعون بالإرادة لإعطاء علاقتهم
المستقبلیة بعدا جددیا، یرتكز على تعاون شامل ومتضامن على مستوى الطبیعة الممتازة 

لعلاقات سبكها الجوار والتاریخ؛ 
 الرهانات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة الجدیدة تشكل، على جانبي البحر مدركون بأن

الأبیض المتوسط تحدیات مشتركة تتطلب حلا شاملا ومنسقا؛ 
 مصممون من أجل هذا على خلق إطار متعدد الأطراف ودائم لعلاقاتهم، یرتكز على روح

المشاركة مع احترام میزات وخواص وقیم كل المشاركین؛;
 معتبرون هذا الإطار المتعدد الأطراف كمكمل لتوطید العلاقات الثنائیة وذي ذاتیة سیتم التركیز

متوسطیة وعلى ضوء خلاصات المجلس الأوروبي، بإنجاز - علیها بإتمام اتفاقات تجمع أوروبیة
جنوب بما بدء التنفیذ الكامل للاتحاد الجمركي مع تركیا والتوسیع المتوقع للاتحاد الأوربي نحو ال

یخص قبرص ومالطا، الذي من شأنه توطید البعد المتوسطي لهذا الاتحاد؛
المتوسطیة لا تهدف إلى الحل محل المبادرات الأخرى -مشددون على أن هذه المبادرة الأوروبیة

المباشر بها من أجل السلام والاستقرار والنمو في المنطقة، ولكن ستساهم في دفع هذه إلى 
م المشاركون تحقیق تسویة سلام عادلة وشاملة ومستدیمة في الشرق الأوسط ترتكز الأمام. یدع

على القرارات الملائمة لمجلس أمن الأمم المتحدة وعلى المبادئ المذكورة في الدعوة إلى مؤتمر 
مدرید حول السلام في الشرق الأوسط؛ 

ط منطقة حوار وتبادل مقتنعون بأن الهدف العام الذي یقضي بجعل البحر الأبیض المتوس
وتعاون من شأنهما تأمین السلام والاستقرار والازدهار، یفرض توطید الدیمقراطیة واحترام حقوق 
الإنسان، ونموا اقتصادیا واجتماعیا مستدیما ومتوازنا ومكافحة الفقر وتنمیة أفضل للتفاهم بین 

الثقافات، كلها عناصر رئیسیة للمشاركة.
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متوسطیة، بین المشاركین عبر حوار سیاسي معزز وتنمیة - شاركة عامة أوروبیةیوافقون على إقامة م
ضفاء أكبر على قیمة الأبعاد الاجتماعیة والثقافیة والإنسانیة. وتشكل هذه  ٕ التعاون الاقتصادي والمالي وا

المحاور الجوانب الثلاثة للمشاركة الأوروبیة المتوسطیة.

شترك من السلام والاستقرارمشاركة سیاسیة وأمنیة: تعریف مجال م

یعبر المشاركون عن قناعتهم بأن السلام والاستقرار والأمن في منطقة البحر الأبیض المتوسط یشكلون 
مكسبا مشتركا یتعهدون على تشجعیه وتوطیده بكل الوسائل التي بحوزتهم. من أجل هذا یوافق 

لى الاحترام للمبادئ الجوهریة للقانون الدولي المشاركون على قیادة حوار سیاسي مكثف ومنتظم یرتكز ع
ویعیدون التأكید على عدد من الأهداف المشتركة في مجال الاستقرار الداخلي والخارجي.

عملا بهذا یتعهد المشاركون عبر البیان المبدئي التالي على:

وفقا لمیثاق الأمم المتحدة والبیان الدولي لحقوق الإنسان وكذلك للواجبات الأخرى الناتجة العمل
عن القانون الدولي وبالتحدید تلك التي تنجم عن الأدوات الإقلیمیة والدولیة المشاركین فیها؛

تنمیة دولة القانون والدیمقراطیة في جهازهم السیاسي مع الاعتراف ضن هذا الإطار بحق كل
مهم بحریة اختیار وتنمیة جهازه السیاسي والاجتماعي والاقتصادي والعدلي(*)؛

 احترام حقوق الإنسان والحریات الأساسیة، إضافة إلى الممارسة الفعلیة والمشروعة(*) لهذه
الحقوق والحریات، بما فیه حریات الرأي وحریة التجمع لأهداف سلمیة، وحریة التفكیر والضمیر 

وجماعیا مع أعضاء آخرین في نفس المجموعة، بدون أي تمییز بسبب العنصر والدین فردیا 
والجنسیة واللغة والدین والجنس؛

 التقدیر برضا عبر الحوار بین كل الفرقاء، إلى تبادلات المعلومات حول المسائل المتعلقة بحقوق
الإنسان، والحریات الجوهریة، والعنصریة وكره الأجانب(*)؛

رم التنوع والتعددیة في مجتمعاتهم وتشجیع التسامح بین مختلف مجموعاتها احترام وفرض احت
والمكافحة ضد مظاهر التعصب وبالأخص العنصریة وكره الأجانب. یشدد المشاركون على 

أهمیة التأهیل المناسب في مجال حقوق الإنسان والحریات الأساسیة؛
 باستقلالیتهم وتنفیذ واجباتهم المضطلع بها احترام مساواتهم المستقلة وكذلك كل الحقوق المتعلقة

وفقا للقانون الدولي بحسن نیة؛
 احترام مساواة حقوق الشعوب وحقهم في تدبیر شؤونهم بأنفسهم مع العمل في كل لحظة طبقا

لأهداف ومبادئ میثاق الأمم المتحدة والنماذج الملائمة في القانون الدولي، بما فیه تلك التي 
اضي للدول، (نص مأخوذ عن مرسوم هیلسینكي النهائي)؛تتعلق بوحدة الأر 
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 متابعة إعادة التأكید على حق الشعوب في تدبیر شئونها بنفسها مع الأخذ بعین الاعتبار للحالة
الخاصة للشعوب الخاضعة للسیطرة الاستعماریة أو لأشكال أخرى من السیطرة والاحتلال 

التدابیر المشروعة وفقا لمیثاق الأمم المتحدة من الخارجیین، والاعتراف بحق الشعوب باتخاذ 
أجل إنجاز حقوقهم المطلقة في تقریر المصیر، (نص مأخوذ عن بیان الجمعیة العامة للأمم 

المتحدة بمناسبة الذكرى الخمسینیة لتأسیسها)؛
 الامتناع طباق لنماذج القانون الدولي عن كل تدخل مباشر أو غیر مباشر في شئون شریك آخر

لداخلیة؛ا
احترام حدود ووحدة كل من الشركاء؛
 التخلي عن التهدید أو استخدام القوة ضد وحدة الأراضي أو الاستقلال السیاسي لشریك آخر

وعن كل أسلوب لا یتوافق مع أهداف الأمم المتحدة، (بما فیه كسب الأراضي بالقوة) وحل 
خلافاتهم بأسالیب سلمیة؛

ضد الإرهاب ومكافحته تحدیدا بالتصدیق على الأدوات الدولیة توطید التعاون من أجل الوقایة
التي یشاركون فیها وتطبیقها، وبالانضمام إلى تلك الأدوات، وكذلك بكل التدابیر الملائمة؛

المكافحة ضد انتشار وتنوع الجرائم المنظم ومحاربة آفة المخدرات بكل أشكالها؛
 البیولوجیة والنوویة بتعهد كل المشاركین على العمل على عدم انتشار الأسلحة الكیمائیة و

الانضمام إلى معاهدة الحد من الأسلحة النوویة واتفاقیة حظر الأسلحة الكیمیائیة واتفاقیة حظر 
الأسلحة البیولوجیة وعلى التنفیذ بحسن نیة للتعهدات في إطار الاتفاقیات التي تربطهم بما 

)1دم انتشار الأسلحة؛(یخص السیطرة على التسلح وتجرید السلام وع
 عدم التجهز بقدرات عسكریة تتعدى الحاجات المشروعة للدفاع مؤكدین في نفس الوقت إرادتهم

للوصول إلى نفس الدرجة من الأمان والثقة المتبادلة على أدنى المستویات الممكنة من القوة 
والسلاح؛

ینهم ودعم العملیات التي تشجیع الظروف التي من شأنها تنمیة علاقات حسن الجوار فیما ب
تهدف الاستقرار والأمن والازدهار والتعاون على المستوى الإقلیمي والتحت إقلیمي؛

 دراسة وسائل واستقرار في منطقة البحر الأبیض المتوسط" ( بما في ذلك إمكانیة وضع عقد
متوسطي).-أوروبي

مشاركة اقتصادیة ومالیة: بناء منطقة ازدهار متقاسمة

مشاركون على الأهمیة التي یعلقونها على النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدیم یشدد ال
والمتزن في أفق تحقیق هدفهم ببناء منطقة ازدهار متقاسمة.
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یعترف الشركاء بأهمیة مسألة الدین في النمو الاقتصادي لبلدان منطقة البحر الأبیض المتوسط. 
ة الحوار حول هذه المسألة في (المنتدیات الملائمة) ونظرا لأهمیة علاقاتهم، یوافقون على متابع

المتوسطیة].-[إطار المشاركة الأوروبیة

ملاحظون بأن على الشركاء مجابهة تحدیات مشتركة، بالرغم من تظاهر هذه على درجات 
مختلفة، یحدد المشاركون الأهداف الأصلیة على المدى البعید:

ي المستدیم؛تسریع عجلة النمو الاجتماعي والاقتصاد
 تحسین ظروف الحیاة للسكان، ورفع مستوى الاستخدام وتخفیف فوارق النمو في المنطقة

المتوسطیة؛-الأوربیة
.تشجیع التعاون والتكامل الإقلیمین

من أجل تحقیق هذه الأهداف، یوافق المشاركون على إقامة مشاركة اقتصادیة ومالیة ترتكز مع 
لمختلف درجات النمو على:الأخذ بعین الاعتبار 

التأسیس التدریجي لمنطقة تبادل حر؛
تنفیذ تعاون وتداول اقتصادي ملائمین في المجالات المعنیة؛
.زیادة ضخمة للمعونة المالیة من الاتحاد الأوروبي إلى شركائه

دیدة متوسطیة ج-ستحقق منطقة التبادل الحر عبر اتفاقیة أوروبیةأ) منطقة تبادل حر:
كتاریخ علمي 2010واتفاقیات تبادل حر بین شركاء الاتحاد الأوروبي. حدد المشاركون سنة 

للتأسیس التدرجي لهذه المنطقة التي ستشمل مجمل التبادلات مع احترام الواجبات الناجمة عن 
OMC.(التنظیم الدولي للتجارة)

حاجز تعریفي انطلاقا من [تتجول المنتجعات المصنعة في هذه المنطقة بحریة وبدون أي
التدفقات التقلیدیة، وضمن الحدود المسموح بها في مختلف السیاسات الزراعیة، سیتم تحریر 
تجارة المنتجات الزراعیة تدریجیا عبر المنفذ التفضیلي والمتبادل. سیتم تحریر حق الإنشاء 

یتم إزالة العوائق التعریفیة وتقدمه الخدمات تدریجیا مع الأخذ بعین الاعتبار لاتفاقیة الكات] [س
وغیر التعریفیة تدریجیا في وجه تبادلات المنتوجات المصنعة والزراعیة وفقا لمنهج یناقش ویوافق 
علیه بین كل الشركاء. ستحرر تبادلات الخدمات، بما فیها الحضور التجاري وحركة الأشخاص 

ن الاعتبار لاتفاقیة الكات].الضروریة لتأمین هذه الخدمات، تدریجیا مع الأخذ الوافي بعی
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یقرر المشاركون تسهیل التأسیس التدریجي لهذه المنطقة ذات التبادل الحر بـ:

 تبني التدابیر الملائمة فیما یخص قواعد الأصل، والتصدیق الإثباتي، وحمایة الملكیة
الفكریة والصناعیة، والمضاربة؛

قتصاد الحر وتكامل اقتصادیاتهم مع متابعة وتنمیة السیاسات المرتكزة على مبادئ الا
أخذ حاجاتهم ومستویات نموهم بعین الاعتبار؛

 الإقدام على استواء وتحدیث البنیات الاقتصادیة والاجتماعیة مع إعطاء الأولویة لتشجیع
وتنمیة القطاع الخاص، ورفع القطاع الإنتاجي إلى المستوى المطلوب، ووضع إطار 

ة الاقتصاد الحر. إضافة إلى ذلك، سیجدون لتخفیف دستوري وقانوني ملائم لسیاس
العواقب السلبیة التي قد تنجم عن هذا الاستواء على المستوى الاجتماعي وذلك بتشجیع 

برامج لصالح السكان الأكثر فقرا؛
.تشجیع الأولویات الهادفة إلى تنمیة تبادلات التكنولوجیا

ن وبالأخص في المجالات اللاحقة الذكر وفي سیتم تنمیة التعاو ب) تعاون وتداول اقتصادیین:
هذا الصدد:

 ،یعترف المشاركون بواجب دعم النمو الاقتصادي بالتوفیر الداخلي، قاعدة كل استثمار
وبالاستثمارات الخارجیة المباشرة معا. یشددون على أنه من المهم تأسیس جو منساب 

ارات تدریجیا، التي قد تؤدي إلى لهما وبالتحدید عبر إزالة العوائق في وجه هذه الاستثم
تبادلات للتكنولوجیا وزیادة الإنتاج والتصدیر.

 یؤكد المشاركون بأن التعاون الإقلیمي، المحقق على أساس اختیاري وبالأخص من أجل
تنمیة التبادل بین الشركاء أنفسهم، یشكل عاملا رئیسیا في سبیل التشجیع على تأسیس 

منطقة تبادل حر؛
ركون الشركات على عدة اتفاقات فیما بینها ویتعهدون بدعم هذا التعاون یشجع المشا

طار قانوني مواتیین. یعتبرون القیام ببرنامج دعم  ٕ والتحدیث الصناعي وذلك بمنح جو وا
تقني للشركات ذات الحجم الصغیر والمتوسط أمرا ضروریا؛

 إقلیمیا وتعاونا مكثفا یشدد المشاركون على ترابطهم في مجال البیئة الذي یفرض تحلیلا
وكذلك تنسیقا أفضل للبرامج المتعددة الأطراف الموجودة بالتأكید على تعلقهم باتفاقیة 
برشلونة وبـ "بام". یعترفون بضرورة التوفیق بین النمو الاقتصادي والحفاظ على البیئة، 

دراج المسائل البیئویة في الأوجه المناسبة للسیاسة الاقتصادیة، وتخفیف ا ٕ لعواقب وا
السلبیة التي قد تنتج عن النمو في مجال البیئة یتعدون بإنشاء برنامج أعمال ذات أولویة 
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على المدیین القصیر والمتوسط، بما في ذلك المكافحة ضد التصحر، وتكثیف الدعم 
الفني والمالي الملائم لهذه الأعمال؛

 بتشجیع مشاركة النساء یعترف المشاركون بالدور الرئیسي للنساء في التنمیة وینهضون
الفعالة في الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة وفي خلق فرص العمل؛

دارتها إدارة منطقیة، یشدد ٕ المشاركون على أهمیة الحفاظ على الموارد السمكیة وا
والتحسین للتعاون في مجال البحث عن الموارد بما فیها تربیة المائیات، ویتعهدون 

بتسهیل التأهیل والبحث العلمي والنظر في خلق الأدوات المشتركة؛
المتوسطیة - مشاركة الأوروبیةیعترف المشاركون بالدور البناء لقطاع الطاقة في ال

الاقتصادیة ویقررون توطید التعاون وتعمیق الحوار في مجال سیاسات الطاقة. یقررون 
خلق الشروط الشاملة والملائمة لاستثمارات وأعمال الشركات العاملة في میدان الطاقة 
وذلك بالتعاون من أجل خلق الظروف التي من شأنها السماح لهذه الشركات بتوسیع

شبكات الطاقة وتشجیع الربط فیما بینها؛
 یعترف الشركاء بأن التزوید بالماء وكذلك الإدارة المناسبة وتنمیة الموارد سیشكلون

مسألة أولویة لكل الشركاء المتوسطیین وأنه من الضروري تنمیة التعاون في هذه 
المجالات؛

عادة بنیان ا ٕ لزراعة وتشجیع النمو یوافق المشاركون على التعاون من أجل تحدیث وا
الریفي المتكامل. سیتوجه هذا التعاون بالتحدید نحو محاور المعونة الفنیة والتأهیل، 
والدعم للسیاسات المعمول بها من قبل الشركاء من أجل تنویع الإنتاج وتخفیف التبعیة 
الغذائیة، وتشجیع زراعة تحترم البیئة. یوافقون أیضا على التعاون في هدف استئصال 

الزراعات غیر الشرعیة.
:یوافق المشاركون أیضا على التعاون في مجالات أخرى وفي هذا الصدد
 یشددون على أهمیة تنمیة وتحسین البنیة التحتیة بما في ذلك خلق جهاز مواصلات

فعال، وتنمیة تكنولوجیات المعلوماتیة وحدیث الاتصالات. في سبیل هذا، یوافقون على 
ات؛إعداد برنامج للأولوی

 یتعهدون باحترام مبادئ القانون البحري الدولي وبالأخص الأداء الحر للخدمات في
مجال المواصلات الدولیة والمنفذ الحر إلى الحمولات الدولیة؛

 یتعهدون بتشجیع التعاون بین الوحدات المحلیة (ولایات، محافظات..) ومن أجل تنظیم
الأراضي؛

في البحث العملي والتطویر، والمساهمة في تأهیل یوافقون على توطید القدرات الذاتیة
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العاملین في القطاعین العلمي والتقني، والحث على المشاركة في مشاریع البحث 
المشتركة انطلاقا من خلق الشبكات العلمیة؛

 یوافقون على تشجیع التعاون في مجال الإحصائیات من أجمل التوفیق بین الطرق
وتبادل المعطیات.

- یعتبر المشاركون أن تحقیق منطقة تبادل حر ونجاح المشاركة الأوروبیةمالیة:ج) معونة 
المتوسطیة یرتكزان على زیادة ضخمة في المعونة المالیة، التي یجب أن تشجع قبل كل شئ 
تحریك كالفعالیات الاقتصادیة المحلیة ضمن آفاق نمو داخلي مستدیم. یلاحظون في هذا 

الصدد:

 لهذه المعونة وملیون إیك4685لى احتیاطي بمبلغ بیة في كان وافقت عإن الجلسة الأور
، وذلك بشكل اعتمادات مالیة متوفرة 1999و1995خلال الفترة التي تتراوح ما بین 

، بشكل دیون بمبلغ اضخم BEIلدى المجموعة الأوروبیة. یضاف على هذا تدخل
الأعضاء؛وكذلك المساهمات المالیة الثنائیة للدول 

 إن تعاونا مالیا فعالا تتم إدارته في إطار برمجة متعددة السنوات، تأخذ ذاتیات كل من
الشركاء بعین الاعتبار، أمرا ضروریا؛

 إن إدارة صالحة على مستوى الاقتصاد الجمعي تعتبر ذات أهمیة جوهریة من أجل
لحوار حول سیاساتهم تأمین النجاح لمشاركتهم. یوافقون في سبیل هذا على تشجیع ا

الاقتصادیة وحول أسلوب تحسین التعاون المالي إلى أقصى الحدود.

مشاركة في المجالات الاجتماعیة والثقافیة والإنسانیة: تشجیع التبادلات بین المجتمعات 
المدنیة:

ن یعترف المشاركون بأن تقالید الثقافة والحضارة على جانبي البحر الأبیض المتوسط، والحوار بی
الثقافات والتبادلات الإنسانیة والعلمیة والتكنولوجیة تشكل عنصرا رئیسیا في التقارب والتفاهم بین 

الشعوب وتحسین الإدراك المتبادل.

في هذا السیاق یوافق المشاركون على خلق مشاركة في المجالات الاجتماعیة والثقافیة 
والإنسانیة. في سبیل هذا:

 یؤكدون من جید بان الحوار والاحترام بین الثقافات والأدیان هما شرطان ضروریان
لتقارب الشعوب. یشددون في هذا الصدد على أهمیة الدور الذي تستطیع أجهزة الإعلام 
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القیام به بشأن المعرفة والتفاهم للثقافات كمنبع للإثراء المتبادل بین الأطراف؛
نمو الموارد السنینة سواء بما یخص التعلیم والتأهیل تحدیدا یلحون على المیزة الرئیسیة ل

للشبیبة أو في مجال الثقافة. یعبرون عن إرادتهم في تشجیع التبادلات الثقافیة ومعرفة 
لغات أخرى مع احترام الهویة الثقافیة لكل شریك، وتنفیذ سیاسة مستدیمة للبرامج التربویة 

شركاء بأخذ التدابیر التي من شأنها تیسیر التبادلات والثقافیة. في هذا المجال، یتعهد ال
الإنسانیة وبالتحدید عبر تحسین العملیات الإداریة؛

 یشددون على أهمیة قطاع الصحة في النمو المستدیم ویعبرون عن إرادتهم في تشجیع
المشاركة الفعالة للتجمعات السكنیة في التدابیر الصحیة والمعیشیة للسكان؛

یة النمو الاجتماعي الذي حسب رأیهم، یجب أن یواكب كل نمو اقتصادي یعترفون بأهم
یعلقون أهمیة خاصة على احترام الحقوق الاجتماعیة الجوهریة بما فیها الحق في النمو؛

 یعترفون بالدور الرئیسي الذي بإمكان المجتمع المدني القیام به في عملیة تنمیة كل
كعامل أساسي لتفاهم أفضل وتقارب بین المتوسطیة- جوانب المشاركة الأوروبیة

الشعوب؛
 نتیجة لذلك، یوافقون على توطید و/ أو ترتیب الأدوات اللازمة لتعاون غیر مركزي في

سبیل تشجیع التبادلات بین فعالیات النمو في إطار القوانین الوطنیة: المسئولون عن 
ت، البحث، أجهزة الإعلام، المجتمع السیاسي والمدني، العالم الثقافي والدیني، الجامعا

الجمعیات، النقابات والشركات الخاصة والعامة؛
 یعترفون بأهمیة تشجیع الاتصالات والمتبادلات بین الشباب في إطار برامج تعاون غیر

مركزیة؛
 یشجعون أعمال الدعم لصالح المؤسسات الدیمقراطیة وتوطید دولة القانون والمجتمع

المدني؛
السكاني الحالي یشكل تحدیا رئیسیا تتم مواجهته بواسطة السیاسات یعترفون بأن التطور

الإسكانیة المناسبة من أجل تسریع الإقلاع الاقتصادي؛
 یعترفون بالدور المهم الذي تلعبه الهجرة في علاقاتهم. یوافقون على تكثیف التعاون فیما

دة على خلق بینهم من أجل تخفیف وطأة الهجرة بواسطة برامج تأهیل مهني ومساع
فرص العمل وغیرها. یتعهدون بتأمین الحمایة لمجمل الحقوق المعترف بها في القانون 
الموجود حل المهاجرین المستقرین شرعیا على أراضیهم. [یعترف الشركاء بواجباتهم من 
أجل إعادة قبول مواطنیهم الذین تركوا بلادهم. من أجل هذا سیعتبر الاتحاد الأوروبي 

ل الأعضاء كمقیمین طبقا لتعریف المجموعة الأوروبیة؛]مواطني الدو 
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یقررون إقامة تعاون وثیق في كل مجالات الهجرة الخفیة؛
 یوافقون على دعم التعاون عبر تدابیر مختلفة تهدف إلى الوقایة من الإرهاب ومكافحته

بشكل فعال؛
 ات والإجرام یعتبرون أیضا من الضروري المكافحة معا وبشكل فعال ضد تهریب المخدر

الدولي والرشوة؛
 یشددون على أهمیة المكافحة بدون تردد ضد المظاهر العنصریة وكره الأجانب وضد

التعصب، ویوافقون على التعاون في هذا السبیل.

المشاركون:متابعة المؤتمر

باعتبارهم أن مؤتمر برشلونة وضع أسس عملیة مفتوح ومدعوة للتطور
 إرادتهم بتأسیس مشاركة ترتكز على مبادئ وأهداف معرفة باعتبار تأكیدهم على

بالإعلان الحاضر؛
المتوسطیة صیغة واقعیة؛-بعزمهم على إعطاء هذه المشاركة الأوربیة
 بقناعتهم بأنه من الضروري متابعة الحوار الشامل المفتوح وتحقیق مجموعة من الأعمال

الفعلیة في سبیل الوصول إلى هذا الهدف؛

برنامج العمل المرفق.یتبنون 

سیجتمع وزراء الشئون الخارجیة دوریا من أجل تأمین متابعة تطبیق البیان الحاضر وتحدید 
مساهمة في تحقیق أهداف المشاركة.الأعمال الذاتیة لل

ستخضع الأعمال المختلفة لمتابعة على شكل اجتماعات موضوعیة مناسبة للوزراء والموظفین 
الخبرات والمعلومات والاتصالات بین المشاركین من المجتمع المدني أو الكبار والخبراء وتبادل

ستوى النوادى والوحدات المحلیة.الاتصالات على محسب أي وسائل أخرى مناسبة. ستشجع 

وسوف یتم العمل على تشجیع الاتصالات بین الهیئات البرلمانیة والسلطات الإقلیمیة والمحلیة.

متوسطیة لعملیة - مشكلة من مسئولین كبار، تدعى "اللجنة الأورووسوف تجتمع بانتظام لجنة 
برشلونة"، وتتكون من ممثلي الرئاسة الثلاثیة لمجلس الاتحاد الأوروبي وممثل كل شریك من 
الشركاء المتوسطیین، ومهمتها هي تقدیر وتقیم عملیة متابعة أنشطة الشراكة علاوة على تحدیث 

ل.برنامج العمل وفقا لمقتضى الحا



217

وسوف تتولى الإدارات التابعة للجنة الأوروبیة، القیام بالأعمال التحضیریة وأعمال المتابعة 
الخاصة بالاجتماعات النابعة من برنامج برشلونة للعمل، وأیضا الاجتماعات النابعة من النتائج 

متوسطیة لعملیة برشلونة.-التي تنتهي إلیها اللجنة الأورو

، 1997ادم لوزراء خارجیة دول الشراكة في النصف الأول من عام وسوف ینعقد الاجتماع الق
في إحدى الدول المتوسطة الضالعة في الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، من أجل الشروع في 

المزید من المشاورات المتبادلة.

مؤتمر برشلونة: برنامج عمل

مقدمــة:. 1

برشلونة ترجمة عملیة واحترام مبادئه عن یهدف البرنامج الحاضر إلى ترجمة أهداف مؤتمر 
طریق تدابیر إقلیمیة ومتعددة الأطراف. یعتبر أیضا تكمیلا للتعاون الثنائي المعمول به نتیجة 
الاتفاقیات المعقودة بین الاتحاد الأوروبي وشركائه المتوسطیین والتعاون الموجود حسب 

التجمعات المتعددة الأطراف الأخرى .

المتابعة لمختلف التدابیر وفقا للمبادئ والكیفیات المشار إلیها في بیان برشلونة. سیتم التحضیر و 
في ما یلي، یتبع تعدید للتدابیر الأولویة التى یجب اتخاذها لتنمیة التعاون. لا تمنع هذه توسیع 

المتوسطي لیشمل تدابیر أخرى إذا نتج القرار عن الشركاء.- التعاون الأوروبي

لى فعالیات المجتمع المدني. تتوجه هذه التدا ٕ بیر إلى الدول ووحداتها المحلیة أو الإقلیمیة وا
لعمل وذلك بعد موافقة تستطیع دول أخرى الانضمام إلى التدابیر المتوقعة في برنامج ا

المشاركین.

یجب أن یتم التنفیذ بأسلوب مرن وشفاف.

المتوسطي بعین الاعتبار، وكما -يفي المستقبل وبعد موافقة المشاركین، سیأخذ التعاون الأوروب
یلیق، الآراء والتوصیات الناجمة عن الحوارات المناسبة على مختلف المستویات في المنطقة.

یجب البدء بتنفیذ البرنامج حالما أمكن بعد مؤتمر برشلونة. سیتم تحضیر تقییم خلال المؤتمر 
المفوضیة الأوروبیة وبالتحدید المتوسطي المقبل على شكل تقریر ناجم عن دوائر - الأوروبي

انطلاقا من التقاریر الناتجة عن مختلف الاجتماعات ومختلف الفرق المذكورة في مایلي، 
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وبالتنسیق مع [المجموعة المناسبة] المعینة وفقا لبیان برشلونة.

. مشاركة سیاسیة وأمنیة: تعریف مجال مشترك من السلام والاستقرار2

ف الذي یقضي بتشیید تدریجي لمنطقة سلام واستقرار في حوض من أجل المساهمة في الهد
البحر الأبیض المتوسط سیجتمع موظفون كبار دوریا وذلك اعتبارا من الفصل الأول لعام 

1996 :

 سیجرون حوارا سیاسیا من أجل تحدید الأسالیب الأكثر تناسبا لرجمة مبادئ بیان
برشلونة ترجمة فعلیة على ساحة الواقع.

المتوسطي- سیقدمون اقتراحات واقعیة في الوقت المناسب في سبیل المؤتمر الأوروبي
لوزراء الشئون الخارجیة المقبل.

المتوسطیة لتكوین شبكة - سیتم تشجیع معاهد السیاسة الخارجیة في المنطقة الأوروبیة
.1996دخول حیز العمل ابتداء من تعاون أكثر نشاطا بإمكانها

تصادیة ومالیة: بناء منطقة ازدهار متقاسمة:. مشاركة اق3

ستعقد اجتماعات دوریة على مستوى الوزراء أو الموظفین أو الخبراء حسب الحاجة من أجل 
تشجیع التعاون في المجالات التالیة. من الممكن أن تكمل هذه الاجتماعات عند الضرورة 

فیها.بمؤتمرات أو منتدیات باستطاعة القطاع الخاص المشاركة 

وفقا للمبادئ المنصوص علیها في بیان برشلونة، متوسطیة:-تأسیس منطقة تبادل حر أوربیة
المتوسطیة.- یعتبر تأسیس منطقة تبادل حر عنصرا رئیسا في المشاركة الأوروبیة

سیتناول التعاون بالأخص، التدابیر الفعلیة التي تهدف إلى تشجیع التبادل الحر وكل ما ینتج 
ني ما هو آت:عنه، یع

 التوفیق بین القواعد والطرق في مجال الجمارك وبالأخص احتمال الإدخال التدریجي
للأصل التراكمي. سیتم عند الاقتضاء فحص الحلول الملائمة لحالات معینة وبروح 

إیجابیة؛
 التوفیق بین النماذج وبالتحدید بواسطة اجتماعات یتم تنظیمها من قبل التنظیمات

للنماذج؛الأوروبیة
 الإزالة لكل العوائق التقنیة التي لا مبرر لها من وجه تبادل المنتوجات الزراعیة وتبني
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التدابیر المناسبة بما یتعلق بقواعد الصحة النباتیة والحیوانیة وغیرها من أسالیب التقنین 
حول المواد الغذائیة؛

 -اتجة عن استخدام التعاون بین دوائر الإحصائیات للحصول على معطیات عملیة ن
إمكانیات التعاون الإقلیمي والتحت إقلیمي (بدون المس بالمبادرات -طرق متوافقة 

المعمول بها ضمن أطر أخرى).

یهدف التعاون إلى المساهمة في خلق الجو الإیجابي لإزالة الحواجز أمام الاستثمار، استثمار:
والأسالیب لتشجیع هذه الاستثمارات بما فیه في وبالتحدید بالتفكیر المعمق حول تحدید الحواجز 

القطاع المصرفي.

التحدیث الصنعي وتحسین التنافسیة یشكلان عنصرین رئیسیین في نجاح المشاركة صناعة:
المتوسطیة. في هذا الصدد، باستطاعة القطاع الخاص أن یلعب دورا أكبر في النمو -الأوروبیة

. سیتوجه التعاون بالتحدید نحو:الاقتصادي للمنطقة وخلق فرص العمل

 توافق البنیة الصناعیة مع متغیرات البیئة الدولیة وبالخصوص مع انبثاق مجتمع
المعلوماتیة؛

 عادة تركیب بنیة الشركات الموجودة وبالتحدید في القطاع ٕ الإطار والتحضیر لتحدیث وا
العام بما فیه التخصیص؛

 الدولیة وتحدیث تجارب المطابقة وعملیات التصدیق استخدام النماذج الأوروبیة أو
الإثباتي والاعتماد وكذلك نماذج الجودة.

ستعطي أسالیب تشجیع التعاون بین الشركات الصغیرة والمتوسطة الحجم وخلق الظروف المؤاتیة 
لنموها، اهتماما خاصا بما في ذلك تنظیم المنتدیات عندما تقتضي الحاجة مع الاعتماد على 

وضمن الاتحاد.MED INVESTخبرة المكتسبة في إطار البرنامجال

مع التذكیر بأن هذه المسائل تدخل في مجمعلها ضمن العلاقات الثنائیة، سیتناول زراعة:
التعاون في هذا المجال المحاور التالیة:

الدعم للسیاسات المعمول بها من قبل الشركاء من أجل تنویع الإنتاج؛
 الغذائیة؛تخفیف التبعیة
تشجیع زراعة تحترم البیئة؛
التقارب بین الشركات والتجمعات والتنظیمات المهنیة للشركاء على قاعدة اختیاریة؛



220

الدعم للخوصصة؛
المعونة الفنیة والتأهیل؛
 النمو الریفي المتكامل بما في ذلك - التقارب بین نماذج الصحة النباتیة والحیوانیة

تنمیة الأعمال الاقتصادیة الملحقة؛تحسین الخدمات الأساسیة و 
التعاون بین المناطق العرییة وتبادل الخبرة والمهارة في مجال التنمیة الریفیة؛
تنمیة المناطق المتأثرة باستئصال الزراعات غیر الشرعیة؛

الوجود للروابط الفعالة والمتداخلة بین الاتحاد الأوروبي وشركائه المتوسطیین وبین مواصلات:
شركاء أنفسهم وكذلك المنفذ الحر إلى سوق الخدمات في قطاع المواصلات البحریة الدولیة ال

- یشكلان عاملین رئیسیین لتنمیة التدفقات التجاریة ولحسن سیر المشاركة الأوروبیة
المتوسطیة.

عقد اجتماعین لوزراء المواصلات لدول غرب حوض البحر الأبیض 1995لقد تم خلال العام 
ط، وعلى أثر المؤتمر الإقلیمي لتنمیة المواصلات في حوض البحر الأبیض المتوسط، المتوس

تبنت المجموعة المتوسطیة للمواصلات عبر المجاري المائیة برنامجا متعدد السنوات.

وضع جهاز فعال ومتعدد الجهات عقد المواصلات الجویة والبحریة سیتناول التعاون بالتحدید:
بتحسین وتحدیث المرافئ والمطارات، وحذف القیود التي لا مبرر لها، المتوسطیة وذلك- عبر

وتسهیل الإجراءات وتحسین الأمان البري والجوي، وتوفیق القواعد البیئویة على مستوى رفیع بما 
فیه تدقیق أكثر فعالیة في التلوث الناجم عن النقل البحري ووضع أجهزة متوافقة لإدارة حركة 

المرور؛

غرب على السواحل الجنوبیة والشرقیة للبحر الأبیض -خلق روابط بریة شرق
المتوسط.

.ربط شبكات المواصلات المتوسیطة بالشبكة الأوروبیة بطریقة تؤمن عملها المتداخل

في تونس واجتماع المتابعة 1995على أثر المؤتمر ذي المستوى الرفیع الذي عقد عام طاقة:
متوسطیة تضم وزراء وموظفین كباراً. من أجل - لق "ندوة للطاقة" أوروبیةفي أثینا، لقد تم خ

خلق الجو الملائم لاستثمار وعمل الشركات المنتجة للطاقة یتركز التعاون المستقبلي بالتحدید 
على: 

 الأسالیب لتشجیع انضمام دول البحر الأبیض المتوسط إلى المعاهدة حول المیثاق
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الأوروبي للطاقة؛
خطیط في مجال الطاقة؛الت
تشجیع الحوار بین المنتجین والمستهلكین؛
الكشف والتكریر والنقل والتوزیع والتجارة الإقلیمیة وعبر الإقلیمیة للنفط والغاز؛
الإنتاج والتفریغ للفحم الحجري؛
.إنتاج ونقل الكهرباء ووصل الشبكات وتشییدها
فعالیة الطاقة؛
والمتجددة؛موارد الطاقة الجدیدة
المسائل البیئویة المتعلقة بالطاقة؛
تنمیة برامج مشتركة للبحث؛
.عملیات التأهیل والإعلام في مجال الطاقة

في هدف تأسیس شبكة اتصالات حدیثة وفعالة، سیتناول اتصالات وتكنولوجیا المعلوماتیة:
التعاون بالأخص:

لاتصالات (إطار تقنین أدنى، نماذج تجارب البنیات التحتیة في مجال المعلوماتیة وا
المطابقة، تداخل الشبكات، الخ..)؛

 المنفذ إلى - البنیات التحتیة الإقلیمیة بما فیها الروابط مع الشبكات الأوروبیة؛
الخدمات الجدیدة في مجالات تطبیق أولویة. - الخدمات. 

والاتصالات سیسهل تعزیز التبادلات وجود بنیات تحتیة أكثر فعالیة في مجالي المعلوماتیة 
المتوسطیة والمنفذ إلى مجتمع المعلوماتیة الجدید الذي یتكون حالیا.-الأوروبیة

من أجل التحضیر لتحقیق المشاریع الرائدة 1996من المتوقع أن یعقد مؤتمر إقلیمي خلال 
ة.والتي تهدف إلى إظهار الفوائد الفعلیة الناجمة عن مجتمع المعلوماتی

سیتناول التعاون بشكل خاص:تنظیم الأراضي:

المتوسطیة من شأنها تلبیة - تعریف استراتیجیة تنظیم للأراضي في المنطقة الأوروبیة
حاجات وذاتیات الدول؛

.تشجیع التعاون عبر الحدود في مجالات ذات إفادة متبادلة
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، المیثاق 1995عام اعتمد وزراء السیاحة، خلال اجتماعهم في الدار البیضاء سیاحة:
المتوسطي للسیاحة. سیتناول التعاون بالأخص مجالات الإعلام وتشجیع التأهیل.

یتناول التعاون بشكل خاص:بیـئـة:

 تقییم المشاكل البئویة في حوض البحر الأبیض المتوسط وتحدید الإجراءات التي یجب
أخذها إذا اضطر الأمر؛

ثم تحیین برنامج عمل أولوي على المدیین صیاغة مقترحات من أجل تأسیس ومن
القصیر والمتوسط في مجال البیئة، یتم تنسیقه من قبل المفوضیة الأوروبیة ویكمل 

البرنامجبأعمال على المدى البعید. من بین مجالات العمل الرئیسیة یجب أن یضم هذا 
یات، الوقایة ضد تلوث الإدارة المتكاملة للمیاه والأراضي والمناطق الساحلیة، إدارة النفا

دارة التراث الطبیعي  ٕ الهواء والبحر الأبیض المتوسط ومكافحة هذا التلوث حفظ وا
عادة بناء الغابات المتوسطیة وخصوصا  ٕ والمشاهد والمواقع الطبیعیة، حمایة وحفظ وا
بالوقایة والسیطرة على انجراف وتلف الأراضي وحرائق الغابات والمكافحة ضد التصحر، 

ة المجموعة بما یخص تقنیات التمویل والتقنین والتدقیق البئوي، أخذ المشاكل نقل خبر 
البیئویة بعین الاعتبار في كل السیاسات؛

أداء حوار مطرد لمتابعة تطبیق برنامج العمل؛
 دعم التعاون الإقلیمي والتحت إقلیمي وتمتین التنسیق مع خطة العمل للبحر الأبیض

المتوسط؛
سیق أفضل للاستثمارات المختلفة الأصل ولوضع العقود الدولیة في هذا التشجیع لتن

المجال؛
 رعایة وتبني وتنفیذ التدابیر القانونیة والقضائیة عند الضرورة وبالتحدید التدابیر الوقائیة

والنماذج المناسبة على مستوى رفیع.

سیتناول التعاون بالأخص:علوم وتكنولوجیا:

 تشجیع البحث والتنمیة بمواجهة مشكلة الاختلال المتصاعد للإنجازات العلمیة مع أخذ
مبدأ المنفعة المتبادلة بعین الاعتبار

 تعزیز تبادلات الخبرات في القطاعات والسیاسات العلمیة التي من شأنها أن تسمح
قل للشركاء المتوسطیین خفض الهوة بالنسبة لجیرانهم الأوروبیین وتشجیع ن

التكنولوجیا؛
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 المساهمة في تأهیل العاملین في القطاع العلمي والتقني بتوطید المشاركة في مشاریع
البحث المشتركة.

، لقد تم 1995على أثر الاجتماع الوزاري الذي عقد في "صوفیا انتیبولیس" في مارس/ آذار 
تأسیس لجنة للرقابة. ستعقد هذه اجتماعها الأول مباشرة بعد مؤتمر برشلونة. ستهتم بتقدیم 

توصیات من أجل تطبیق أعمال أولویة تحدد على مستوى الوزراء.

لقد تم تبني المیثاق :1992سطي للماء في روما عام لقد تم تبني المیثاق المتو مـیاه:
:1992المتوسطي للماء في روما عام 

تعتبر المیاه مسألة أولویة لكل الشركاء المتوسطیین وستزداد أهمیتها مع تضاؤل الموارد المائیة. 
سیهدف التعاون في هذا القطاع إلى: 

عتبار؛تقییم الوضع مع أخذ الحاجات المستقبلیة بعین الا
تحدید التدابیر لدعم التعاون الإقلیمي؛
 للموارد - معا إن اقتضى الحال-تقدیم اقتراحات من أجل تسویغ التخطیط والإدارة

المائیة؛
.المساهمة في خلق منابع جدیدة للماء

نظرا للأهمیة التي یكسوها الحفاظ والإدارة الواقعیة للمخزون السمكي في البحرصید الأسماك:
الأبیض المتوسط، سیعزز التعاون في إطار الهیئة العامة لصید الأسماك في البحر الأبیض 

المتوسط.

، سیباشر 1994على أثر المؤتمر الوزاري حول صید الأسمال الذي عقد في هیراكلیون عام 
.1996بعمل متابعة ملائم في المجال العدلي بشكل اجتماعات ستعقد خلال عام 

لتعاون في مجال البحث عن الموارد السمكیة بما في ذلك تربیة المائیات وفي سیتم تحسین ا
مجالي التأهیل والبحث العلمي.

مشاركة في المجالات الاجتماعیة والثقافیة والإنسانیة: تشجیع التبادل بین المجتمعات المدنیة

المتوسطیة في تحسین مستوى -یجب أن تساهم المشاركة الأوروبیةتنمیة الموارد الإنسانیة:. 4
التربیة في كل المنطقة مع اهتمام خاص بالشركاء المتوسطیین. من أجل هذا ستخضع 
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السیاسات التعلیمیة لحوار مطرد سیتخصص، في المرحلة الأولى في التأهیل المهني والتكنولوجیا 
من معاهد التعلیم العالي والبحث. في هذا الصدد، المطبقة على التربیة، الجامعات وغیرها 

وكذلك في مجالات أخرى، سیعطي دور المرأة اهتماما خاصا. ستساهم أیضا المدرسة 
العربیة لإدارة الشركات في غرناطة بالاشتراك مع المؤسسة الأوروبیة في "تورین" في -الأوروبیة

هذا التعاون.

دریب المهني (أصحاب القرار "الجامعیون" المدربون، سیعقد اجتماع للممثلین عن قطاع الت
الخ...) في هدف مقارنة مفاهیم الإدارة الحدیثة.

سیعقد اجتماع لممثلین لقطاع التدریب المهني (أصحاب القرار، الجامعیون، المدربون.. الخ.) 
علیم العالي. بهدف مقارنة مفاهیم الإدارة الحدیثة. سیعقد اجتماع لممثلي العالم الجامعي والت

سیدعى أیضا لاجتماع حول مجال MED CAMPUSستعزز المفوضیة الأوروبیة برنامجها
التكنولوجیا في قطاع التربیة.

یجب أن تشارك البلدیات في سیر المشاركة الأوروبیة المتوسطیة. سیشجع ممثلو المدن بلدیات:
لیهم مجابهتها ومن أجل مقارنة على اللقاء سنویا لاستعراض التحدیات المشتركة التي یجب ع

تجاربهم. سیتم تنظیم هذه اللقاءات من قبل المفوضیة الأوروبیة في إطار برنامج التحضر 
اعتمادا على الخبرة الماضیة.MED URBSالمتوسطي 

نظرا للأهمیة التي تكسو تحسین التفاهم المتبادل عبر تشجیع حوار بین الثقافات والحضارات:
فیة وتعدد اللغات سیجتمع موظفون وخبراء من أجل طرح اقتراحات عمل فعلیة التبادلات الثقا

تتعلق بالمجالات التالیة دون الحصر: التراث الثقافي والفني، التظاهرات الثقافیة والفنیة، النتاج 
مكانیات نشر الثقاة الأخرى، التأهیل. ٕ المشترك (مسرح وسینما) الترجمات وا

المتوسطیة على - الأدیان الرئیسیة الموجودة في المنطقة الأوروبیةسیشجع التفاهم الأفضل بین
التسامح المتبادل والتعاون. ستدعم عملیة عقد اجتماعات دوریة بین ممثلي الأدیان وكذلك علم 
الدین والجامعیین والأشخاص الآخرین الذین یهمهم الأمر بهدف التغلب على سوء الفهم والجهل 

التعاون على القاعدة. یمكن استخدام المؤتمرات التي عقدت في والتعصب الدیني وتشجیع 
نوفمبر/ تسرین الثاني 4) وتولید (من 1995یونیو/ حزیران 18إلى 15استوكهولم (من 

) كأمثلة في هذا الصدد.1995نوفمبر/ تشرین الثاني 16و15وبون (1995

سیشجع التفاعل الوثیق بین أجهزة الإعلام على تفاهم ثقافي أفضل. سیدعم أجهزة الإعلام:
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، سیعقد اجتماع سنوي لممثلي عالم MED MEDIAالاتحاد الأوروبي بنشاط عبر برنامج 
الإعلام في هذا الإطار.

تساهم عملیة تبادل الشباب في تحضیر الأجیال القادمة لتعاون أوثق بین الشركاء شبیبة:
متوسطي للشباب یرتكز -ین والمتوسطیین. ومن ثم یجب وضع برنامج تبادل أوروبيالأوروبی

على الخبرة المكتسبة في أوروبا ومع أخذ حاجات الشركات بعین الاعتبار. یجب أن تأخذ هذه 
البرامج بعین الاعتبار أهمیة التأهیل المهني وبالأخص للذین لا یملكون لكفاءات وتأهیل 

الاجتماعیین الموجهین للعمل مع الشباب. ستقدم المفوضیة الأوروبیة المرشدین والمساعدین
المتوسطي المقبل لوزراء الشئون الخارجیة.-الاقتراحات اللازمة قبل الاجتماع الأوروبي

تبادلات بین المجتمعات المدنیة:

المتوسطیة في تحسین ظروف الحیاة - یجب أن تساهم المشاركة الأوربیةتنمیة اجتماعیة:
والعمل لشعوب الشركاء المتوسطیین. في هذا الصدد، یعلق الشركاء اهتماما خاصا على احترام 
وتشجیع الحقوق الاجتماعیة الأساسیة. من أجل هذا ستجتمع فعالیات السیاسة الاجتماعیة دوریا 

على المستوى الملائم.

المتوسطیة، سیتم تشجیع عقد الاجتماعات -نظرا لأهمیة مسألة في العلاقات الأوروبیةرة:هج
من أجل الوصول إلى اقتراحات تخص التدفق والضغط الناتجین عن الهجرة. ستأخذ هذه 

MEDالاجتماعات بعین الاعتبار، ودون الحصر، الخبرة المكتسبة في إطار برنامج
MIGRATIONتعلق بتحسین ظروف الحیاة للمهاجرین المستقرین شرعیا وبالخصوص في ما ی

في الاتحاد.

تهریب المخدرات، إجرام دولي, هجرة غیر شرعیة:إرهاب

یجب أن تشكل المكافحة ضد الإرهاب أولویة لكل الفرقاء. في سبیل هذا سیجتمع موظفون دوریا 
.لطات البولیسیة والعدلیة وغیرهافي بهدف توطید التعاون بین الس

سیجتمع موظفون دوریا من أجل تحدید التدابیر الفعلیة التي یجب أخذها لتحسین التعاون بین 
السلطات البولیسیة والعدلیة والجمركیة والإداریة وغیرها للمكافحة ضد تهریب المخدرات والإجرام 

بین الدولي. سیجتمع موظفون دوریا لتفحص التدابیر الفعلیة التي یجب أخذها لتحسین التعاون
السلطات البولیسیة والعدلیة والجمركیة والإداریة وغیرها للمكافحة ضد الهجرة غیر الشرعیة. سیتم 
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تنظیم كل هذه الاجتماعات مع الأخذ بعین الاعتبار وكما ینبغي بضرورة تمهید مختلف متفارقة 
یراعي الحالة الخاصة لكل دولة.

فرقاء. في سبیل هذا سیجتمع موظفون دوریا یجب أن تشكل المكافحة ضد الإرهاب أولویة لكل ال
لطات البولیسیة والعدلیة وغیرها.في بهدف توطید التعاون بین الس

سیجتمع موظفون دوریا من أجل تحدید التدابیر الفعلیة التي یجب أخذها لتحسین التعاون بین 
المخدرات والإجرام السلطات البولیسیة والعدلیة والجمركیة والإداریة وغیرها للمكافحة ضد تهریب 

الدولي. سیجتمع موظفون دوریا لتفحص التدابیر الفعلیة التي یجب أخذها لتحسین التعاون بین 
یر الشرعیة.السلطات البولیسیة والعدلیة والجمركیة والإداریة وغیرها للمكافحة ضد الهجرة غ

رة تمهید مختلف سیتم تنظیم كل هذه الاجتماعات مع الأخذ بعین الاعتبار وكما ینبغي بضرو 
متفارقة یراعي الحالة الخاصة لكل دولة.

. اتصالات دستوریة:5

یدعى البرلمان الأوربي لأخذ المبادرة قرب مجالس برلمان متوسطي:- حوار برلماني أوروبي
المتوسطي المستقبلي الذي بإمكانه أن یسمح للمنتخبین في -أخرى، في طرح الحوار الأوروبي

اء بالإقدام على تبادلات أوجه النظر حول سلسلة واسعة من الموضوعات.مختلف الدول الشرك

ستساهم الاتصالات المترددة بین الأجهزة الأوربیة الأخرى اتصالات أخرى بین المؤسسات:
وبالأخص اللجنة الاقتصادیة والاجتماعیة للمجموعة الأوروبیة ومماثلیهم المتوسطیین في تفاهم 

المتوسطیة.-تي تهم المشاركة الأوروبیةأفضل للمسائل الكبرى ال

في سبیل هذا، تدعى اللجنة الاقتصادیة والاجتماعیة لأخذ المبادرة لتأسیس روابط مع مثیلاتها 
متوسطیة للجان الاقتصادیة والاجتماعیة في - المتوسطیین. في هذا الصدد، ستعقد قمة أوروبیة

دیسمبر/ كانون الأول.13و12مدرید في 
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Déclaration commune du sommet de Paris pour la Méditerranée
Paris, 13 juillet 2008

Sous la coprésidence Du  Président de la République française et du Président de la
République arabe d'Égypte En présence de L'UNION EUROPÉENNE représentée par
S. Exc. M. Nicolas SARKOZY Président du Conseil européen
S. Exc. M. Jose Manuel BARROSO Président de la Commission européenne
S. Exc. M. Javier SOLANA Secrétaire général du Conseil de l'Union européenne/Haut
Représentant  pour la politique étrangère et de sécurité commune
* * *
L'ALBANIE représentée par S. Exc. M. Sali BERISHA Premier ministre de la
République d'Albanie
L'ALGÉRIE représentée par S. Exc. M. Abdelaziz BOUTEFLIKA Président de la
République algérienne démocratique et populaire .
L'ALLEMAGNE représentée par S. Exc. Mme Angela MERKEL Chancelière fédérale
de la République fédérale d'Allemagne

L'AUTRICHE représentée par S. Exc. M. Alfred GUSENBAUER Chancelier  fédéral
de l'Autriche.
LA BELGIQUE représentée par S. Exc. M. Karel DE GUCHT Ministre des affaires

étrangères du Royaume de Belgique
LA BOSNIE-HERZÉGOVINE représentée par S. Exc. M. Haris SILAJDŽIĆ Président
de la présidence de Bosnie-Herzegovine.
LA BULGARIE représentée par S. Exc. M. Georgi PARVANOV Président de la
République de Bulgarie.
CHYPRE représentée par S. Exc. M. Demetris CHRISTOFIAS Président de la
République de Chypre
LA CROATIE représentée par S. Exc. M. Stjepan MESIĆ Président de la République
de Croatie
LE DANEMARK représenté par S. Exc. M. Anders FOGH RASMUSSEN Premier
ministre du Royaume de Danemark
L'ÉGYPTE représentée par S. Exc. M. Mohamed Hosni MUBARAK Président de la
République arabe d'Egypte
L'ESPAGNE représentée par S. Exc. M. Jose Luis RODRIGUEZ ZAPATERO Premier
ministre du Royaume d'Espagne
L'ESTONIE représentée par S. Exc. M. Andrus ANSIP Premier ministre de la
République d'Estonie
LA FINLANDE représentée par S. Exc. Mme Tarja HALONEN Présidente de la
République de Finlande S. Exc. M. Matti VANHANEN Premier ministre de la
République de Finlande
LA FRANCE répresentée par S. Exc. M. Nicolas SARKOZY Président de la
République française.
LA GRÈCE représentée par S. Exc. M. Kostas KARAMANLIS Premier ministre de la
République hellenique.
LA HONGRIE représentée par S. Exc. M. Ferenc GYURCSANY Premier ministre de
la République de Hongrie.
L'IRLANDE représentée par S. Exc. M. Brian COWEN Premier ministre d'Irlande
ISRAËL représenté par S. Exc. M. Ehud OLMERT Premier ministre de l'Etat d'Israël .
L'ITALIE représentée par S. Exc. M. Silvio BERLUSCONI Président du Conseil des
ministres de la République italienne
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LA JORDANIE représentée par S. Exc. M. Nader DAHABI Premier ministre du
Royaume hachemite de Jordanie
LA LETTONIE représentée par S. Exc. M. Valdis ZATLERS President de la
Republique de Lettonie
LE LIBAN représenté par S. Exc. le General Michel SLEIMANE Président de la
République libanaise
LA LITUANIE représentee par S. Exc. M. Gediminas KIRKILAS Premier ministre de
la République de Lituanie
LE LUXEMBOURG représenté par S. Exc. M. Jean-Claude JUNCKER Premier
ministre du Grand-Duche de Luxembourg

MALTE représentée par S. Exc. M. Lawrence GONZI Premier ministre de la
République de Malte
LE MAROC représenté par S.A.R le Prince Moulay RACHID
LA MAURITANIE représentée par S. Exc. M. Sidi Mohamed OULD CHEIKH
ABDALLAHI Président de la République islamique De  Mauritanie
MONACO représente par Son Altesse Serenissime ALBERT II Prince souverain de
Monaco
LE MONTÉNÉGRO représente par S. Exc. M. Milo DJUKANOVIĆ Premier ministre
du Monténégro
LES PAYS-BAS représentés par S. Exc. M. Jan Peter BALKENENDE Premier
ministre du Royaume des Pays-Bas
LA POLOGNE représentée par S. Exc. M. Lech KACZYŃSKI Président de la
République de Pologne
LE PORTUGAL représenté par S. Exc. M. Jose SOCRATES Premier ministre de la
République  portugaise
LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE représentée par S. Exc. M. Alexandr VONDRA Vice-
premier ministre, charge des affaires européennes de la République tchèque
LA ROUMANIE représentée par S. Exc. M. Traian BĂSESCU Président de la
Roumanie
LE ROYAUME-UNI représenté par S. Exc. M. Gordon BROWN Premier ministre du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
5
LA SLOVAQUIE représentée par S. Exc M. Robert FICO Premier ministre de la
République slovaque
LA SLOVÉNIE représentée par S. Exc. M. Janez JANŠA Premier ministre de la
République de Slovénie
LA SUÈDE représentée par S. Exc. M. Fredrik REINFELDT Premier ministre du
Royaume de Suède
LA SYRIE représentée par S. Exc. M. Bachar AL-ASSAD Président de la République
arabe syrienne
LA TUNISIE représentée par S. Exc. M. Zine EL ABIDINE BEN ALI Président de la
République tunisienne
LA TURQUIE représentée par S. Exc. M. Recep Tayyip ERDOGAN Premier ministre
de la République de Turquie
L'AUTORITÉ PALESTINIENNE représentée par S. Exc. M. Mahmoud ABBAS
Président de l'Autorité palestinienne
* * *
LES NATIONS UNIES représentées par M. BAN KI-MOON Secrétaire général des
Nations unies
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LE PARLEMENT EUROPÉEN/L'APEM représentés par M. Hans-Gert POTTERING
Président du Parlement européen et Président de l'Assemblée parlementaire euro-
méditerranéenne (APEM).
LE CONSEIL DE COOPÉRATION DES ÉTATS ARABES DU GOLFE représenté par
Son Altesse cheikh Hamad bin Khalifa AL THANI Emir du Qatar; Président en
exercice du Conseil de coopération des Etats arabes du Golfe

LA LIGUE DES ÉTATS ARABES représentée par M. Amr MOUSSA Secrétaire
général de la Ligue des Etats arabes.
L'UNION AFRICAINE représentée par M. Jean PING Président de la Commission de
l'Union africaine
L'UNION DU MAGHREB ARABE représentée par M. Habib BEN YAHIA Secrétaire
général de l'Union du Maghreb arabe.
L'ORGANISATION DE LA CONFÉRENCE ISLAMIQUE représentée par M.
Ekmeleddin IHSANOGLU Secrétaire général de l'Organisation de la Conférence
islamique
* * *
LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT représentée par M. Donald
KABERUKA Président de la Banque africaine de développement
LA BANQUE EUROPÉENNE D'INVESTISSEMENT représentée par M. Philippe
MAYSTADT Président de la Banque européenne d'investissement.
LA BANQUE MONDIALE représentée par M. Juan Jose DABOUB Directeur général
de la Banque mondiale
* * *
L'ALLIANCE DES CIVILISATIONS représentée par M. Jorge SAMPAIO Haut
Représentant des Nations unies pour l'Alliance des civilisations
LA FONDATION EURO-MÉDITERRANÉENNE ANNA LINDH POUR LE
DIALOGUE DES CULTURES représentée par M. André AZOULAY Président de la
Fondation euro-méditerranéenne Anna Lindh pour le dialogue des cultures

Déclaration commune du sommet de Paris pour la Méditerranée Paris,
13 juillet 2008

Les chefs d'Etat ou de gouvernement euro-méditerranéens réunis a Paris le 13 juillet
2008, animes par la volonté politique commune de relancer les efforts afin de
transformer la Méditerranée en un espace de paix, de démocratie, de coopération et de
prospérité décident d'adopter la déclaration commune figurant ci-après: Le processus de
Barcelone: une Union pour la Méditerranée, qui s'appuie sur la déclaration de Barcelone
et les objectifs de paix, de stabilité et de sécurité qui y sont énonces, ainsi que sur
l'acquis du processus de Barcelone, est un partenariat multilatéral visant a accroitre le
potentiel d'intégration et de cohésion régionales. Les chefs d'Etat ou de gouvernement
rappellent également la place centrale qu'occupe la Méditerranée dans les
préoccupations politiques de tous les pays. Ils soulignent que la responsabilité du
processus doit être mieux partagée entre tous les participants, et qu'il convient de rendre
ce processus plus pertinent et plus concret aux yeux des citoyens.
Les chefs d'Etat ou de gouvernement ont la conviction commune que cette initiative
peut jouer un rôle important pour ce qui est de relever les défis communs qui se posent a
la région euro-méditerranéenne, comme: le développement économique et social; la
crise mondiale dans le domaine de la sécurité alimentaire; la dégradation de
l'environnement, y compris le changement climatique et la désertification, en vue de
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favoriser le développement durable; l'énergie; les migrations; le terrorisme et
l'extrémisme; la promotion du dialogue interculturel.
Cette initiative englobera tous les Etats membres de l'UE et la Commission européenne,
ainsi que les autres Etats (membres et observateurs) du processus de Barcelone. La
Ligue arabe sera invitée aux réunions du processus de Barcelone: une Union pour la
Méditerranée, selon sa participation au processus de Barcelone. Le processus de
Barcelone: une Union pour la Méditerranée est heureux d'accueillir la Bosnie-
Herzegovine, la Croatie, Monaco et le Monténégro, qui ont accepte l'acquis du
processus de Barcelone.

Une ambition stratégique pour la Méditerranée
1. L'Europe et les pays méditerranéens sont unis par des liens historiques,
géographiques et culturels mais, plus encore, par une ambition commune, qui est de
bâtir ensemble un avenir de paix, de démocratie, de prospérité et de compréhension
humaine, sociale et culturelle. Pour atteindre ces objectifs communs, les participants
conviennent de poursuivre avec un regain de dynamisme leurs efforts en faveur de la
paix et de la coopération, d'analyser leurs problèmes communs et de transformer ces
bonnes intentions en actions, dans le cadre d'un partenariat renouvelé pour le progrès.
2. Les chefs d'Etat ou de gouvernement soulignent l'importance du rôle joue depuis
1995 par le processs de Barcelone, qui constitue l'instrument central des relations euro
méditerranéennes. Ce processus, qui représente un partenariat englobant trente-neuf
gouvernements et plus de 700 millions de personnes, a offert un cadre propice a une
action et un développement constants. Le processus de Barcelone est la seule enceinte
dans laquelle l'ensemble des partenaires euro-méditerranéens procèdent a des échanges
de vues et participent a un dialogue constructif. Il traduit un engagement résolu en
faveur de la paix, de la démocratie, de la stabilité régionale et de la sécurité a travers la
coopération et l'intégration régionales. Le processus de Barcelone: une Union pour la
Méditerranée vise a tirer parti de ce consensus pour que soient poursuivies la
coopération, les reformes politiques et socioéconomiques et la modernisation, sur la
base de l'égalité et du respect mutuel de la souveraineté de chacun.
3. Les chefs d'Etat ou de gouvernement soulignent qu'il est important que la société
civile, les autorités locales et régionales et le secteur prive participent activement a la
mise en œuvre du processus de Barcelone: une Union pour la Méditerranée.
4. Afin de tirer parti des possibilités offertes par un cadre renforce de coopération
multilatérale, les chefs d'Etat ou de gouvernement décident de lancer un partenariat
renforce - le processus de Barcelone: une Union pour la Méditerranée.
5. Cette initiative traduit également une aspiration commune a instaurer la paix ainsi
que la sécurité au niveau régional conformément a la déclaration de Barcelone de 1995,
qui favorise, entre autres, la sécurité régionale en œuvre en faveur de la non-
prolifération nucléaire, chimique et biologique en adhérant et en se conformant a une
combinaison de régimes internationaux et régionaux de non-prolifération, et d'accords
de limitation des armements et de désarmement, tels que le TNP, la CWC, la BWC, le
CTBT, et/ou a des arrangements régionaux, comme des zones exemptes d'armes, y
compris leurs systèmes de vérification, ainsi qu'en respectant de bonne foi les
engagements des parties au titre des conventions de limitation des armements, de
désarmement et de non-prolifération.
Les parties s'emploient a établir, au Proche-Orient, une zone exempte d'armes de
destruction massive, nucléaires, chimiques et biologiques et de leurs vecteurs, qui soit
dotée d'un système de vérification mutuelle efficace. En outre, les parties envisageront
des mesures pratiques afin de prévenir la prolifération d'armes nucléaires, chimiques et
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biologiques, ainsi qu'une accumulation excessive d'armes conventionnelles;
s'abstiendront de développer une capacité militaire qui aille au-delà de leurs besoins
légitimes de défense, tout en réaffirmant leur détermination de parvenir au même niveau
de sécurité et d'instaurer la confiance mutuelle avec la quantité la moins élevée possible
de troupes et d'armements et d'adhérer a la CCW;
favoriseront les conditions susceptibles de permettre l'établissement de relations de bon
voisinage entre elles et soutiendront les processus visant la stabilité, la sécurité et la
prospérité ainsi que la coopération régionale et sous-régionale; étudieront les mesures
de confiance et de sécurité qu'il conviendrait d'adopter en commun entre les parties en
vue de la création d'un "espace de paix et de stabilité en Méditerranée", y compris la
possibilité a terme de mettre en oeuvre a cet effet un pacte euro-méditerranéen.
6. Cette initiative montre la volonté résolue des partenaires de favoriser le
développement des ressources humaines et l'emploi, conformément aux objectifs du
Millénaire pour le développement, y compris la réduction de la pauvreté; les chefs
d'Etat ou de gouvernement soulignent qu'ils sont détermines a renforcer la démocratie et
le pluralisme politique par le développement de la participation a la vie politique et
l'adhésion a l'ensemble des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ils
affirment également leur ambition de bâtir un avenir commun fonde sur le plein respect
des principes démocratiques, des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
consacres par les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, comme la
promotion des droits économiques, sociaux, culturels, civils et politiques, le
renforcement du rôle des femmes dans la société, le respect des minorités, la lutte contre
le racisme et la xénophobie, ainsi que la promotion du dialogue culturel et de la
compréhension mutuelle.
7. Les chefs d'Etat ou de gouvernement réaffirment leur soutien au processus de paix
israëlo-palestinien, comme mentionne lors de la réunion ministérielle euro-
méditerranéenne tenue a Lisbonne en novembre 2007, et conformément au processus
d'Annapolis. Ils rappellent que la paix au Proche-Orient requiert une solution globale et
se réjouissent, a cet égard, de l'annonce selon laquelle la Syrie et Israël ont engage des
pourparlers de paix indirects sous les auspices de la Turquie, conformément aux termes
de référence de la conférence de Madrid pour la paix.
8. Les chefs d'Etat ou de gouvernement réaffirment leur condamnation du terrorisme
sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations, ainsi que leur détermination a
l'éradiquer et a lutter contre ceux qui le soutiennent; ils sont détermines a mettre
intégralement en oeuvre le Code de conduite en matière de lutte contre le terrorisme
afin d'améliorer la sécurité de tous les citoyens dans un cadre qui assure le respect de
l'Etat de droit et des droits de l'homme, en particulier au moyen de politiques de lutte
contre le terrorisme plus efficaces et d'une coopération plus étroite pour faire cesser
toutes les activités terroristes, protéger les cibles potentielles et gérer les conséquences
des attentats. Ils soulignent qu'il faut agir sur les facteurs qui favorisent la propagation
du terrorisme sous toutes ses formes, dans toutes ses manifestations et sans réserve,
quels qu'en soient les auteurs, les cibles et les finalités. Ils rappellent aussi qu'ils
rejettent totalement les tentatives d'associer une religion ou une culture, quelle qu'elle
soit, au terrorisme, et confirment qu'ils sont résolus a tout mettre en oeuvre pour
résoudre les conflits, mettre fin aux occupations, lutter contre l'oppression, réduire la
pauvreté, promouvoir les droits de l'homme et la bonne gestion des affaires publiques,
améliorer la compréhension interculturelle et garantir le respect de toutes les religions et
croyances. Ces actions servent directement les intérêts de tous les peuples de la région
Euromed et vont a l'encontre de ceux des terroristes et de leurs réseaux. Portée et
principaux objectifs.
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9. Les chefs d'Etat ou de gouvernement conviennent que le défi qui se pose au processus
de Barcelone: une Union pour la Méditerranée consiste a renforcer les relations
multilatérales, a accroitre le partage de la responsabilité du processus, a fonder la
gouvernance sur l'égalité de toutes les parties et a traduire le processus en projets
concrets qui soient davantage visibles pour les citoyens. Le moment est venu d'insuffler
un élan nouveau et durable au processus de Barcelone. Des efforts accrus et de
nouveaux catalyseurs sont maintenant nécessaires pour traduire les objectifs de la
déclaration de Barcelone en résultats tangibles.
10. Le partenariat euro-méditerranéen demeure un processus ouvert a tous inspire dans
tous ses aspects par le principe du consensus et dont les modalités en matière de projets
seront déterminées lors de la prochaine réunion des ministres des affaires étrangères,
qui se tiendra en novembre 2008.
11. Le processus de Barcelone: une Union pour la Méditerranée s'appuiera sur l'acquis
du processus de Barcelone, dont il renforcera les réalisations et les éléments fructueux.
La déclaration de Barcelone, ses objectifs et les domaines de coopération qu'elle prévoit
restent d'actualité et les trois chapitres sur lesquels porte la coopération (dialogue
politique, coopération économique et libre-échange, et dialogue humain, social et
culturel) demeureront au centre des relations euro-méditerranéennes. Le programme de
travail quinquennal adopte lors du sommet qui s'est tenu a Barcelone en 2005 a
l'occasion du 10e anniversaire du partenariat euro-méditerranéen (notamment le
quatrième chapitre auquel il a alors été décide d'étendre la coopération, a savoir: la
migration, l'intégration sociale, la justice et la sécurité) et les conclusions de toutes les
réunions ministérielles resteront applicables. Les chefs d'Etat ou de gouvernement
reconnaissent les avancées et les avantages économiques lies a la création, d'ici 2010 et
au-delà, d'une zone de libre-échange approfondie dans la région euro-méditerranéenne,
et au renforcement de l'intégration économique régionale dans toutes ses dimensions. Ils
sont favorables aux grandes lignes de la feuille de route Euromed en matière de
commerce jusqu'en 2010et au-delà et, plus particulièrement, a une réflexion sur la
création d'un mécanisme de facilitation des échanges souple, efficace et favorable aux
monde des affaires, qui permettrait d'accroitre la transparence et les possibilités de
commerce et d'investissement.
12. Les chefs d'Etat ou de gouvernement soulignent que le processus de Barcelone: une
Union pour la Méditerranée vise a bâtir un avenir de paix et de prospérité partagée dans
toute la région par la mise en oeuvre de projets qui renforceront le flux des échanges
entre les citoyens de l'ensemble de la région. A cet égard, ils conviennent que cette
initiative comporte une dimension humaine et culturelle. Ils soulignent la volonté de
faciliter la circulation légale des personnes. Ils insistent sur le fait que promouvoir des
migrations légales correctement gérées dans l'intérêt de toutes les parties concernées,
lutter contre les migrations clandestines et favoriser les liens entre les migrations et le
développement sont des sujets d'intérêt commun qu'il convient de traiter selon une
approche globale, équilibrée et intégrée.
13. Le processus de Barcelone: une Union pour la Méditerranée viendra compléter les
relations bilatérales que l'UE entretient avec ces pays1, qui continueront d'exister dans
les cadres d'action actuels, comme les accords d'association, les plans d'action de la
politique européenne de voisinage et, dans le cas de la Mauritanie, le groupe des Etats
d'Afrique, des Caraibes et du Pacifique. Sa cohérence et sa complémentarité avec la
stratégie commune Afrique-UE seront en outre assurées. Tout en complétant les actions
relatives a sa dimension régionale, le processus de Barcelone: une Union pour la
Méditerranée sera indépendant de la politique d'élargissement de l'UE, des négociations
d'adhésion et du processus de préadhésion.
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Les pays concernes sont les suivants: l'Algérie, l'Egypte, Israël, la Jordanie, le Liban, la
Mauritanie, Monaco, le Maroc, l'Autorité palestinienne, la Syrie, la Tunisie, la Croatie
et la Turquie; les pays candidats participant a des négociations d'adhésion a l'UE;
l'Albanie, la Bosnie-Herzegovine, et le Monténégro, candidats potentiels a l'adhésion a
l'UE; la Libye,
invitée par la présidence depuis la réunion ministérielle Euromed de Stuttgart (1999).
14. Le processus de Barcelone: une Union pour la Méditerranée imprime un nouvel élan
au processus de Barcelone d'au moins trois façons très importantes:
- en rehaussant le niveau politique des relations de l'UE avec ses partenaires
méditerranéens;
- en prévoyant un meilleur partage de la responsabilité de nos relations multilatérales; et
- en rendant ces relations plus concrètes et plus visibles grâce a des projets régionaux et
sous-régionaux supplémentaires, utiles pour les citoyens de la région. Renforcement des
relations
15. Ces chefs d'Etat ou de gouvernement décident d'organiser des sommets bisannuels.
Ces sommets devraient aboutir a une déclaration politique et une brève liste de projets
régionaux concrets a lancer. Les conclusions devraient entériner un vaste programme de
travail biennal pour le processus de Barcelone: une Union pour la Méditerranée. Des
réunions des ministres des affaires étrangères se tiendront chaque année afin de faire le
bilan des progrès accomplis dans la mise en oeuvre des conclusions du sommet, de
préparer les prochaines réunions au sommet et, le cas échéant, d'approuver de nouveaux
projets.
16. Les réunions au sommet devraient se tenir alternativement dans l'UE et dans les
pays partenaires méditerranéens. Le pays hôte devrait être choisi par consensus. Tous
les pays participant a l'initiative seront invites aux sommets, aux réunions ministérielles
et aux autres réunions plénières du processus de Barcelone: une Union pour la
Méditerranée.
17. L'Assemblée parlementaire euro-méditerranéenne (APEM) sera l'expression
parlementaire légitime du processus de Barcelone: une Union pour la Méditerranée. Les
chefs d'Etat ou de gouvernement soutiennent sans réserve le renforcement du rôle de
l'APEM dans ses relations avec les partenaires méditerranéens.
18. La Fondation euro-méditerranéenne Anna Lindh pour le dialogue entre les cultures
contribuera effectivement, en tant qu'institution euro-méditerranéenne, a la dimension
culturelle de l'initiative, en coopération avec l'Alliance des civilisations des Nations
unies. Meilleur partage des responsabilités et gouvernance institutionnelle.
19. Les chefs d'Etat ou de gouvernement conviennent de mettre en place une
coprésidence et décident également qu'un secrétariat paritaire sera établi. Tous les
membres du processus de Barcelone: une Union pour la Méditerranée auront la
possibilité de participer aux coprésidences et au secrétariat.
20. Il convient de conserver les structures actuelles du processus de Barcelone, qui
devront être adaptées lorsque de nouvelles modalités auront été définies par les
ministres euro−méditerranéens des affaires étrangères. Coprésidence
21. Les chefs d'Etat ou de gouvernement créent une coprésidence afin d'améliorer
l'équilibre et la responsabilité commune de leur coopération. L'un des présidents sera
originaire de l'UE et l'autre d'un pays partenaire méditerranéen. Le principe de la
coprésidence s'appliquera aux sommets, a toutes les réunions ministérielles, aux
réunions des hauts fonctionnaires, au comite permanent conjoint et, lorsque cela sera
possible, aux réunions d'experts/ad hoc dans le cadre de l'initiative.
22. La nouvelle coprésidence - devra, en ce qui concerne l'UE, être compatible avec la
représentation extérieure de l'Union européenne conformément aux dispositions du
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traite qui sont en vigueur; - sera, pour ce qui concerne la Méditerranée, exercée par un
coprésident choisi par consensus, pour une période non renouvelable de deux ans.
Gouvernance institutionnelle et secrétariat
23. Les chefs d'Etat ou de gouvernement décident de mettre en place de nouvelles
structures institutionnelles qui contribueront a la réalisation des objectifs politiques de
cette initiative, qui consistent notamment a renforcer le partage des responsabilités,
rehausser le niveau politique des relations euro-méditerranéennes et mettre le processus
en évidence grâce a des Projets.
24. Ils décident de créer un secrétariat conjoint pour le processus de Barcelone: une
Union pour la Méditerranée, qui occupera une place centrale au sein de l'architecture
institutionnelle. Le secrétariat insufflera un nouvel élan au processus, pour ce qui est de
l'identification, du suivi et de la promotion des projets ainsi que de la recherche de
partenaires. Le financement et la mise en oeuvre des projets se feront au cas par cas. Le
secrétariat assurera une concertation opérationnelle avec toutes les structures du
processus, y compris en élaborant des documents de travail pour les instances de
décision. Il aura une personnalité juridique distincte et un statut autonome.
25. Le mandat confie au secrétariat sera de nature technique, tandis que les ministres
des affaires étrangères et les hauts fonctionnaires continueront a assumer la
responsabilité politique pour tous les aspects de l'initiative.
26. Le Comité permanent conjoint, qui sera base a Bruxelles, apportera son concours
aux réunions des hauts fonctionnaires et a leur préparation, et en assurera le suivi
adéquat; il pourra aussi servir de mécanisme de réaction rapide dans le cas ou
surviendrait, dans la région, une situation exceptionnelle nécessitant la consultation des
partenaires euro-méditerranéens.
27. Les hauts fonctionnaires continueront a se réunir régulièrement afin de préparer les
réunions ministérielles, y compris les projets a approuver, de recenser et d'évaluer les
progrès accomplis dans tous les volets du processus de Barcelone: une Union pour la
Méditerranée et de soumettre le programme de travail annuel aux ministres des affaires
étrangères.
28. Les détails du mandat de la nouvelle structure institutionnelle, le fonctionnement de
la coprésidence ainsi que la composition, le siège et le financement du secrétariat,
seront arrêtés par consensus par les ministres des affaires étrangères en novembre 2008,
sur la base de discussions approfondies et des propositions présentées par tous les
partenaires.
Projets
29. Le processus de sélection des projets répondra aux objectifs de paix, de sécurité et
de stabilité énonces dans la déclaration de Barcelone. Les partenaires créeront un
environnement propice a la mise en oeuvre de projets, en tenant compte du caractère
régional, sous-régional et transnational des projets proposes ainsi que de leur taille, de
leur pertinence et de leur intérêt pour les parties qui y participent, conformément a la
portée et aux principaux objectifs de l'initiative. Il sera tenu compte de la capacité des
projets a promouvoir un développement
équilibre et durable ainsi que l'intégration, la cohésion et les interconnexions régionales
et sous− régionales et la faisabilité financière des projets, notamment le recours le plus
large possible au financement et a la participation du secteur prive, sera privilégiée. Les
hauts fonctionnaires définiront les critères de sélection des projets, qui seront soumis a
l'approbation des ministres des affaires étrangères.
30. Les chefs d'Etat ou de gouvernement soulignent le potentiel qu'offre la coopération
renforcée grâce au principe des projets a géométrie variable, conformément a la portée
et aux principaux objectifs de l'initiative. Cette approche permettra aux pays membres



235

qui ont des affinités, des objectifs communs ou des complémentarités de dynamiser le
processus et d'atteindre les objectifs de la déclaration de Barcelone.
Financement
31. Le processus de Barcelone: une Union pour la Méditerranée mobilisera des moyens
de financement supplémentaires pour la région, essentiellement par l'intermédiaire de
projets régionaux et sous-régionaux. Sa capacité a attirer des moyens financiers
supplémentaires en faveur de projets régionaux, assortie d'un haut niveau de
coordination entre les donateurs, constituera sa valeur ajoutée, le financement provenant
essentiellement des sources suivantes: participation du secteur prive; contributions du
budget de l'UE et de tous les partenaires; contributions d'autres pays, d'institutions
financières internationales et d'entités régionales; facilite euro−méditerranéenne
d'investissement et de partenariat (FEMIP); l'enveloppe IEVP Euro-Med, la facilite
d'investissement dans le cadre de la politique de voisinage et l'instrument de coopération
transfrontalière de l'IEVP, ainsi que les autres instruments applicables aux pays vises
par l'initiative, pour lesquels les règles de sélection et de procédure habituelles resteront
d'application.
Observations finales
32. Les participants soulignent que le processus de Barcelone: une Union pour la
Méditerranée est une occasion historique de revitaliser le processus de partenariat euro-
méditerranéen et de lui conférer une dimension renforcée. Le succès de cette initiative
dépendra aussi, en dernière analyse, des citoyens, de la société civile et de la
participation active du secteur privé.
33. Les chefs d'Etat ou de gouvernement invitent les ministres des affaires étrangères a
mettre au point, lors de leur prochaine rencontre en novembre, les modalités de la mise
en place institutionnelle de cette initiative. Ces nouvelles structures devraient être
pleinement opérationnelles avant la fin 2008. Tous les pays participants et la
Commission européenne travailleront en étroite coordination pour atteindre cet objectif.
***
ANNEXE
L'avenir de la Région euro−méditerranéenne réside dans l'amélioration du
développement socio−économique, la solidarité, l'intégration régionale, le
développement durable et la connaissance. Il est nécessaire d'étendre la coopération
dans des domaines tels que le développement des entreprises, le commerce,
l'environnement, l'énergie, la gestion de l'eau, l'agriculture, la sécurité des aliments, la
sécurité de l'approvisionnement alimentaire, les transports, les questions maritimes,
l'enseignement, la formation professionnelle, les sciences et les technologies, la culture,
les medias, la justice et le droit, la sécurité, la migration, la sante, le renforcement du
rôle des femmes dans la société, la protection civile, le tourisme, l'urbanisme, les ports,
la coopération décentralisée, la société de l'information et les pôles de compétitivité.
En outre, ils soulignent qu'il est important de renforcer la sécurité de
l'approvisionnement alimentaire, en tenant compte notamment des conséquences du
changement climatique sur les cultures alimentaires dans le cadre des politiques de
développement durable. L'importance de l'eau est un fait reconnu: la conférence
ministérielle euro-méditerranéenne qui se tiendra en Jordanie en octobre 2008 définira
une stratégie de l'eau pour la Méditerranée, qui défendra la préservation des ressources
hydriques, la diversification des ressources d'approvisionnement en eau et l'utilisation
rationnelle et durable de l'eau.
Les priorités fixées dans le programme indicatif régional pour le partenariat euro-
méditerranéen et dans les futurs programmes resteront d'application et les contributions
que la Communauté pourrait apporter aux nouveaux projets régionaux énumérés ci-
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dessous ne pourront être financées au détriment des dotations budgétaires bilatérales
existantes provenant de l'instrument européen de voisinage et de partenariat ou de
l'instrument de préadhésion (ou, dans le cas de la Mauritanie, du Fonds européen de
développement). Il est primordial de concrétiser les objectifs fixes dans la déclaration de
Barcelone de 1995 et dans le programme de travail de 2005 et de les traduire en projets
régionaux majeurs. Dans un premier temps, il est décide de lancer un certain nombre
d'initiatives clés, qui sont énumérées ci-dessous, et que le futur secrétariat devra
présenter de manière détaillée.

Dépollution de la Méditerranée: Synonyme de culture et d'histoire, la Méditerranée ne
se résume cependant pas, pour la région, a un symbole ou a une icone. Elle est
également pourvoyeuse d'emplois et source de plaisirs pour ses riverains. Toutefois, la
qualité de son environnement a subi de graves altérations ces derniers temps. S'appuyant
sur l'initiative "Horizon 2020", la dépollution de la Méditerranée, y compris des régions
côtières et des zones marines protégées, en particulier dans le secteur de l'eau et des
déchets, sera donc très bénéfique pour les conditions de vie et de subsistance de ses
populations.
Autoroutes de la mer et autoroutes terrestres:
La Méditerranée n'est pas une mer qui séparé, mais une mer qui unit les populations.

Elle constitue également une grande voie de communication commerciale. La facilite et
la sécurité d'accés et de circulation des marchandises et des personnes, sur terre et sur
mer, sont essentielles pour entretenir des relations et renforcer le commerce régional.
Le développement des autoroutes de la mer, y compris la connexion des ports, dans tout
le bassin méditerranéen, ainsi que la construction d'autoroutes côtières et la
modernisation de la liaison ferroviaire "trans-Maghreb", permettront d'accroitre le flux
et la liberté de circulation des personnes et des marchandises. Il convient d'accorder une
attention particulière a la coopération dans le domaine de la sureté et de la sécurité
maritimes, dans une perspective d'intégration globale dans la région méditerranéenne.
Protection civile:
Partout dans le monde, le paysage porte les traces des dégâts causes par des catastrophes
d'origine humaine ou naturelle. Les effets du changement climatique sont évidents pour
tous. La région méditerranéenne est particulièrement vulnérable et exposée a ces
catastrophes. Un programme commun de protection civile sur la prévention des
catastrophes, la préparation et la réaction a celles-ci, associant plus étroitement la région
au mécanisme de protection civile de l'UE, est donc l'une des grandes priorités pour
cette région.
Énergies de substitution: Plan solaire méditerranéen:
L'activité qu'ont connue récemment les marches énergétiques tant sur la plan de l'offre

que de la demande confirme la nécessité de s'intéresser aux sources d'énergie de
substitution. La commercialisation de toutes les sources d'énergie de substitution ainsi
que la recherche et développement a leur propos constituent donc une priorité
fondamentale de l'action menée en faveur du développement durable. Le secrétariat est
charge d'étudier la faisabilité, la conception et la création d'un plan solaire
méditerranéen.
Enseignement supérieur et recherche, université euro-méditerranéenne:
Une université euro−méditerranéenne (ayant son siège en Slovénie) peut contribuer a la
compréhension entre les peuples et encourager la coopération dans l'enseignement
supérieur, dans le prolongement des objectifs fixes par le processus de Catane et la
première conférence ministérielle euro−méditerranéenne sur l'enseignement supérieur et
la recherche scientifique (Le Caire, juin 2007). Cette université aura pour mission de
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mettre en place, par l'intermédiaire d'un réseau de coopération associant les institutions
partenaires et les universités existantes de la région euro-méditerranéenne, des
programmes d'enseignement post-universitaire et des programmes de recherche, et de
contribuer ainsi a la création de l'Espace euro-méditerranéen de l'enseignement
supérieur, des sciences et de la recherche. Les pays partenaires sont encourages a
exploiter pleinement les possibilités offertes par les programmes existants de
coopération dans l'enseignement supérieur, tels que Tempus et Erasmus Mundus, y
compris la Fenêtre de coopération extérieure. Une attention particulière devrait être
accordée a l'amélioration de la qualité et a l'adéquation entre la formation
professionnelle et les besoins du marche du travail.
L'initiative méditerranéenne de développement des entreprises vise a aider les entités
des pays partenaires qui apportent déjà un soutien aux micro-entreprises et aux petites et
moyennes entreprises en évaluant les besoins de ces entreprises, en définissant des
solutions stratégiques et en fournissant a ces entités les ressources nécessaires sous la
forme d'une assistance technique et d'instruments financiers. Cette initiative s'inspirera
du principe du partage des responsabilités et ses activités devraient compléter celles des
entités oeuvrant déjà dans ce domaine. Les pays des deux rives de la Méditerranée y
contribueront sur une base volontaire.
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الاقتصادیةكلیة العلومأطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادیة. ،الجنوب

.2006،ئراالجز جامعةالتسییر،علوم و
آلیات مكافحة الإرهاب الدولي بین فاعلیة القانون الدولي و واقع لونیسي علي، /5

، رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون، كلیة الحقوق و الممارسات الدولیة الإنفرادیة
.2012وزو، العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي 

مذكرات الماجستیرب/ 

دراسة تحلیلیة و تقییمیة لإطار التعاون الجزائري الأوروبي على ضوء / ابراهیم بوجلخة. 1
. مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في الاقتصاد. كلیة اتفاق الشراكة الأوروـــ جزائریة

.2013خیضر، بسكرة، العلوم الاقتصادیة و التجاریة و علوم التسییر. جامعة محمد 
رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في خلفیات الشراكة الأورومتوسطیة، أحمد كاتب، /2

.2001العلوم السیاسیة، جامعة الجزائر، 
الاتحاد الأوروبي كقوة معیاریة في المتوسط : نقل المعاییر في مجال آمال حجیج. /3

مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في لمغرب.العدالة و الشؤون الداخلیة، دراسة حالة ا
.2012العلوم السیاسیة. كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة. جامعة الحاج لخضر. باتنة، 
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، مذكرة مقدمة لنیل 5+5الحوار الأورومتوسطي، من برشلونة إلى منتدى برد رتیبة، /4
كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة و العلاقات الدولیة. 

.2009ة الجزائر،جامع
التصور الأمني الأوروبي، نحو بنیة أمنیة شاملة و هویة استراتیجیة جویدة حمزاوي، " /5

كلیة الحقوق و العلوم سیاسیة، " مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الفي المتوسط
.2011،جامعة الحاج لخضر، باتنةالسیاسیة، 

العلاقات الأوروبیة الإقریقیة و بروز المنافسة الأمریكیة بعد الحرب / دخالة مسعود. 6
العلاقات الدولیة. جامعة . مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة و الباردة
.2005،الجزائر

مقدمة لنیل شهادة ، مذكرة البعد الاقتصادي للعلاقات الأوروبیة المغربیةزكري مریم، /7
.2011الماجستیر في العلوم السیاسیة و العلاقات الدولیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان 

. مذكرة واقع الهجرة غیر الشرعیة في الجزائر من منظور الأمن الإنساني/ ساعد رشید، 8
ة. جامعة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسی

.2012محمد خیضر، بسكرة، 
التعاون الأوروبي ــــ المتوسطي في ضوء الأزمة الاقتصادیة العالمیة / سایل سعید، 9
. مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة و العلاقات )2007-2011(

(الجزائر)ولود معمري، تیزي وزو،الدولیة. كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة. جامعة م
2012.

دور الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب الدولي، على ضوء التحولات / سمیرة باشي،10
ماجستیر في القانون، كلیة . مذكرة مقدمة لنیل شهادة الالجدیدة لمفهوم الدفاع الشرعي

.2009امعة مولود معمري، تیزي وزو، و العلوم السیاسیة، جالحقوق
آفاق المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر في ظل واقع و/ شعیب أتشي، 11

. مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة، كلیة الشراكة الأورو ـــ جزائریة
.2008العلوم الاقتصادیة و علوم التسییر، جامعة الجزائر، 

. مذكرة الهجرة غیر القانونیةالتعاون الأوروبي في مجال مكافحةصایش عبد المالك. / 12
عنابة، - ة  باجي مختارمقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون. كلیة الحقوق، جامع

.2007(الجزائر)
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التحدیات التكاملیة لدول إتحاد المغرب العربي في إطار مشروع صماره محمد سلیم، / 13
،تیر في العلوم السیاسیةدة الماجسرسالة مقدمة لنیل شهامتوسطیة. -الشراكة الأورو
.2002جامعة الجزائر، 

. مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر آلیات التصدي للهجرة غیر الشرعیة/ فایزة بركان. 14
.2012سیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنةفي الحقوق، كلیة الحقوق و العلوم ال

الاتفاقلت التجاریة الاقلیمیة و دور السیاسة التجاریة في تفعیل / فیروز سلطاني، 15
. مذكرة مقدمة لنیل الدولیة (دراسة حالة الجزائر و اتفاق الشراكة الأورو ـــ متوسطیة)

.2013حمد خیضر، بسكرة (الجزائر)، شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة، جامعة م
الأبیض المتوسط"" ندوة برشلونة ، هاجس الأمن و الاستقرار في البحر قاسم نادیة، / 16

، جامعة و العلوم السیاسیة، كلیة الحقوقفي القانونرسالة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر
.2002الجزائر

و التحدیات-وروبي من منظور أقطابهالسیاسة الأمنیة للاتحاد الأ / قریب بلال. 17
مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة. كلیة الحقوق و العلوم . مذكرةالرهانات

.2011السیاسیة. جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
و جنوب المتأثیر التهدیدات الأمنیة الجدیدة على العلاقات بین دول شلیندة عكروم، /18

رمعة محمد خیضالعلوم السیاسیة، جامذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في المتوسط، 
.2010بسكرة، 

. دراسة دور المشروعات المشتركة في تحقیق التكامل الاقتصادي/ مقروس كمال، 19
مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في مقارنة بین التجربة الأوروبیة و التجربة المغاربیة. مذكرة

العلوم الاقتصادیة. كلیة العلوم الاقتصادیة و العلوم التجاریة و علوم التسییر. جامعة فرحات 
.2013عباس. سطیف (الجزائر)، 

. التعاون الأوروبي الإفریقي بین الشراكة و التبعیة : الجزائر نمودجا/ نذیر بطاطاش. 20
لجامعي أكلي محند ولحاج. البویرةالماجستیر في القانون، المركز امذكرة مقدمة لنیل شهادة 

2010.
. مذكرة مقدمة لنیل شهادة المقاومة والإرهاب في القانون الدولي/ هداج رضا. 21

الماجستیر في القانون الدولي و العلاقات الدولیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة 
.2010الجزائر، بن عكنون، 
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مذكرة انعكاسات التجارة الأورومتوسطیة على التجارة الخارجیةویدي عبد الجلیل، ه/ 22
.2013مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

المقالات العلمیة/ 3

مركز الأهرام ، مجلة السیاسة الدولیة،الحصاد الهزیل للثورات العربیةأبو بكر الدسوقي، / 1
.2013، 192العدد القاهرة،

، مجلة اقتصادیات شمال التكامل الاقتصادي العربي: واقع و آفاق/ الجوزي جمیلة، 2
.2008، 05جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف، (الجزائر)، العدد إفریقیا

. كراسات استراتیجیةأوروبا من السوق إلى الاتحاد : صناعة وحدة/ الشوبكي عمر،3
.2004، 141مركز الأهرام للدراسات السیاسیة و الاستراتیجیة، مصر، العدد 

: السیاسة الخارجیة المشتركة الاتحاد الأوروبي تجاه الشرق الأوسط أنور محمد فرج، / 4
.2009صیف ، 39العدد جامعة بغداد، دولیة، الدراسات مجلة ال، إعلان برشلونة نمودجا

د العالمي بین الحتمیة و التریث: حسین، الاندماج في الاقتصاناجي بن بوبكر صابة، ا/5
.2014، نوفمبر 429، مجلة المستقبل العربي، بیروت، العدد إشارة إلى حالة الجزائر

إلىالانضمامتحدیاتوالجزائریةالعمومیةالصناعةسمیر،میمونيمحمد،براق/ 6
فيوالتكاملالاقتصادیةالإصلاحاتمجلة،متوسطیةـــالأوروالحرالتبادلمنطقة

.06،2009الجزائر، العدد ،للتجارةالعلیاالمدرسةالعالميالاقتصاد
البحر الأبیض المتوسط بین المحاولات المنفردة و المشاریع المندمجةبشارة خضر، / 7

.1991، فبرایر 39العدد جامعة بغداد، دولیة، الدراسات المجلة  
الـــوطن العربـــي فـــي المنظـــور الاســـتراتیجي للاتحـــاد الأوروبـــي : بكـــر مصـــباح تنیـــرة، " / 8

.2002جوان ، 110، مجلة الشؤون العربیة، القاهرة، عدد الطموح"التحدیات و
الدراساتمركز،الدولیةالسیاسة،"المتوسطوالبحرالأوروبيالإتحاد"نسون،ھبن/ 9

.1994أكتوبر،118العدد،والإستراتیجیة، مصرالسیاسیة
. مجلة الباحثأزمة الدین السیادي في الیونان : الأسباب و الحلول/ بوالكور نورالدین. 10

،1955أوت 20علوم التسییر، جامعة . كلیة العلوم الاقتصادیة و التجاریة و 13عدد 
.2013سكیكدة، 
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التحدیاتظلفيالكبرىالعربیةالحرةالتجارةمنطقةمستقبلفاطمة، عليبنتواتي/ 11
جامعة قاصدي مرباح، ورقلة .06عدد، الالباحثمجلةوالعالمیة، الإقلیمیةالاقتصادیة

2008.
.1992، دیسمبر 143، قضایا دولیة، العدد النفط و العربتوفیق غانم، / 12
، منتدى السیاسة العامة، سیاسة الاتحاد الأوروبي : حصیلة و آفاقجون كلود توري، / 13

.2012،  جوان 01، عدد )3(كلیة العلوم السیاسیة و الإعلام، جامعة الجزائر 
. مجلة محددات السیاسة الخارجیة و الأمنیة الأوروبیة المشتركة/ حسن طلال مقلد، 14

.2009، العدد الأول، 25جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة و  القانونیة، المجلد 
المعوقات التي تواجه العلاقات بین الولایات المتحدة الأمریكیة و لال مقلد، / حسین ط15

، العدد 27انونیة، المجلد ، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة و القالاتحاد الأوروبي
.2011، الثالث

مجلة ، مستقبل العلاقات بین دول شمال و جنوب البحر المتوسط/ خالد عبد اللطیف، 17
.1996، جانفي 123الدولیة، عدد السیاسة 

التجربة الدیمقراطیة في تونس : هاجس متأصل و مسار رنا العاشوري سعدي، / 18
.2015، أفریل 434، مجلة المستقبل العربي، العدد متعثر
السیاسة الأوروبیة للجوار : دراسة في مكون ضبط الآثار السلبیة / زهیر بوعمامة، 19

.2010)، مارس 5. مجلة المفكر، العدد الخامس (للجوار على الأمن الأوروبي
" الاتحاد من أجل المتوسط و مستقبل الشراكة الأورومتوسطیةسامیة بیبرس، " / 20

، أكتوبر 174، العدد 43السیاسة الدولیة، مركز الدراسات السیاسیة و الاستراتیجیة، المجلد 
2008.

كاستراتیجیة لمواجهة تحدیات التكتلات الاقتصادیة الاقلیمیة / سلیمان ناصر، 21
.2002، 01. مجلة الباحث، عدد الانضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة

الواقع و :مستقبل الحلف الأطلسي بعد توسیع الاتحاد الأوروبيسمیر الظاهر، / 22
.2004، مركز الدراسات الدولیة، جامعة بغداد، 66مجلة الدراسات الدولیة، العدد الآفاق

والتنمیةالاقتصاديالانفتاحمتطلباتبینجزائریةالأوروالشراكةعزیزة، مینةس/ 23
.2011، 09مجلة الباحث، عدد المستقلة، 



قائمة المراجع

250

، مجلة المفكر، كلیة سیاسات الاتحاد الأوروبي اتجاه الدول المغاربیةسهام حروري، / 24
.2012نوفمبر ،08الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، العدد 

البنك الأوروبي للاستثمار و برنامج التسهیلات الأورومتوسطیة / شكراني الحسین، 25
.2014، ربیع 66بحوث اقتصادیة عربیة، العدد "فمیب"

معالشراكةمجاليفیةالمغاربللاقتصاداتیة المستقبلیاتالتحد/ صالح صالحي. 26
فيوالاستثمارالشراكةمخبر،رییالتسوعلومیةالاقتصادالعلوممجلة.يالأوروبالاتحاد
)الجزائر(سطیفجامعةالتسییر،الاقتصادیة وعلوم، كلیة العلومالأورومغاربيالفضاء
.0032، 02العدد 

، مجلة السیاسة الدولیة، عدد البناء المؤسسي للاتحاد الأوروبي/ عامود أبو محمد، 27
157 ،2004.
مجلة السیاسة ، أوروبا بین الإرهاب المحلي والعابر للأوطان، عبدالنور بن عنتر/28
.2014لیة ی، جو 197لیة، العدد الدو 
العلاقات الأوروبیة المتوسطیة : إستراتیجیات شراكة أم / عبد الوهاب بن خلیف، " 29

" مركز البصیرة للبحوث و الاستشارات و الخدمات التعلیمیة، الجزائر، العدد توظیف
.2008)، جوان 05الخامس(

الأمریكیة في منطقة المغرب –تجاذبات المصالح الأوروبیة / عبد الوهاب بن خلیف، 30
.2014)، سبتمبر 11. مجلة المفكر، العدد الحادي عشر (العربي

أوروبا : إعادة صیاغة العلاقات في السیاسة -المغرب العربيعز الدین شكري، / 31
.1999، ینایر 99، مركز الدراسات السیاسیة الاستراتیجیة، العدد الدولیة

عربیة : شراكة اقتصادیة حقیقیة..اتفاقیات الشراكة الأورو ـــ / علاوي محمد لحسن، 32
.2012، 16العدد مجلة الواحات للبحوث و الدراسات، غردایة،أم شراكة واردات. 

اتفاقیات التبادل الحر بین المغرب و الاتحاد الأوروبي و المغرب و / عمر كتاني، 33
، دراسة مقارنة حسب القطاعات الاقتصادیة. مجلة العلوم الولایات المتحدة الأمریكیة

.2008، 08الاقتصادیة و علوم التسییر، العدد 
التحدیات الأمنیة للهجرة غیر الشرعیة في منطقة البحر الأبیض / غربي محمد، 34

.2012، 08. أكادمیة الدراسات الاجتماعیة و الانسانیة، العدد المتوسط : الجزائر نمودجاً 
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التجارة الخارجیة الجزائریة بین اتفاق الشراكة الأورومتوسطیة و / فیصل بهلولي، 35
.2012، 11مجلة الباحث، عدد الانضمام إلى منظمة التجارة العالمیة.

تحدیات قیام سیاسة خارجیة أوروبیة موحدة و مؤثرة : سیاسة أوروبا / مجدان محمد، 36
.2014، سبتمبر 11. مجلة المفكر، العدد جاً تجاه الصراع العربي ـــ الإسرائیلي نموذ

حول التوحد الاقتصادي العربي و الشراكة الأوروبیة المتوسطیةمحمد الأطرش، / 37
.2001، أكتوبر 272مجلة المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربیة، العدد 

لة حكم الرأي محمد الحموري، / 38 ، مجلة الواحدالدیمقراطیة و التكاذب علیها و محصِّ
.2015، أفریل 434المستقبل العربي، العدد 

مركز ،توافق أم تعارف:السیاسات الأوروبیة في الشرق الأوسط حمد السید سلیم، / م39
.2004، 145، العدد یة و الاستراتیجیة، القاهرةالدراسات السیاس

لمیثاق السلام و المشاركة الأوروبیة المتوسطیة، رؤیة عربیة محمد السید سلیم، / 40
.87،2000لأهرام، (القاهرة)، العدد ، مركز الدراسات السیاسیة و الاستراتیجیة باالاستقرار

مركز دراسات "وحدة المغرب العربي و التكثلات الاقلیمیة الكبرى"محمد بویوش، / 41
.2008، 42، العدد عربیة، القاهرةالوحدة ال

مجلة 2011ینایر 25العودة: الدور الإقلیمي لمصر بعد ثورة محمد بیلي العلیمي،/ 42
.2011، یولیو 185، العدد 46السیاسة الدولیة، المجلد 

الإقلیمیة المعیاریة : العلاقات المتوسطیة على ضوء الربیع / محمد بیلي العلیمي، 43
.2013، ینایر 01. مجلة السیاسة الدولیة. مؤسسة الأهرام، العدد العربي

، مركز الأمن و مستقبل الشرق الأوروبي، السیاسة الدولیةمحمد سلامة معتز، /44
.1994، جانفي 111الأهرام للدراسات السیاسیة و الاستراتیجیة، مصر، العدد 

. انعكاسات تحریر التجارة العالمیة على اقتصادیات البلدان النامیة/ محمد قویدري، 45
.01/2002مجلة الباحث، عدد 
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،"الأوروبیةالعربیةالشراكةوتفعیللتحسینكألیةالعربيالإقتصاديالتكامل"حولالدولي
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.2004ینایر 15-14، أیام "2003-1991السیاسي الجدید في الوطن العربي، 
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.)2004ینایر 
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قائمة المراجع

256

"، القمة التاسعة الهجرة و التعاون بین دول المنطقة الأورومتوسطیة/ تقریر عن "3
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.1969لعامالمعاهدات لقانونفیینااتفاقیة
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